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وَقـاَتلُِوا فِي سَبيِـلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقـاَتلُِونَكُمْ وَلاَ  ((
  )).إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ   ،تَعْتَدُوا

  من سورة البقرة )190(الآية                  

  

  

  

  



  الإهداء
  

حفظها االله من  الشهيدة المجاهدة،    الأمة  الجزائر  إلى أرواح شهداء     
في أرض الإسراء   ،راية الحق خفـاقةكل من يحب رفع  إلى  كل سوء،  

ذين أوصانا االله عنهما طاعة  لإلى ال ،فـلسطين الجريحة ،والمعراج
لدي العزيز  ، إلى و زوجتي الفـاضلةلى  إالوالدين الكريمين،    ،وخضوعا

مسعود بن    الحاجعمي   يْنالمجاهد  إلى،  االله  هارون عبد العزيز شفـاه
 ،وإلى كل أفراد العائلةبرحمته، االله  تغمدهما  وأخيه عمي عمر   مجدل

وإلى  ، ماسدد االله خطاهوصلاح الدين  إبراهيم    وينخوأخص بالذكر الأ 
ي، الأغويني برق، خلف االله  لخضر بن نيل العلمي،البحث   دربرفقـاء  
  .للأمة  ايريد به خير   وإلى كل طالب علم، وجدي
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  شكر وعرفـان
  

إلى أستاذي عبد العزيز بوكنة،    ،شكر والثناءبجزيل ال  مأتقد   
من مرحلة   ،الذي كان خير عون ومرشد طيلة مشواري العلمي

كما   ،كل خير  جزاه االله عنيفر والدكتوراه، الماجستيليسانس إلى  
الذي كان مشعل كل  رشيد تومي،    لأستاذي  الجزيل  أتقدم بالشكر

وكذلك لموظفي وعمال المكتبة المركزية بجامعة   .طالب علم
ه، بالإضافة إلى  ن استقبالهم وتجاوبهم مع ما طلبتعلى حس ،القـاهرة

 معهد البحوث والدراسات العربية بالقـاهرة،ومكتبة  إدارة  موظفي  
وإلى كل الذين ساعدوني من قريب أو   .الشكر الجزيلفـلهم مني  

جزيل الشكر  فـلكل منهم   ،من أجل إكمال بحثي المتواضع ،من بعيد
   .والثناء
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I -شكاليتهأهمية الموضوع وا:  
 مشرقبین ال راعحلقة من حلقات الصفي العصور الوسطى یبیة الصل ملاتالح شكلت   

 بقیادة الأمراء والفرسان ،بترسانته العسكریة عدة وعتادا الذي زحف اللاّتیني، والغرب الإسلامي
 . المسیحیة المقدسات الدینیةفیها توجد  التي ،الشام دنحو بلا

یكن علما أن هذا لم  ،المهول باستعادة مقدساتهمتخذه الصلیبیون ذریعة لهذا الزحف وهذا ما ا   
 .وا وراء وازعهم الدیني لتحقیق مآرب أخرىفّ خَ في ذلك، ولكنهم تَ داحضة حجتهم ف سوى مبررٍ واهٍ 

كان یعیش تیني بمختلف أنواعها، خاصة وأن الغرب اللاّ  ا الاستیلاء على ثروات المنطقةومنه
ما وراء فی رادهممُ وجد كثیر من الأمراء وبهذا  .الإقطاعيفي ظل النظام  الداخلي محنة الصراع

  . البحار خاصة بلاد الشام
في تلك الفترة استطاعت الكنیسة الغربیة أن تستثمر فكرها وجهودها في توجیه تلك الجموع    

  Urban IIأوربان الثانيالبابا الدینیة بزعامة البابویة، إذ أن و وتحقق رغبتها السیاسیة 
 ،اوتوجهاته ابمختلف شرائحه ةالمسیحی أن یوحد الجبهة ،ةوجیز  استطاع وفي فترة )م1099.ت(

وهو قیادة العالم  ،سیاسیا ودینیاالكنیسة الغربیة، لعله بذلك یحقق هدفه الشخصي  رایةتحت 
وإزالة الفرقة  ،وقد نحج إلى حد ما في توحید الجهود .البابویة شرقا وغربا سلطةتحت  ،المسیحي

تستغل استیطانیة كیانات سیاسیة  إقامةو لضرب المسلمین،  وتوجیههم ،اللاّتیني بین أبناء الغرب
  .ثروات المنطقة

على لمقدسة والاستیلاء ودخولها الأراضي ا )م1099-1095( نجاح الحملة الصلیبیة الأولىوب   
ن ، وأصبح الأمراء یتنافسو ي بالشامتینفكرة الاستیطان اللاّ  ، سرعان ما ظهرت للعیانمدینة القدس

تشكل مصدر أن الأرض  اعلم ،لتقویة نفوذه وسلطانه كون بحوزته المزید من الأراضين تمَ على 
  .الكیان لممارسة أي نشاط یخدم مصلحة المملكة الناشئة وإقامة ،الثروة والثراء

ها في عهد النشاط الاقتصادي لمملكة بیت المقدس الصلیبیة هذا البحثومن هنا كان عنوان    
إلى غایة سقوطها تحت ضربات السلطان  )ه492/م1099( عامأي من سنة تأسیسها  الأول

  .)ه583/م1187(صلاح الدین الأیوبي سنة 
 أنالذي یشكل محور العملیة الاستیطانیة، إذ  ،وطبعا ممارسة النشاط الاقتصادي مرتبطة بعنصر الأرض   
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 ،يضاالأر مزید من الانطلقوا في سباق محموم للاستیلاء على  ،الصلیبیین بعد ما استولوا على بیت المقدس
 ،لاستیلاء على الأرضأساسیا ل عاملاوالذي شكل  ،ينظام الإقطاعالتیني قد عرف لاسیما أن الغرب اللاّ 

أرض  أسموهاق وثروة في بلاد تشكل مصدر رز أخرى ن جهة ومِ  ،الملك والسلطانن جهة أنها تشكل مِ ف
  .العسل واللبن

وجعلها عاصمة  ،بیت المقدسعلى  الاستیلاءكیف استطاع الصلیبیون  ،الیةالت ولهذا تم طرح التساؤلات   
كیف و  ؟بالمنطقة لها محور الاستیطان لضمان البقاءالأراضي وجععلى  كیف تمكنوا من السیطرةو  ؟للمملكة

في ربط اقتصادهم  الإستراتیجیةكانت نظرتهم  وكیف، عد شریان الحیاةالتي ت ةلاقتصادیا الأنشطة لوافعّ 
   ؟خاصة بالغرب اللاّتیني

II -أسباب اختیار الموضوع:  
أنها تضمن مصدر قوته ونفوذه،  إن الاستیطان الصلیبي كان محوره الأرض التي تقوم علیها الدولة، بل   

في انتظار المزید من  لاقتصادیة بالمنطقة التي احتلوهاوا عملیة الأنشطة الُ عّ أن الصلیبیین سرعان ما فَ و 
 كیانهم وربط  ،ات لتلبیة متطلبات المجتمع، وهذا من أجل إنتاج مختلف الحاجالأراضي التي هم بحاجة إلیها

  . الداعم الرئیسي للاستیطان بالغرب اللاّتیني
  :اختیار موضوع البحث أسبابمن جملة و 
  .ال في الحیاةالاقتصادیة ودورها الفعّ  الأنشطةالنوع من الدراسات، لاسیما هذا معالجة في  الرغبة -
  . المتنوعة لأراضي بیت المقدسثروات استغلال التیني الغرب اللاّ معرفة كیف استطاع  -
  .ال لضمان بقائه واستمرارهالفعّ روح الوجود وكیفیة بثه ل ،الوافد هذا العنصر تسلیط الضوء على -
III - أهمیة الدراسة:  
، بل حتى وعلاقاتها في تاریخ الشعوب والأمم تیجیةاستر الإأهمیتها الدراسات لها هذه إن مثل    

لا تنفصم عراه بین السلطة  قامت علیها الدولة، بل أنها رباطٌ أنها شكلت الدعامة الأساسیة التي 
  .والعامة

فائدة هذه الدراسة تظهر في معرفة تحكم الغرب اللاتیني في الموارد الاقتصادیة للمسلمین،  -
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  .ياللاّتینالمجتمع وانعكاسها الایجابي على 
وتلبیة  الإنتاجالاستیطان الصلیبي ودوره في تفعیل عملیة النشاط الاقتصادي بالمنطقة، لضمان  -

  .أخرىبالمنطقة من جهة  وجوده ات من جهة، واتصاله بالغرب وتعزیزالحاج
  .إحداث عملیة تنافس تجاري في المنطقة، خصوصا الجمهوریات الایطالیة -
  . المیدان التجاريتنشیط حركة الاتصال والتواصل بین الشرق والغرب، وخاصة في إعادة  -

IV -للدراسةوالمكاني  نيالزم الإطار:  
حدثین لهما أهمیتهما التاریخیة، فسنة ینحصر موضوع البحث في الفترة الواقعة بین    

ا سنة تشكل انتصار الحملة الصلیبیة الأولى ودخولها بیت المقدس، أم ،ه492/م1099
وهذا  ،السلطان صلاح الدین الأیوبي ه فإنها تمثل استرجاع بیت المقدس على ید583/م1187

أما الإطار المكاني فإنه یتعلق بكل الأراضي التي أصبحت  .د الصف بین مصر والشامبعد أن وحَّ 
  .تحت سیطرة مملكة بیت المقدس الصلیبیة

V-خطة البحث:  
 ثمانٍ  حوالى من الناحیة الزمنیةتغطي  ،وخاتمة فصول خمسةمقدمة و یتكون هذا البحث من    

  .ها الأول ببیت المقدسمن تاریخ المملكة الصلیبیة في عهدوثمانین سنة 
إبراز  ، حاولت في جزئه الأولالحملة الصلیبیة الأولىو بلاد الشام عنوان  الفصل الأول یحمل   

قبیل انطلاق الحملة نطقة، والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة بالم ،الأوضاع السیاسیة والعسكریة
السیاسیة وقتها كانت جد مضطربة، ویرجع سببها إلى اجتیاح  إذ أن الظروف ،الصلیبیة الأولى

امتد حتى إلى داخل البیت السلجوقي، و  السلاجقة لبلاد الشام، والى التنافس الحاد بین أمرائها
جل بسط النفوذ والسیطرة على أحكام العرب من  الأمراءبین  بّ فضلا عن الصراع المحموم الذي دَ 

كما كان هناك ضعف للحكم  ،الاستعانة بالقوى الخارجیة ولو تطلب الأمر، حساب بعضهم
  .من جهة أخرى بمنطقة الشام الفاطمي

تربتها، وقد استغل ساكنوها الشام قد اشتهرت بخصوبة  فإن منطقة ،قتصادیةأما من الناحیة الا   
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المختلفة ، غیر أن العوامل ومارسوا أنشطتهم المختلفة زراعیة وصناعیة وتجاریة ،فو الظر  ههذ
  .كان لها تأثیر على الوضع الاقتصادي بالمنطقة

 سلبیاه كان أثر  ،ولغویا شهدت تنوعا عرقیا فإن المنطقة وأما بخصوص الأوضاع الاجتماعیة   
ى ذلك إلى تنوع فأدّ  ،أن الوضع الدیني تماشى مع الوضع الاجتماعيإلى على وحدتها، بالإضافة 

أحدث شرخا هناك صراع بین مختلف هذه الطوائف، وهذا حل ببلاد الشام، بل كان الطوائف والنِّ 
  .السیاسیة والاجتماعیة والدینیة افي وحدته

الأولى ن فیه دور الحملة الصلیبیة یّ بَ فقد حاولت أن أُ  ،الفصلهذا وأما في الجزء الثاني من    
 وإحرازها ،باتجاه بلاد الشامفیه سیر الحملة الصلیبیة حیث تناولت وسقوط مدینة القدس، 

  .الحملة الصلیبیة لقادة الهدف المنشودوهو  ،بیت المقدس احتلال لانتصارات عدیدة منها
أسس ف تمكن الصلیبیون من وضع وكی ،قیام النظام الملكيبالحدیث عن كما عرجت فیه    

لوا فعّ  أنهم، بل حتى المملكة الناشئة ببیت المقدس اتسیر علیه ،إداريتنظیم و لسلطة سیاسیة 
 كلٌ  للتقاضي المجتمع الصلیبيقضائیة تلجأ إلیها مختلف شرائح  أجهزةهناك  وأصبحت ،القضاء

  .حسب انتمائه
، في مملكة بیت المقدس الصلیبیة يالإقطاع النظام عنوان فقد ورد تحت ،نيالفصل الثا وعن   

، بحیث أصبحت هذه في بلاد الشامله الصلیبیون وكیف فعّ  ،ونشأته الأولى الإقطاعحیث عرفت 
بمملكة وانتشارها  اتالاقطاع هذا في ظل نشأةو  ،مملكةال داخل الإقطاعيالجموع تخضع للنظام 

  .بیت المقدس
فصال والأ الأسیاد التي تربط بین الإقطاعیةالعلاقات والخدمات وتناولت أیضا في هذا الفصل    

فالكل  ،مختلف الهیئات الدینیة العسكریةحتى و  ،سواء كانوا علمانیین أو كنسیین ،في هذا النظام
، والتي والدینیة في ظل هذه المؤسسة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةیسعى لیحقق طموحه 

  .أركان البیت الإسلامي في تلك الفترةأصاب  في ظل تصدع ،فتحت لهم آفاقا طالما انتظروها
، في مملكة بیت المقدس الصلیبیة ةوالصناعی ةالفلاحی لأنشطةا الثالث عنوان ویحمل الفصل   
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الذي یكتسي أهمیة  ،النشاط الفلاحي حیث یحتوي على قسمین أساسیین، الأول عالجت فیه
الزراعي لیضمنوا قاموا بتفعیل النشاط  ،منذ أن دانت بیت المقدس لهمف قصوى بالنسبة للصلیبیین،

كبار بین  الزراعیة ومن ذلك عمدوا إلى تقسیم الأراضياتهم الغذائیة الضروریة، مختلف حاج
 ،وتحولت القرى إلى مركز نشاط فلاحي ،وجعلوا لذلك نظاما یتماشى مع وجودهم بالمنطقة ،السادة
تتولى جمع كما أنها  ،تُحظى بامتیازات معتبرةشرف علیها هیئة تابعة للسید الإقطاعي تُ حیث 

 اأنواعنتجون الذین صاروا یُ ، الفلاحینالنسب المخصصة من المحاصیل والرسوم المفروضة على 
هذا ولم یغفل الصلیبیون تربیة ، لبي رغبة الصلیبیین المعیشیة والتجاریةالمحاصیل تُ  نمختلفة م
  . والجلود من الأصواف هاوغیر  ،جل ضمان حاجتهم من اللحوم والحلیب والألبانن أالمواشي م

فهذه ركیزة أساسیة في  ،النشاط الصناعينه كالتالي اعنو  فقد كان بالجزء الثاني وفیما یتعلق   
واستفادوا منها استفادة  ،لوا الصناعات التي كانت قائمةحیث فعّ  ،الصلیبي في الشام الاقتصاد

 لاسیما ،وجودهم بالمنطقةعد الوسیلة الأكثر فعالیة في تأكید كصناعة الأسلحة التي تُ مثلا  ،كبیرة
إلى تفعیل صناعات أخرى ذات  ، بالإضافةومختلف الآلات الدفاعیة ،صناعة السیوف والدروع

   .للمملكة ملحوظة باحادر أر ت تأصبح التي كزراعة قصب السكر ،أهمیة
مثل صناعة زیت الزیتون والنبیذ  ،صناعیة أخرى لا تقل أهمیتها نشاطات وجودبالإضافة إلى    

  .علیه أرباحا طائلة نه درّ بل أ ،لمجتمع الوافدات احاجتلف ى مخوالزجاج، كل ذلك لبّ 
تناولت حیث  ،بیت المقدس الصلیبیة مملكةاخلیة لالتجارة الدفكان عنوانه  رابعالفصل الأما    

ات لتلبیة الحاجوذلك  ،المملكةلتكامل بین مدن لتحقیق ا ،اتالإقطاعالتجارة بین مختلف حركة 
هم وإستراتیجیة ل، بل أقاموها حتى مع جیرانهم المسلمین، لیس هذا فحسبو  .للسكان الضروریة

أصبح للمدن التجاریة ، كما وهذا تماشیا مع حاجتهم، أخرى اأحیان أبطلوهابل  ،خفضوا الضرائب
، وأصبحت هذه الأسواق ومنتجاتها تعددوقد ت .ید السوق بالضروریاتو الایطالیة دور في تز 

كما قام الصلیبیون بضرب عملة . الأخیرة مقیدة بضوابط استعمال المكاییل والموازین والمقاییس
معاملات عرفوا أیضا كما دینیة، تقلیدا للعملة الإسلامیة علیها شعارات ورموز  وتداولها صلیبیة
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وأصبحت للمملكة آلیاتها لتحصیل الرسوم . أخرى منها البیع بالمقایضة وبالأجل وبالمزادتجاریة 
والرقابة المستمرة من طرف الأجهزة التي أقامها الملوك والأمراء، فضلا عن  ،والضرائب على ذلك

  .التجاریة الأمورالة في تنظیم فعّ  أداةوجود محكمة السوق كونها 
 لكة بیت المقدس الصلیبیةمملالتجارة الخارجیة  هعنوانكان  فقد خامسالفصل الوبخصوص    

وقد  .فاق البعیدة وخاصة باتجاه الغربذات الآعالجت في هذا الفصل موضوع التجارة الخارجیة 
 وبیزا Genoa وجنوة  ،Venice كالبندقیة، ا كبیرا في هذا النشاطباع نالت المدن الایطالیة

Pisa أخرى كمرسیلیافرنسیة ، فضلا عن وجود مدن Marseille  تبلیي ومونMontpellier ،
دور موانئ مدن الساحل الشامي التي هي تحت سیطرة نت في هذا الفصل وبیّ  .ولكن بدرجة أقل

محكمة المیناء  إقامة، فضلا عن الصادر والواردوالرسوم والضرائب التي تم وضعها على  ،المملكة
وقد حرصت المملكة على إدارتها وفق ، الإیراداتالا في تنظیم التجارة وتحصیل د جهازا فعّ عالتي تُ 

   .یمثل عصب الحیاة  للمملكة الصلیبیةلأن هذا النشاط حساس ما یتماشى وحاجاتها الضروریة، 
خزینة بیت  إثراء، وكان لبعض المنتجات دور كبیر في صادرات وواردات المملكة وقد تنوعت

، بقدر ما كانت هناك انتعاش النشاط الاقتصادياهمت بعض العوامل في وبقدر ما س. المقدس
    .ل أخرى ساهمت في إضعافه وتراجعهعوام
نت من خلالها أن الغزو الصلیبي بیّ  ،وفي الخاتمة خلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات   

إستراتیجیة لتحقیق كذا على و  ،للأمراء والفرسانبُني على أساس رؤیة مستقبلیة  لمنطقة الشام
دیني وحتى ، اقتصاديو في بناء كیان سیاسي  ، تتمثلاللاّتیني مآرب طالما راودت أبناء الغرب

الركیزة الأساسیة لتحقیق  فیه النظام الإقطاعي یكون ،خارج دیارهم فیما وراء البحر واجتماعي
ته من دور محوري من وتظهر الكنیسة في هذا المشهد كله كطرف فاعل لما لعب .الاكتفاء الذاتي

بحثي بمجموعة من  لت موضوعقد ذیّ و  .دفع هذا المشروع الذي إحاطته بدعمها وتوجیهاتها
  .تتماشى وموضوع البحث الملاحق
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IV - عرض لأهم المصادر والمراجع:   

قدمت لي  التي ،لإنجاز هذا العمل اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع المتخصصة   
  :كالآتي قد صنفتهاو  الكثیر من المعلومات حول موضوع البحث،

 . جنبيةالمصادر الأ - 1

  .عربيةالمصادر ال - 2

  .جنبيةالمراجع الأ -3

 .والمعربة المراجع العربية -4

I- المصادر: 
 : المصادر الأجنبیة -1

لاشك أن المصادر التي عایش أصحابها أحداث هذا الموضوع تكتسي أهمیة خاصة في هذه    
تاب من تابع هذه الأحداث عن كثب فقدموا صورة شاملة وواضحة عن ومن هؤلاء الكُ  ،الدراسة

ویأتي في . ه492/م1099الحملة الصلیبیة الأولى منذ انطلاقها حتى سقوط بیت المقدس عام 
والذي جاء عنوانه اللاّتیني  ،"الفرنجة وحجاج بیت المقدس أعمال"ر كتاب مقدمة هذه المصاد

   لمؤرخ  Gesta Francorum et Aliorum Hierrosolymitanorum: كالتالي
تحت زعامة الأمیر بوهمند  نورمانالمجموعة حیث سار هذا المؤرخ بصحبة  ،)1(مجهول

                                 
  قدو  .)م1099-1095( ، وهذه الأخيرة رواية لشاهد عايش أحداث الحملة الصليبية الأولىGestaهو صاحب الجستا  ) 1
  النورماني، Bohemondيتضح أنه كان أحد المرافقين لبوهمند  اومن خلال مضموĔ. كُتبت من طرف مؤلف مجهول   
  ويبدو أن هذا العمل قد كُتب عقب سقوط بيت المقدس في قبضة الصليبيين،. والذي قدم مع جنوده من جنوب إيطاليا 
  لكان لهذا العمل أثر على عمل المؤرخ البروفنسالي ريموند أجيو . م1099شر من شهر جويلية سنة في الخامس ع 
 Raymond D’Aguilersإذ أنه استخدمه في تحضير كتابه المسمى ، :Historia Francorum qui ceperunt 

Iherusalem ، أما ما كتبه المؤرخ بطرس توديبود  . م1105الذي أكمله سنةPeter Tudebode  فله علاقة وطيدة  
  محمد مؤنس عوض، معجم أعلام عصر : أنظرلمزيد من المعلومات، ل. بالجستا، إذ تعد هذه الأخيرة مصدرا رئيسيا لكتاب المؤرخ توديبود

 The: عن الجستا، أنظرمن التفاصيل وللمزيد . 499-500.، مكتبة الآداب، القاهرة، ص2015الحروب الصليبية في الشرق والغرب، 
Crusades An Encyclopedia, Edit., Alan Murray (V), A.B.C, Clio, Santa Barbara, 

California, U.S.A. 2006, P.529.  
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Bohemond،  َغطّى أحداثاً هامة أثناء سیر الحملةهذا المؤرخ  .جنوب ایطالیاموا من دِ الذین ق ،
 من أحداث فیها جرى وما عاصمة الإمبراطوریة البیزنطیة، واكب وصولها إلى القسطنطینیةنه إذ أ

  . كانت لها أهمیتها التاریخیة
بل أنه یروي ما  ،أنطاكیةلمدینة  رة الصلیبیینحاصمحضر اتجاه الشام و ببعد ذلك واصل طریقه   

إلى  1097أكتوبر  20(ثمانیة أشهر حوالىالذي استغرق ، هذا الحصاروقع من أحداث أثناء 
 مؤامرة حاكها قائد النورماناستولى علیها الصلیبیون بفضل  وأخیرا .)م1098جوان  03 غایة

   .بوهمند
بیّن و  ،كان شاهد عیانحیث  ،ه مع الحملة إلى بیت المقدستالمؤرخ مسیر ولقد واصل هذا    

وقد قام بترجمة هذا . تنكیل بالمسلمینقتل و وما جرى فیها من  ،كیفیة استیلاء الصلیبیین علیها
  .العمل الدكتور حسن حبشي

 Historia:هو  له، والعنوان اللاّتیني "تاریخ الرحلة إلى بیت المقدس"كتاب  في الأهمیةویلیه    
de Hierosolymitano Itinere   بطرس تودیبودللمؤرخPeter Tudebode  )1(،  حیث

 منمن أحداثها،  اً كثیر  یسردلهذا المصدر أهمیة كبیرة في تاریخ الحملة الصلیبیة الأولى، إذ 
نقلا عن  ،العمل الدكتور محمد حسین عطیةهذا وقد قام بترجمة  .بدایتها حتى سقوط بیت المقدس

   .Laurita Hillولوریتا هیل  John Hug Hill النسخة الانجلیزیة للمترجمین جون هیوج هیل
 شها، وهو فوشیهلكونه سار مع جیعاصر أحداث الحملة الصلیبیة الأولى  آخرهناك مؤرخٌ و    
أعمال الفرنجة الحاجین إلى بیت "صاحب كتاب ، )Fulcher de chartres )2 يشارتر ال

                                 
  ألف حوليته اللاتّينية بالاعتماد على الجستا لمؤلف مجهول، وعلى غرار هذا الأخير شارك هو أيضا في و شارك في الحملة الصليبية الأولى  ) 1

  وبطرس توديبود وظف كتاب أعمال  .Historia de Hierosolimitano Itinereالحملة الصليبية،  وحوليته تحمل عنوان 
  وللمزيد عن شخصية توديبود،. 477-476.ص.، ص...محمد مؤنس عوض، أعلام: أنظرللمزيد، . الفرنجة وأضاف إليه أعماله

  .، دار المعرفة الجامعية، القاهرة1998، "تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس"محمد حسين عطية، بطرس توديبود: أنظر أيضا 
  والذي دعا فيه إلى شن حملة صليبية  ،الذي عقده البابا أوربان الثاني Clermontم، حضر مؤتمر كليؤمونت 1059ولد بفرنسا سنة  )2

  ، لكن بعد الانتصارات التي حققها   Robert of  Normandyشارك في هذه الحملة رفقة روبرت النورماندي و على بلاد الشام، 
  إلى بولدوين البويوني الذي سار إلى الرها، حيث عُينِّ كاهنا للكنيسة هناك، وظل ملازما   الصليبيون في الأناضول، انضم
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 هذا المؤرخ شغل ،" Gesta Francorum Iherosalem Peregrinantium"المقدس
طلاع على مكنه ذلك من الا، Baldwin de Bouillonوني لدوین البویو بعند  منصب قسیس

 ،قسم كتابه إلى ثلاثة أجزاء .ووصف أحداث الحملة الصلیبیة الأولى وصفا دقیقا ،خبایا الأمور
   .سنة وفاته ولعلها م،1127سنة عند تنتهي أحداثه 

زیاد قام بترجمة هذا العمل وقد  ،بدایة نشأتهاالمملكة في  أوضاعیعطینا صورة عن المؤرخ هذا    
عن النسخة الانجلیزیة للراهبة فرنسیس ، "المقدس تاریخ الرحلة إلى" تحت عنوانالعسلي جمیل 

  .Frances Rita Ryanریتا ریان 
الحملة الصلیبیة الأولى، ألا وهو  تاریخله أهمیته في  أیضا من الغرب اللاّتیني وثمة مؤرخ   

تاریخ الفرنجة الذین "صاحب كتاب ،)Raymond de Aiguilers )1 رزیلو اج المؤرخ ریموند
كان  ،"Historia Francorum Qui Ceperum Iharusalem"المقدساستولوا على بیت 

من وهي ، Provençal یینالبروفنسالمجموعة قائد و  ،كونت تولوز لریموند الصنجیلي تابع قسیس
  .، كتاباته تمدح الأعمال الوحشیة لسیده ریموند الصنجیليجنوب فرنسا

ولقد اعتمدت على النسخة المترجمة  ،الأولىعن أحداث الحملة الصلیبیة بالغة أهمیة  وكتابه ذ   
 :ضمن مجموعته المعروفة باسم Guizotالتي قام بترجمتها فرانسوا جیزوت  ،إلى الفرنسیة

Collections des Mémoires Relatifs A L'Histoire de France, Depuis La 
Fondation de La Monarchie Française Jusqu'au 13e Siècle. . في هذا ولا یفوت

، وهو یحمل الأولىفي دراسة أحداث الحملة الصلیبیة  العرض ذكر مصدر له أهمیته الخاصة
                                                                                                             

  . م1127يبدأ كتابه من دعوة البابا إلى الحملة الصليبية وينهيه بأحداث سنة . م1118لبولدوين الأول حتى وفاة هذا الأخير سنة 
  محمد: للمزيد من التفاصيل عن شخصية الراهب فوشيه الشارتري، أنظرو ). 1(، حاشية 19.، ص...حسين عطية، بطرس توديبود: أنظر

  .496.، ص...مؤنس عوض، أعلام 
  أسقف Adhémar بصحبة المندوب البابوي أدهيمار بلاد الشامالأعلى بفرنسا، رحل إلى  Loireموطن هذا المؤرخ بإقليم اللّوار  )1

Puy ثم أصبح كاهنا لريموند الرابع ،Raymond IV  الصنجيلي كونت تولوزToulouseالدعوة إلى الحملة  ، كتابه يتناول   
  ). 3(، حاشية 18.، ص...حسين عطية، توديبود: أنظرللمزيد من المعلومات، الصليبية الأولى وحتى معركة عسقلان، 

  .494.، ص...محمد مؤنس عوض، أعلام: أيضا وللمزيد عن شخصية المؤرخ ريمود أجيل أنظر
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، التي تتمیز )Anna Comnena )1 للمؤرخة والباحثة أنا كومنینا "Alexiad" ألِكسیادعنوان 
 الإمبراطوراسم والدها  إلىنسبة العنوان الكتاب هذا  أعطت الإغریقیةالثقافة  إلىبانتمائها 

   .)م  Alexius Comnenus )"1081- 1118 لكسیوس كومنینوسأ
تطرقت  ،في تاریخ الحملة الصلیبیة الأولى المصادر الیونانیة الأساسیةمن  فیعد هذا المؤلَّ و    

ذات الصلة بالحملة الصلیبیة الأولى  بكثیر من التفصیل عن الوقائع فیه الكاتبة إلى حیاة والدها
لعالیة والوعي العمیق اللذین ویعبر هذا المصدر عن الثقافة ا. وعلاقة أبیها بزعماء هذه الحملة

وعن هذا . البیزنطیة في هذه المرحلة سمو الأنتلیجانسیابحق تمثل  كما أنها ،بهما أنا كومنینا تنعم
 Elizabeth  الیزابث داوسلمؤلفتها  المصدر اعتمدت على النسخة المترجمة إلى الأنجلیزیة 

Dawes (A.S).   
تبر من أهم الذي یع ،في الكتابة التاریخیة وهو المؤرخ ولیم الصوري صیتههناك مؤرخٌ له  و   

باطلاع یتمیز  والعربیة، مما جعله ملما بعدة لغات منها اللاّتینیة  ، كانالحروب الصلیبیةمؤرخي 
، یمتد إطاره الزمني "الأعمال المنجزة فیما وراء البحار"ألف كتابا أسماه . عصره أحداثعن واسع 

، حیث یمدنا المؤرخ بمعلومات قیِّمة عن أحداث الحملة الصلیبیة ببلاد الشام. م1184إلى سنة 
الصلیبیین وخاصة ملوك بیت المقدس بالمسلمین، وكذلك إستراتیجیة المملكة على وعلاقات 

وفي هذه الدراسة اعتمدت على النسخة التي ترجمها إلى العربیة  .الصعیدین الداخلي والخارجي
  "الحروب الصلیبیة" الدكتور حسن حبشي تحت عنوان 
                                 

   Alexius Comnenusم، وهي ابنة الإمبراطور أليكسيوس كومنينوس 1083ولدت الأميرة آنا في أواخر سنة  )1
  ، Nicifure Brinus، تزوجت الأميرة آنا من نقفور برينيوس  Irene Ducasمن زوجته ايرين دوكاس ) م1080-1118( 

  أحد الأديرة، وهناك بدأت بكتابة التاريخ، وتميزت بغزارة علمها ولهابسجنها في  Johnحنا يو وبعد وفاة والدها قام أخوها الإمبراطور 
  دونت كتاđا باللغة اليونانية، حيث تناولت تاريخ والدها أليكسيوس،. دراية بالعلوم والفنون اليونانية ،كالأدب والفلسفة والشعر 
  للمزيد . لاقات بين البيزنطيين والصليبيين والسلاجقةوقد ذكرت فيه المؤرخة الع. م1118م إلى وفاته سنة 1069الذي يمتد من سنة  

  ، ...محمد مؤنس عوض، أعلام: أيضا وللمزيد عن هذه المؤرخة اليونانية، أنظر). 1(، حاشية 24.، ص...حسين عطية، توديبود: أنظر
  .The Crusades An Encyclopedia, op.cit., P.63: أنظر أيضا .665-664.ص.ص
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فإنها هي الأخرى تعطینا صورة تقریبیة لأراضي بیت  ،اللاّتین أما ما یتعلق بكتب الرحالة   
 الرحالة الروسي دانیال :ومنهم، )السادس الهجري(المقدس، خاصة في القرن الثاني عشر المیلادي

كتابه مما سمح له بتألیف م، 1107و 1106ما بین سنتي الذي زار الأراضي المقدسة فیالراهب، 
عد من المصادر الهامة في تاریخ ی إذ، "في فلسطین ةوصف الأرض المقدس" الذي اسماه

الجوانب الاقتصادیة  بكونه تناولویتمیز أیضا المقدسة،  الأراضيالصلیبي في  الاستقرار
نقلها واعتمدت على النسخة التي  .الاستیطان الصلیبي خاصة في بدایة ،فلسطینلوالاجتماعیة 

  .أبو هدبة إسماعیلالعربیة وعلق علیها الدكتوران سعید عبد االله البیشاوي وداود  إلى
للرحالة الألماني  "وصف الأماكن المقدسة في فلسطین" یحمل عنوانفإنه  ،أما المصدر الثانيو   

، وعلیه )السادس الهجري(خلال القرن الثاني عشر المیلادي الذي زار الأراضي المقدسة ثیودریش
هذا المصدر یكتسي أهمیة ملحوظة لدراسة تاریخ الاستیطان الصلیبي في بلاد الشام وخاصة فإن 

اعتمدت على نسخته المترجمة و . ، وكذا نفوذ الهیئات الدینیة العسكریة بهذه المنطقةبیت المقدس
   .إلى العربیة للدكتورین سعید عبد االله البیشاوي وریاض شاهین

في  كبیرٌ  ها الصلیبیون عقب نجاح الحملة الصلیبیة الأولى دورٌ ولقد كان للتشریعات التي سنّ    
 .وخاصة  الأمراء والفرسان ،إدارة دفة الحكم، وتوضیح العلاقة بین مختلف فئات المجتمع الجدید

 ،لأولىالصلیبیین للأراضي التي استوطنوها عقب الحملة الصلیبیة ا إدارةولدراسة طرق وكیفیة 
والتي اشتهرت باسم  ،اعتمدت على مجموعة التشریعات والقوانین التي سنها هؤلاء الصلیبیین

نت التي ، )les Assises )1ز الأسی  .)1(بلینإمن طرف حنا المیلادي في القرن الثالث عشر دُوِّ

                                 
  من أطول الكتابات القانونية العامية، التي كُتبت في المشرق اللاتّيني، والتي تعد من أفضل  John of Ibelinتعد مُدوّنة حنا إبلين  )1

  لمزيد من التفاصيل عن هذه . الأعمال المتعلقة بالتشريعات الصليبية في بلاد الشام، وخاصة ما يتعلق بالمملكة الصليبية في بيت المقدس
 Peter Edbury, John of Ibelin, Le livre des Assises, In The Medieval: نين  ارجع إلىالقوا

Mediterranean, Peoples, Economies and cultures (400-1500), Edit., Kennedy 
Hugh, Magdalino Paul and others,  Brill, Leiden, Boston, Vol.50, 2003, 

Introduction, PP.2-4. زيد عن هذه النصوص التشريعية في المشرق اللاتّيني، أنظر أيضا؛ وللم: The Crusades 
An Ecyclopedia, op.cit., PP.731-732.  
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مملكة وعلى أساسها نُظمت حیاة وشؤون الصلیبیین وخاصة في  ،للتشریع الصلیبي اعد مصدر تُ و 
   .وهذا في إطار قواعد النظام الإقطاعي ،بیت المقدس

في مجموعة  Beugnotالكونت بوغنوت  وقد استعملت في هذه الدراسة النسخة التي نشرها   
  ,Recueil des Historiens des Croisades, Lois  مؤرخي الحروب الصلیبیة

Tome Premier تحت عنوان ،Assises de Jérusalem ou Recueil des 
ouvrages de Jurisprudence,   Assises de la Haute Cour.    

 Cartulaire deقدس السید المسیح في ال قبرأن هناك إشارة إلى سجلات كنیسة كما    
L’église de Saint Sépulcre de Jérusalem )2(،  التي تضمنت بعض الحقوق نالتها

  .منح وهبات ملوك وأمراء الصلیبیین في بلاد الشام مردها ،في بیت المقدس القیامةكنیسة 
  

                                                                                                             
  الذين  في شبابه كان ضمن مجموعة صغيرة من النبلاء .الرملة: افا وعسقلان ولوردا لـي: ـكونتا ل أصبحأحد النبلاء في المشرق اللاتّيني  ) 1

  ولقد كانت أسرة إبلين  .في مملكة قبرص ةماهلتي لها في الوقت نفسه مصالح ، وابعكا ها الثانيسياسة مملكة المقدس في عهدوا على سيطر 
   م كان حنا مشارك1233م و1232سنتي بين و . عكا وقبرصفي ومرتبطة بالتاج  ،منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادياللاتيني في المشرق 

  في السيطرة على معظم كبير كان نجاحهم   ، Fredrich II Hohenstaufenد أنصار الإمبراطورفي الصراع ضفي المرحلة الأخيرة 
  عكا بين سنتي المملكة بأصبح حنا وصيا على . كوĔم قوة مهيمنة على قبرصإلى   ضافة عكا، بالإعهدها الثاني ب مملكة بيت المقدس في

   أحدهما عن  القوانين والثاني خطاب لحنا مؤلفين . في عكا وما حولهاتدخل في الصراع بين الجنوية والبنادقة كما أنه  ،م1258و  1250
  أي  ،م1264دون تلك القوانين أو على الأقل يضع اللمسات الأخيرة عليها سنة كان حنا يُ و  ،عكاالنفوذ في مملكة  قصير عن الوصاية أو

  . المملكة لا تعطي عنوانا للعمل، ولكن تشير إلى كتاب القوانين واستخداماته في المحكمة العليا فيهذه المخطوطات . قبل وفاته بعامين
  عن شخصية حنا إبلين و  ؛.Peter Edbury, op.cit., Introduction, PP.1-2: أنظر عن ذلك، وللمزيد من التفاصيل

 .The Crusades An Ecyclopedia, op.cit., P.692 :أنظر أيضا
  وهذا من طرف السيد .التي تضمنت نصا وملحقا ،Vatican، انطلاقا من مخطوطات الفاتيكان ة القيامةنشر سجلات كنيستم  )2
: للمزيد عن ذلك أنظرو . 1849، ويعود تاريخ إصدارها الأول إلى سنة  Eugéne de Roziéreيوجين دي روزيير  

Cartulaire de Léglise du Saint Sépulcre de Jérusalem, Publiée D’Apres les 
Manuscrits Du Vatican, Par De Roziére Eugéne.(M), Imp.Nat., Paris, M DCCC 

XLIX(1849). ؛ أنظر أيضا :Failler Albert. Geneviève Bresc-Bautier, Le Cartulaire du 
Chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. In: Revue des Etudes 

Byzantines, tome 44, 1986. PP. 291-292.   
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  :المصادر العربیة -2
تاریخ الحملة الصلیبیة الأولى، خاصة وأن دراسة اكتست المصادر العربیة أهمیة كبیرة في    

بل تتعداها في كثیر من  ،فهي تضاهي نظیرتها الأجنبیة .مسرح الأحداث كان في بلاد الشام
  .الفاعلة بالمنطقةالإسلامیة بین الصلیبیین والقوى  بالعلاقات ماتعلق یان، خاصة ما الأح
یعلى حمزة بن  أبي بن القلانسيلا "ذیل تاریخ دمشق"كتاب في مقدمة هذه المصادر،  یأتي   

ذات ثقافة دینیة نشأ هذا المؤرخ في بیئة ، )ه555/م1160 .ت(التمیمي بن علي بن محمد أسد 
) دیوان الرسائل(، وجمع بین كتابة الإنشاء في دمشق مرتینلدیوان ال، تولى رئاسة بدمشق أدبیةو 
من الإطلاع على  مكنهمما  ،أبناء طغتكین من في عهد الأتابكة) دیوان الخراج(كتابة الحسابو 

بدقة  وعلیه فإنه سجل. لحملة الصلیبیة الأولىعد معاصرا لكما یُ ، )1(الرسمیة كثیر من الوثائق
. من تطورات عسكریة وسیاسیة حاسمةالشام، وما حدث فیها  بلادوصول الصلیبیین إلى ووضوح 

، وكذا الصراع العسكري بین أوضاع بلاد الشام قبیل الغزو الصلیبيولقد اعتمدت علیه في معرفة 
  .المسلمین والصلیبیین وما تم فیه من اتفاق بین الطرفین

الإشارة إلى " عنوانه) السادس الهجري(ني عشر المیلاديالقرن الثا هناك مصدر آخر یعود إلىو    
ولهذا  ،، ألفه أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي"وغشوش المدلسین فیها التجارةمحاسن 
لمجتمع بلاد الشام یطلعنا على الأوضاع الاقتصادیة حیث  في هذه الدراسة، أهمیةالمصدر 

 أثناءوحیلهم في نشاطهم وممارساتهم للغش  نه یكشف أنواع التجاركما أ ،وبخاصة التجارة
   .تعاملاتهم التجاریة

، وهو الأولى أحداث الحملة الصلیبیةصف المهتمین بتدوین له مكانته في  اكما أن هناك مؤرخ   
 ،)ه660/م1261.ت(المؤرخ كمال الدین أبو القاسم عمر بن أحمد هبة االله المعروف بابن العدیم

، وعلى بالتجارة وممارسة الحیاة السیاسیة والإداریة وحتى التجاریةاشتهر أجداده  عالم ومؤرخهو 

                                 
  ، 2012فتح صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس بين السياسة والحرب، جاسر علي العناني، : عن هذا المؤرخ، أنظرللمزيد من التفاصيل  )1

  .32-31.ص.صتحليل المصادر والمراجع، أمواج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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تناول بعنایة  ،"زبدة الحلب من تاریخ حلب"وكذا التدریس، له كتاب اسماه  غرارهم مارس القضاء
ألف ابن العدیم هذا . ملموسة مراحل تاریخ حلب إلى أن حمل أهلها رایة الجهاد ضد الصلیبیین

منهما تحقیق  الأولاعتمدت على الجزأین المشكلین للكتاب، . )1(وفق طریقة الحولیاتالكتاب 
المصدر لا یقل أهمیة عن سابقیه، وهو هذا  أنولاشك . سهیل زكار أما الثاني حققه سامي الدهان

إذ یتناول بالتفصیل كثیر من الحقائق خاصة ما تعلق منها واحد من أهم مصادر هذه الفترة،  
ا تم خلاله من اتفاقیات بین القوى الإسلامیة والصلیبیة الفاعلة مالإسلامي الصلیبي، و بالصراع 

  . آنذاك
هذا یقع  ،"بغیة الطلب في تاریخ حلب": آخر لنفس المؤلف عنوانه واستفدت أیضا من كتاب

على اثني عشر جزء، یعرض فیه المؤلف ترجمة لأعلام حلب ووصفا للأماكن، ویتمیز الكتاب 
  . الكتاب كذلك بكونه شاملا لتاریخ الشام جنوبه وشماله

، وخاصة الصراع الإسلامي الصلیبي، ومن المصادر العربیة التي لها باع في تاریخ المنطقة   
الجزري الملقب بعز  علي بن أبي الكرم بن محمد الشیباني المعروف بابن الأثیر أذكر أبا الحسن

الكامل في " ولد بجزیرة ابن عمر اشتهر بمؤلفه الكبیر المسمى. )ه630/م1233.ت(الدین
وفي تدوین هذا الكتاب اعتمد ابن الأثیر  ،تحدث فیه عن تاریخ ملوك الشرق والغرب ،"التاریخ

وفق تسلسلها الزمني، ویذكرها أحیانا بشيء من  تُعرض فیها الأحداثطریقة الحولیات التي 
   .)2(التفصیل

صلاح الدین یعد ابن الأثیر من أبرز مؤرخي المدرسة العراقیة، عاصر هذا المؤرخ السلطان    
، الذین تربى ابن الأثیر نتیجة إسقاط السلطان لحكم الزنكیین ،ومن المعارضین لسیاسته الأیوبي

                                 
  ، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، 1997العديم، زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق سهيل زكار، ابن : أنظر ،للإطلاع أكثر )1
 .22-7.ص.تقديم المحقق، ص، 1.ج
  ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  :للمزيد من التفصيل، أنظر )2

  .9- 5.ص.خطبة الكتاب، ص، 1.مج
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  .)1(نهاویدوِّ  كان یترصد أخطاء صلاح الدین هذاولفي كنفهم، 

   II - المراجع: 

  :المراجع الأجنبیة - 1
 تینیةفي مملكة بیت المقدس اللاّ  الإقطاع"كتاب یأتي في مقدمة المراجع باللغة الأجنبیة    
 Feudal Monarchy In The Latin Kingdom of Jerusalem )م1100-1291("

، لهذا الكتاب  بحق أهمیة كبیرة في تاریخ مملكة بیت John LA Monte مونت لاجون لمؤلفه 
وتجدر الإشارة إلى . ببلاد الشام في عهد الصلیبیین الإقطاع، حیث یكشف عن المقدس الصلیبیة

بلاد الأم فإن المكباحا لنشاط الأمراء، فعلى خلاف  أن النظام الإقطاعي لم یكن في بلاد الشام
شؤونها الخارجیة، ملكة وثیقا فإنها تنعم بقدر كبیر في إدارة إذا كان رباطها بالم ،الصلیبیةالإمارات 

، أي أن الوجود الصلیبي بالشام هو عبارة عن دویلات ذات سیادة  ،وتصرف أمرائها بحریة تامة
طان والعقیدة المشتركة، فیما شكلت مملكة بیت المقدس قلب هذا الاستییربط بینها رباط الإقطاع 

 .حكم في إدارة شؤون الحكم بالمملكةلها قوانینها وتنظیمها الإداري المُ الصلیبي، 
للمؤرخ في بلاد الشام،  لا یقل أهمیة عنه حول الوجود الصلیبيآخر  اً هناك مرجعأن كما       

 غیر الإقطاعیین وقانون المدن والأریافساكنو "عنوان یحمل   ،Marwan Nader مروان نادر
 Burgesses and Burgess "م1325- 1099 بیت المقدس وقبرص في مملكتي حرارالأ

Law in The Latin Kingdoms of Jerusalem and Cyprus 1099-1325،  
داخل هذا وكیفیة تفعیل القوانین الخاصة  ،في مملكة بیت المقدس الإقطاعحیث یشیر إلى    

إلى الأراضي المقدسة، سواء كانوا مع الحملة كفرسان أو من  النظام، وعلاقة الملك بكل من جاء
  .ات في بیت المقدسالذین جاؤوا وأصبحت لهم ممتلك الأحرارحتى  أو ،لاستیطانلاستقدموهم 

هذا على الرغم من خر له قیمته العلمیة في دراسة تاریخ مملكة بیت المقدس، ویوجد مرجع آ   

                                 
 .148.، ص...محمد مؤنس عوض، معجم أعلام: للمزيد عن ذلك أنظر )1
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ومملكة  الإقطاعیةالنبالة " عنوانهكونه یركز على تاریخ المملكة الصلیبیة في آخر عمرها الأول، 
 The Feudal Nobility and the  ، "م1277إلى  1174من سنة  بیت المقدس

Kingdom of Jerusalem، رایلي سمیت جوناثان مؤلفلل Riley Smith Jonathan، 
  .في المملكة الإقطاعیةاستفدت منه خاصة في الشق المتعلق بالعلاقات 

في اقتصاد الكیان الصلیبي، وبصفة خاصة مملكة بیت وأشیر أیضا إلى مرجع متخصص    
القدس بأستاذ بالجامعة العبریة وهو ، Ronnie Ellenblum روني إلین بلوملمؤرخ ل المقدس،
المستوطنات الریفیة الفرنجیة في " هعنوان. للعلوم الإنسانیة" الإسرائیلیة"وعضو الأكادیمیة المحتلة 

 Frankish Rural Settlement in the Latin kingdom "تینیةمملكة بیت المقدس اللاّ 
of Jérusalem, ، وإنشاء المستوطنات  ،أفادني في معرفة ظاهرة تقسیم المساحات الزراعیة

  .وممارستها للنشاط الزراعي في ربوع المملكة الصلیبیة
وهي الدراسة الحدیثة  ،حول اقتصاد الكیان الصلیبي وخاصة التجارة واعتمدت كذلك على دراسة   

أستاذ بالجامعة العبریة في القدس وهو  ،David Jacoby دیفید جاكوبي المؤرخالتي أنجزها 
 Medieval "تجارة العصور الوسطى في شرق المتوسط وما وراءه"المحتلة، والتي تحمل عنوان 

Trade in the Eastern Mediterranean and Beyond, .   
استفدت من الفصل الذي یتناول فیه المؤرخ وظیفة الاقتصاد في الكیانات وفي هذه الدراسة    

للباحثین والهادف الكبیر الاهتمام تعكس هذه الدراسات كلها  أنولاشك  ،ببلاد الشامالصلیبیة 
  .وخاصة بیت المقدس ،لمنطقة الشام والاقتصادیة ةالسیاسی بالأبعاد دالیهو 

 :المراجع العربیة والمعربة -2
وممارسة  ،أیضا في هذا البحث وخاصة ما تعلق بالحركة الصلیبیة هذه المراجع لها أهمیتهاإن    

 "الصلیبي في بلاد الشام دالاقتصا"وفي مقدمة هذه المراجع  .الصلیبیین لأنشطتهم الاقتصادیة
، حیث تطرق إلى الاقتصاد الصلیبي في  المنطقة بصفة عامة، عبد الرحمن الطحاويللباحث 
باعتبارها القلب النابض للاستیطان  بحكم أهمیتها الإستراتیجیة فیه على مملكة بیت المقدسمعرجا 
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وقد تناول فیه الكاتب أیضا الإقطاع الصلیبي بالمنطقة، كما أنه یذكرنا . الصلیبي  في الشام
قواعده  وإرساءفي التواجد الصلیبي  بتأسیس القومونات الایطالیة، والتي كان لها دور فعّال

في النشاط الاقتصادي وما ارتبط به من تعاملات مالیة  فضلا عن باعها الملحوظبالمنطقة، 
     .وتجاریة مُربحة

الأملاك الكنسیة في مملكة بیت " یحمل عنوان ،كما أن هناك كتابا آخر له أهیمته العلمیة   
 یعد، البیشاويسعید عبد االله للدكتور ، ")ه690-492/م1291-1099(المقدس الصلیبیة
تطرق للنظام الإقطاعي في  مؤلفهخاصة وأن  ،مرجعا هاما لموضوع الدراسة هذا الكتاب بحق

الصلیبیین أرسوا هذا النظام في الأراضي المقدسة، كما أنه  أن حیثمملكة بیت المقدس الصلیبیة، 
فصال، فضلا عن الخدمات التي یؤدیها هؤلاء المملكة والعلاقات بین الأسیاد والأ اتلإقطاعتطرق 

  . لأسیادهم
فمنذ الوهلة الأولى أعطى ملوك بیت  ،قطاعات الكنسیة في بیت المقدسكما أنه ركز على الإ   

وقد كان . في شكل منح وهبات وردتوالتي  ،ولویة لرجال الكنیسة في ملكیة الأراضيالأالمقدس 
، ثراء هؤلاء، خاصة بعد إقبالهم على ممارسة النشاط الاقتصاديلهذه الملكیات دور كبیر في تزاید 

مما زاد من  ،وتضاعفت ثروتهم أكثر عندما أقدم رجال الدین على شراء المزید من الأراضي
    .تأثیرهم وسطوتهم في المنطقة

تشریعات " :أخص منها بالدكرهناك مراجع أخرى لها أهمیتها في موضوع الدراسة، و    
محمد لصاحبه الدكتور  ،)دراسات في قوانین أنطاكیة ومملكة بیت المقدس الصلیبیة( "الصلیبیین

خاصة في إمارة أنطاكیة وبیت  ،حیث یتحدث فیه المؤرخ عن التشریعات الصلیبیة ،حسین عطیة
التي تحكم  إن أهمیة هذا المرجع واضحة حیث أطلعني على القوانین والتشریعات والنظم .المقدس

في بلاد الشام، والتي تجعل المجتمع اللاّتیني أكثر تنظیما وتماسكا، من خلال  الدویلات الصلیبیة
    .خضوعه للقوانین والأعراف

 :یحمل عنوان الذي  ،سعید عبد الفتاح عاشوریأتي بعده الكتاب الذي ألفه المؤرخ كما    
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ماهیتها  ،"العربي في العصور الوسطىالحركة الصلیبیة صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد "
إن هذا المرجع فیه كثیر من السرد والتعلیق على الأحداث في هذه الحملة، والتي تعتبر . وبواعثها

 إمارات، والتي سعى الغرب من خلالها تأسیس بحق زحف مهول للأوربیین نحو بلاد الشام
ت وغیرها من ات بین هذه الإمار وقد استفدت منه في معرفة العلاقاوالاستیطان بأرض الشام، 

    .الإمارات الإسلامیة
وهناك أیضا مرجع ذو أهمیة في تاریخ الاستیطان الصلیبي بالشام، وخاصة في فلسطین    

، حیث تطرق إلى استقرار جمعة الجندي للباحث" الاستیطان الصلیبي في فلسطین": عنوانه
كما أنه ركز على الحیاة . الصلیبیین في بیت المقدس، وكیف طبقوا نظم حكمهم وإدارتهم بالمنطقة
القلاع وتحصینها من  إقامةالاقتصادیة وخاصة الزراعة والتجارة بالمملكة الصلیبیة، إضافة إلى 

اة المجتمع الصلیبي في بلاد أجل الدفاع عن مناطق استیطانهم بالقدس، ناهیك عن تناوله لحی
  . الشام وخاصة بیت المقدس

ستیفن  لمؤلفه" تاریخ الحملات الصلیبیة"فقد اعتمدت على كتاب  المراجع المعربة عنوأما    
  . لدكتور نور  الدین خلیل، ترجمة انسیمانر 

وكیف استطاع الصلیبیون  ،الثاني والثالث في تتبع حقیقة الحركة الصلیبیة الجزأینوقد وظفت    
نه بمرور الزمن أإضافة إلى  ،وما هو رد الفعل الإسلامي تجاه ذلك ،تأسیس إماراتهم بأرض الشام

 أنماطالمسلمین في كثیر من  محاكاةتین یتوقون إلى وأصبح اللاّ  ،الشرقیة والغربیة تداخلت التقالید
   .حیاتهم

في دراسة الحركة جمة التي نالت نصیب من الاهتمام وأیضا من المراجع الأجنبیة المتر    
للمؤرخ أرنست باركر ترجمة الدكتور  ،"الحروب الصلیبیة" الصلیبیة، أخص منها بالذكر كتاب 

وإلى كیفیة  السید الباز العریني، یتطرق فیه الكاتب إلى أهمیة الحروب الصلیبیة وأسبابها التاریخیة
ن كَّ مَ وبهذا تَ . الذین یعانون الانقسام والتمزق ،النصر على المسلمینن الصلیبیین من إحراز كُّ مَ تَ 

، وتثبیت أنفسهم وبروزهم كجسم واحد لمقاومة ردة فعل المسلمین، إماراتهمالصلیبیون من تأسیس 
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موحدة، والتي ظهرت نتائجها على ید صلاح الدین الأیوبي، حیث  إسلامیةغیر أنه بتكوین جبهة 
ویض أركان المملكة الصلیبیة، ومحاولة الصلیبیین استعادتها لكن ذلك لم المسلمون تق استطاع
  .یحدث

ها الجدید عتحقیق نتائج، وظهور مملكة بیت المقدس في طابمن الصلیبیون  نمكَّ حتى وإن تَ    
بعكا، إلا أن العد التنازلي لزوال الوجود الصلیبي قد بدأ، إلى أن جاءت ساعة الحسم وإنهائه 

  . بأرض الشام
الاستیطان الصلیبي في فلسطین ": هناك دراسة أخرى لها نصیبها في موضوع البحث عنوانهاو    

المؤرخ و ترجمة عبد الحافظ عبد الخالق البنا  یوشع براورلمؤلف ل )"مملكة بیت المقدس اللاتینیة(
في تاریخ العصور الوسطى والحروب الصلیبیة سابقا بالجامعة العبریة  أستاذهو  براور یوشع

  . بالقدس المحتلة
وخاصة مملكة  ،الصلیبیة الإماراتوتأسیس  صورة عن الحركة الصلیبیة أعطاناهذا المؤلف    

وقد كانت استفادتي معتبرة من  ،ونظمها وقوانینها وممارستها للأنشطة الاقتصادیة ،بیت المقدس
كما استفدت من كتاب آخر له بعنوان . عناصر هذا الكتاب وخاصة ما تعلق بالجانب الاقتصادي

لحملة من الدعوة إلى ا والذي یتناول فیه المؤرخترجمة قاسم عبده قاسم، ، "عالم الصلیبیین"
من صراع  في بلاد الشام ما جرى مملكة بیت المقدس، بالإضافة إلى إلى تأسیس الأولىالصلیبیة 
وبصفة خاصة  الحیاة الاقتصادیة فضلا عن ،ما وراء البحار، وحیاة المجتمع الوافد فیوأحداث
   .التجارة

الحدیثة، إذ ولا شك في أن التركیز على الاستیطان الصلیبي له مدلوله في الدراسات الإسرائیلیة    
أن التجربة الاستیطانیة اللاّتینیة في بلاد الشام عامة، وبیت المقدس بصفة خاصة، نموذج 

التي وقفت حاجزا في وجه وما یجب علیه من تجاوز للعقبات  للاستیطان الیهودي المعاصر،
مراره المؤسسات الصلیبیة، بل أنه یتطلب منه إیجاد إستراتیجیة جدیدة، لعلها تضمن بقاءه واست

  .بالمنطقة
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 الإقطاع"في العصور الوسطى، نجد كتاب  بالإقطاع اهتمتوكذلك من المراجع المعربة التي    
 ،ترجمة محمد مصطفى زیادة كوبلاند وفینوجرادوفن فیْ للمؤلِّ  "والعصور الوسطى في غرب أوربا

  .بصفة خاصة الإقطاعولقد استفدت منه في تعریف 
وهذا یرتبط حتما بكل بحث  هذا البحث، في انجاز نيواجهتقد جمّة  لاشك أن صعوباتو    

الحقیقة إذا أقررت أن ما وجدته من  أجانبأكادیمي وخاصة عندما یتعلق بالمجال الاقتصادي، ولا 
تمیز بین الأطراف المكونة  لا أنهاكما  ،في هذا المضمار یغلب علیها الطابع العام معلومات

عن مملكة بیت المقدس فإنه یصب في معظمه في الجانبین ورد خصیصا  للكیان الصلیبي ثم ما
هذا فضلا عما تثیره عملیة ترجمة النصوص الأجنبیة من مشقة نفسیة السیاسي والعسكري، 

وعلى الرغم مما بذلته من جهد في . مضنیة وما تتطلبه كذلك من وقت طویل منهك لطاقة الباحث
التي تعتري طبیعیا كل  ،یخلو من المثالب والنقائص سبیل انجاز هذا البحث، فإن هذا الأخیر لا

اللجنة  لأعضاءاعتذر  أنیفوتني في هذه المناسبة  وعلیه لادراسة علمیة بهذا الحجم وعلیه، 
  .أخطاء منمني عما صدر الموقرة  المُمتحِنة

قد وُفقت في إضافة لبنة جدیدة في صرح البحث العلمي  نوبهذه الدراسة أتمنى أن أكو    
أنني أثریت  وخاصة في مجال التاریخ الاقتصادي، كما أتمنى بهذا المولد العلمي الجدیدجزائر، بال

  .المكتبة الجزائریة خاصة والعربیة عامة
 . وفي ختام ذلك أسال االله العلي العظیم أن یوفقني في كل ما یحب ویرضى   
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I -  بلاد الشام قبیل الحملة الصلیبیة الأولىالأوضاع العامة ب  
    الأوضاع السیاسیة والعسكریة: أولا

 في بلاد الشام ةجقتوسع السلا -أ
أمد من موقع استراتیجي جعلها قبلة للاستیطان البشري منذ  )1(به بلاد الشام ما تمیزتإن    

الخامس (، ولقد عرفت هذه المنطقة منذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر المیلادي طویل
 وبوفاة، )2(نفوذللخدمة للخلافة العباسیة وتوسیع  تدفق عنصر بشري تمثل في السلاجقة) الهجري
، شدید الذي كان ذا طموح ،)4(ألب أرسلان خلفه ابن أخیهجاء  ،)3(ه455/م1063سنة  طغرلبك

                                 
  يحدها شرقا Ĕر الفرات وغربا البحر الأبيض المتوسط، وجنوبا البحر الأحمر وعريش مصر، ومن الشمال جبال طوروس المطلة على آسيا) 1

  عرفت في العصر الإسلامي بالثغور الشامية والجزرية، وقد أطلق عليها سكان بلاد الرافدين قديما اسم ) منطقة الأناضول(الصغرى
  أمورو، وهي مارتو بالسومرية وتعني الجهة الغربية، كما أن اليونايين استخدموا مصطلح سورية واستخدمها الترك باسم سورستان، وجاءت

  وهناك من يجعله شاما واحدا، بينما هناك من يجعله شامات، حيث بلاد . رام، والتي تعني بلاد الشام أو الشام أو الشآمفي التوراة باسم أ
  .فلسطين والأرض المقدسة إلى الأردن شاما، ويقولون الشام الأعلى، كما أن دمشق وبلادها من الأردن إلى الجبال المعروفة بالطِّوال شاما

  تها فهناك من يقول أن قوما من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا إليها، أي أجذوا ذات الشِّمال، بينماوقد أُخْتلف في تسمي
  ، الجليلةبه القبلة الأولى وموضع الحشر والمسرى والأرض المقدسة والثغور . هناك من يرى أن تسميتها تعود إلى سام بن نوح عليه السلام

  ت المقدس وحلب ودمشق وأنطاكية وطرابلس، أنظر، المقدسي شمس الدين أبو عبد االله، أحسن التقاسيم في كما đاأمهات المدن مثل بي
  ؛ ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد االله، معجم البلدان، دار 152- 151.، ص1906، دار صادر، بيروت، 2.معرفة الأقاليم، ط
  العباس أحمد، صبح الأعشى في صناعة الإنشا المطبعة الأميرية، ؛ القلقشندي أبو 312- 311.، ص3.، مج1977صادر، بيروت، 

  . ؛ الحريري أحمد بن علي بن المغربي، الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين، تح90.، ص4.، ج1914القاهرة، 
  ، دار المعرفة الجامعية، )ق الأدنى القديممصر والشر (؛ محمد بيومي مهران، بلاد الشام5.، ص1981سهيل زكار، مكتبة الملاح، 

 .)02(و ) 01(الملحقين : للمزيد عن امتداد بلاد الشام شمالا وجنوبا، أنظر و ؛ 11، ص1990الإسكندرية،
  ينتسب السلاجقة إلى سلجوق بن دقاق ويقال له أيضا تقاق ويقاق، كان ذا رأي ومشورة، له من الأولاد أرسلان وميكائيل وموسى،  )2

  يتوطنون فيما وراء النهر في موضع يسمى بنور بخارا، لعب السلاجقة دورا ريادا في المرحلة الأولى، إلا أĔم انقسموا . وأصلهم من الأتراك
  بيت طغرل بك وهي دولة السلاجقة الكبرى، وسلاجقة كرمان وهم عشيرة قاروت بك بن داود، وسلاجقة عراق : إلى خمسة بيوت وهي

  وسلاجقة الروم بآسيا الصغرى، وسلاجقة الشام وهي بيت تتُش بن ألب أرسلان، أنظر، البنداري عماد الدين بن محمد  العجم وكردستان
  ؛ الحسيني أبو الفوارس، أخبار الدولة 5.، ص1900بن محمد بن حامد الأصفهاني، دولة آل سلجوق، شركة طبع الكتب العربية، مصر، 

  بدوي . ، تح)الدولة المروانية(؛ الفارقي أحمد بن يوسف بن علي، تاريخ الفارقي2-1.، ص1933محمد إقبال، لاهور، .السلجوقية، تح
  ).3(، حاشية 81.، ص1.الحركة الصليبية، جعاشور عبد الفتاح، ، 158.، ص1959عبد اللطيف عوض، وزارة الثقافة، القاهرة، 

  .361-360ص.ص، 8.، مج1987أبي الفدا عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، . ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، تح )3
 
  تولى السلطنة بعد وفاة عمه طغرلبك . أبو شجاع محمد جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق، الملقب بعضد الدولة ) 4

  ه، وألب معناها شجاع وأرسلان 463/م1071صر على البيزنطيين في معركة ملازكرد الشهيرة سنة عظمت مملكته ورهبت سطوته وانت
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هما لولاء امكة والمدینة المنورة ودع ،ري الحجازیأم ومهنا بي هاشممحمد بن أبوطد علاقته 
   .)1(ه462/م1069وكان ذلك سنة  ،فاطمیینسیین والتخلي عن الدعوة للالعبا
، غیر أن الفاطمیةنها تدین بالولاء للدولة ل مدوكانت جُ  ،ذلك وجه نظره شطر بلاد الشام بعد   

الخطبة للعباسیین سنة  وأقامبادر بالولاء للسلاجقة  ،أمیر حلب محمود بن نصر المرداسي
ه، ولكنه تخلى عنها في العام التالي، إلا أن السلطان السلجوقي ألب أرسلان توجه 462/م1069

حلب ومدن شمال الشام تابعة  أصبحتالحین ومنذ ذلك  ،فأستسلم له صوب حلب لمحاصرته
  .للسلاجقة

 جاورها من مصر لم تكن وما ،على حساب منطقة الشام وعلیه فإن مشروع توسع ألب أرسلان   
كما أن مصر  ،دولة الفاطمیةزال تدین بالولاء للت ، خاصة وأن بعض مدن الشام لامعالمه واضحة
- 1035(المستنصر باالله  حاكمال أن ضربتها المجاعة في عهدخاصة بعد  ،أهمیة أصبحت بدون

، وقد مصرأهالي على وخیمة كانت آثارها و استمرت سبع سنین، التي ، )ه487- 427 /م1094
  .)2(رفت في التاریخ باسم الشدة المستنصریةعُ 

 ،من خلال توسع ألب أرسلان في بلاد الشام أصبحت بیت المقدس ضمن الأملاك السلجوقیةو    

                                                                                                             
          ،ه، أنظر، ابن الأثير، المصدر السابق465/م1072من ربيع الأول سنة  10بمعنى أسد، وđذا يكون الاسم الأسد الشجاع، قتُل في 

  إحسان عباس، دار صادر، بيروت . د، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح؛ ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحم393.، ص8.مج
  سامي الدهان، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، . تح ؛ ابن العديم، زبدة الحلب في تاريخ حلب،71- 69.، ص5.، مج1994، 

  دار لإسلامية زمن الحروب الصليبية، ؛ حامد زيان غانم، الصراع السياسي والعسكري بين القوى ا17.، ص2.، ج1954دمشق، 
 .41.، ص1983، القاهرة، الثقافة للنشر والتوزيع

  . ؛ المقريزي تقي الدين أحمد بن علي، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تح384.، ص8.ابن الأثير، المصدر السابق، مج )1
 .304.، ص2.، ج1996الإسلامية، القاهرة، محمد حلمي محمد أحمد، اĐلس الإسلامي الأعلى للشؤون 

  -463/م1098-1070(؛ الغامدي علي محمد، بلاد الشام قبل الغزو الصليبي300.، ص2.المقريزي، المصدر السابق، ج )2
  ات، إشراف، حسنين محمد ربيع، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراس)غير منشورة(، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي )ه491

  ، أحمد السيد الصاوي، مجاعات مصر42-41.؛ حامد زيان غانم، المرجع السابق، ص115.، ص1982-1981الإسلامية، 
 .65-49.ص.، ص1988، دار التضامن، بيروت، )أسباب ونتائج(الفاطمية 
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   .)1(تولى من بعده ابنه محمد ملكشاهه، ولما مات 464/م1072 وكان ذلك سنة
قام السلطان بإرسال جیش ف ،الحكم الفاطمي ه، ثار المقدسیون على469/م1077وفي سنة    

وقتل كثیرا من  ،ففتحها عنوة ونهبها فاطمیة، وكانت بها حامیة )2(الخوارزمي أوقبقیادة أتسز بن 
استولى  الذيالتركماني،  )3(من أعمال الأمیر أرتق بن أكسب ، بعدها أصبحت بیت المقدسأهلها

   .)4(ه469/م1077علیها بحد السیف وأسس بها ملكا لآل أرتق سنة 
وترك ولدین هما إیلغازي وسقمان فتولیا حكم بیت  ،ه توفي أرتق483/م1091وفي سنة    

  .)5(المقدس وما جاورها من أراضي فلسطین
وخاصة في  ،الضعف في دولة السلاجقة السلطان ملكشاه، فدبّ ه توفي 485/م1092وفي سنة  

 الذي ،عمه تاج الدولة تتُش إلى وإخوته، إضافة )7(الصراع بین بركیاروق بدأ، حیث )6(الشام

                                 
  توسعت السلطنة في عهده . أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق، الملقب بجلال الدولة )1

  أنظر، ابن . ه، وđذا دب الضعف في الدولة السلجوقية485/م1092وامتدت من بلاد فارس شرقا إلى حدود مصر غربا، توفي سنة 
  ؛ حسين محمد عطية، امارة أنطاكية الصليبية 283.؛ ابن خلكان، المصدر السابق، ص485-481.، ص8.الأثير، المصدر السابق، مج

 .110.، ص1989، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1268- 1171والمسلمون 
 .128.أطسز، لا اسم له أو لا فرس له، أنظر، الغامدي، المرجع السابق، ص )2
  ، وبعد )ه449أو448/م1057أو1056(ية، وهو من التركمان، ولاه تاج الدولة تتُش على القدس أرتق بن أكسب جد الملوك الأرتق )3

  ه، 491/م1098وفاته، ملك ولداه من بعده وهما سكمان وإيلغازي إلى أن قامت الدولة الفاطمية بانتزاع بيت المقدس منهما في سنة 
 .191.، ص1.أنظر، ابن خلكان، المصدر السابق، ج

 .66-65.ص.، دار المعارف، ص2.باشا عارف، تاريخ القدس، طالعارف  )4
 .67.نفسه، ص )5
  ، عاشور عبد الفتاح، بحوث ودراسات في العصور الوسطى، دار الأحد، 485-481.، ص8.ابن الأثير، المصدر السابق، مج )6

  ، 1985دار النهضة العربية، القاهرة،  ؛ أحمد الشامي، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى،57.، ص1977بيروت،
  ؛ مسفر بن سالم 185.؛ الغامدي، المرجع السابق، ص110.؛ حسين محمد عطية، إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون، ص36.ص

  ه، دار المطبوعات 569-491/م1173-1097عريج، الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي قبل قيام الدولة الأيوبية في مصر 
 .35.، ص1986الحديثة، جدة، 

  أبو المظفر الملقب بركن الدين بن السلطان ملكشاه، وهو أحد سلاطين السلاجقة، وبعد وفاة والده، دخل مع عمه تاج الدولة تتُش في  )7
  المصدر  ؛ ابن الأثير،268.، ص1.أنظر، ابن خلكان، المصدر السابق، مج. م498/م1105توفي سنة . صراع أودى بحياة هذا الأخير

 .77.، ص9.السابق، مج
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وطالب هو الآخر بالعرش، فأنضم إلیه كل من أق سنقر قسیم  ،الخلاف دائرةأصبح ضمن 
، )3(ه486/م1093سنة  ته، فأعلن نفسه سلطاناً وبهذا ازداد طمعه وهمّ  ،)2(ویاغي سیان )1(الدولة

و انتصر على بركیاروق عند قریة سرخاب فیما وراء النهر، وبذلك لقي التأیید من الخلیفة العباسي 
دارت بینه وبین  ، غیر أن هناك معركة فاصلة)4()ه512- 487/م1118-1094( المستظهر باالله

  .)5(قتلهمه كانت سببا في هزیمته و 488/م1095ابن أخیه بركیاروق سنة 
عد ویُ من أجل التنافس على عرش السلطنة،  ،وبهذا ستدخل بلاد الشام مرحلة حرجة في تاریخها   

   .بلاد الشامفي على انتصار الصلیبیین  ساعدةذلك من العوامل الم
  بلاد الشام مانقسا-ب
قاب قوسین أو أدنى من  ه، أصبحت بلاد الشام 488/م1095بعد مقتل تاج الدولة تتُش سنة    

حیث  ،)6(ن في مصیر المنطقةو لدیه دقاق ورضوان  وقادته سیتحكمالانقسام على نفسها، إذ أن و 

                                 
  أبو سعيد أق سنقر بن عبد االله الملقب بقسيم الدولة المعروف بالحاجب، جدُّ الأتابكة أصحاب الموصل وهو والد عمان الدين زنكي،  ) 1

  كان مملوكا للسلطان ملكشاه، حدثت بينه وبين تاج الدولة تتُش منافرة أودت بحياته، وكان ذلك في جمادى الأولى سنة 
 .494.، ص8.؛ ابن الأثير، المصدر السابق، مج241.، ص1.أنظر، ابن خلكان، المصدر السابق، مج. ه487/م1094

  هو ابن محمد التركماني، أحد أشهر قادة السلطان السلجوقي ملكشاه، عينه يذكره كل من ابن الأثير وابن خلدون باسم باغيسيان، )2
  ؛14.، ص9.ابن الأثير، المصدر السابق، مج: أنظر. ه479/م1086هذا الأخير واليا على أنطاكية حين مجيئه إلى بلاد الشام سنة  

  لعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب وا
  ؛ جمال 85.، ص4.، ج2000المتن ووضع الحواشي خليل شحادة، مراجعة سهيل زكارـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

  ه،491- 477/م1098- 1085الدين محمد الزنكي، مؤيد الدين ياغي سيان صاحب أنطاكية والحملة الصليبية الأولى 
 . 18.، ع)1998(حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، 
  ؛ ابن 487.، ص8.، ابن الأثير، المصدر السابق، ج122.، ص1908ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، مطبعة الآباء اليسوعيين،  ) 3

 .36.لمرجع السابق، ص؛ أحمد الشامي، ا18-17.، ص5.؛ ابن جلدون، المصدر السابق، ج107.، ص2.العديم، زبدة الحلب، ج
  ؛ مسفر بن عريج، المرجع السابق، 192.؛ الغامدي، المرجع السابق، ص496-495.، ص8.ابن الأثير، المصدر السابق، ج ) 4

 .41.ص
  ؛ محمد مؤنس أحمد عوض، الحروب 119.، ص2.؛ ابن العديم، المصدر السابق، ج130-129.ابن القلانسي، المصدر السابق، ص )5

  ، 1999/2000م، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،13و12علاقات بين الشرق والغرب في القرنين الصليبية، ال
 .42-41.ص.؛ مسفر بن عريج، المرجع السابق، ص44.ص

  ؛ ابن القلانسي، 502.، ص8.؛ ابن الأثير، المصدر السابق، مج236- 235.، ص1.ابن العديم، المصدر السابق، زبدة الحلب، ج ) 6
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، في حین )2(جناح الدولة حسین )1(بكالأتاأصبحت مدینة حلب وقلعتها  تحت سلطة رضوان و 
  . )3(تشتُ  نائب تاج الدولةأصبحت دمشق تحت رایة أخیه دقاق بمرافقة الأمیر ساوتكین 

نرى بأن التمزق السیاسي والعسكري قد ضرب  ،من تنافس بین الأخوین ومن خلال ما جرى   
   .)4(نتیجة الطمع في عرش السلطنة ،بلاد الشام

في مصلحة تعاني الفرقة والتشتت نتیجة هذا الصراع، وكل ذلك  هذه المنطقةوعلیه أصبحت    
  .)5(الصلیبیین

حینها كانت الجیوش ومن سار في ركبهما، استمرار الخلاف بین الأخوین  ،ةلّ ومما زاد الطین بِ    
  . )6(نصرا مؤزرا على السلاجقة في آسیا الصغرى أحرزت، و الصلیبیة تتقدم باتجاه الشام

تسع القوى ، لم زحف هذه الجیوش في اتجاه الشامعن  ،الأخبار إلى بلاد الشام بلغتولما    
لتبقى أنطاكیة بوابة الشام  توالاحتیاطات، بل تفرقواتخاذ التدابیر توحید صفوفها  السلجوقیة إلى

  .)7(من جهة الشمال الغربي، تعاني الحصار المضروب عنها طیلة فترة زمنیة طویلة

                                                                                                             
 .130.السابق، ص المصدر

  في لقب يتكون من لفظين، أتا بمعنى أب وبك بمعنى أمير، أي الأمير الوالد، وفيما بعد أصبح لحامل هذا اللقب والمهمة سلطانا ونفوذا  ) 1
  الدولة، وأدى ذلك إلى تقسيم الدولة إلى دويلات مستقلة يحكمها الأتابكة،  وأول من تلقب بذلك نظام الملك وزير السلطان السلجوقي 

  ؛ مسفر بن سالم بن عريج، 290- 289.؛ الغامدي، المرجع السابق، ص365.، ص1.ملكشاه، أنظر، ابن خلكان، المصدر السابق، ج
 ).1(حاشية ،45.المرجع السابق، ص

  ؛ ابن العديم، المصدر السابق، زبدة الحلب،502.، ص8.؛ ابن الأثير، المصدر السابق، مج130.ابن القلانسي، المصدر السابق، ص )2
 .43.؛ مسفر بن سالم عريج، المرجع السابق، ص336.، ص1.ج
  ، مسفر بن عريج، المرجع130.القلانسي، المصدر السابق، ص ؛ ابن337.، ص1.ابن العديم، المصدر السابق، زبدة الحلب، ج )3
 .46-45.السابق،ص 
  ؛ حسين محمد عطية، 126-124.، ص2.؛ ابن العديم، المصدر السابق، زبدة الحلب، ج132.ابن القلانسي، المصدر السابق، ص ) 4

 .112.المرجع السابق، ص
  ؛ الغامدي، المرجع السابق، 133.؛ ابن القلانسي، المصدر السابق، ص.127.، ص2.ابن العديم، المصدر السابق، زبدة الحلب، ج )5

 .282.ص
 .283.الغامدي، المرجع السابق، ص )6
  ؛ الغامدي، المرجع السابق، 134-133.؛ ابن القلانسي، المصدر السابق، ص130-129.، ص2.ابن العديم، المصدر السابق، ج ) 7
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  :ببلاد الشامالإمارات العربیة  تنافس -ج
صراع عربیة كان لقادتها طموح سیاسي، ولعبت دورا في ال تإمارابمنطقة الشام  قامت   

فیما  ، وحتى التنافسالإماراتاخل الأسر التي حكمت هذه د السلجوقي، بل كان هناك صراع
  .حدة السیاسیة للشامعلى الو  بینها، وطبعا كان لذلك أثر

بالإضافة إلى أعلى ، التي ظهرت بالمنطقة إمارة بني مرداس في مدینة حلب الإماراتهذه ومن    
م استولى صالح بن مرداس على مدینة الرحبة 1008/ه399، إذ أنه في سنة )1(منطقة الفرات
  . )2(، وبدأ یوسع سلطانهفاطمیةرات وأعلن تبعیته للدولة العلى نهر الف

، وواصل طموحه )3(الاستیلاء على حلب وقلعتها م، تمكن من1025/ه415وبحلول سنة    
  .)4(م1029/ه420لیوسع نفوذه إلى أن قُتل سنة

ابنه أخذ شمال بلاد الشام، كان ولدا صالح قد ملكا من بعده، حیث  فاطميوأثناء التوسع ال   
نصر ودخل  لتِ م، قُ 1038/ه429، وفي سنة )5(قلعتهامال ثُ ابنه أخذ حلب، بینما  مدینةنصر 

كها ثمال م فتمل1042/ه433وفي سنة ون حلب تحت قیادة أنوتشكین الدزبري، إلى أن تُ فاطمیال
   .)م1094-1035/ه487-427(المستنصر فاطميال حاكمبن صالح بأمر من ال

، حاكم الفاطمياك منافرة حدثت بینه وبین الوفي فترة حكمه عم الرخاء بإمارته، غیر أن هن   
وفي سنة  ،ثم صَلُح الحال بینهمافتحها لكنه لم یستطع  ،حلب فسیّر هذا الأخیر قواته إلى

فأستغل  ب، ولكن الأمر لم یستت)6(عن طیب خاطر فاطمیینمال المدینة للم سَلّم ثُ 1056/ه448

                                                                                                             
 .284-283.ص.ص

 .195.الغامدي، المرجع السابق، ص ) 1
 .195.؛ الغامدي، المرجع السابق، ص53.، ص8.ابن الأثير، المصدر السابق، مج ) 2
 .390.جروس برس، طرابلس، لبنان، ص، 1990عمر عبد السلام تدمري، . الأنطاكي يحي بن سعيد، تاريخ الأنطاكي، تح ) 3
 .201.، ص1.ج، ...؛ ابن العديم، زبدة الحلب411.نفسه، ص ) 4
 .204-200.ص.، ص1.ابن العديم، المرجع نفسه، ج ) 5
 .233- 215.، ص1.ابن العديم، زبدة الحلب، ج ) 6
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  .)1(م1060/ه452ذلك محمود بن شبل الدولة بن صالح بن مرداس ودخلها سنة 
في فترة حكم سابق بن  ،الأمارة أخیراوبسبب الخلافات وتواصل الضغط الخارجي سقطت    

ولما ملك شرف الدولة حلب أحسن ، "م على ید مسلم بن قریش العقیلي1080/ه473محمود سنة 
  .)2("إلى أهلها، وخفف عنهم أثقالا كثیرة

 )3(باضمحلال الدولة الحمدانیةو كما ظهرت هناك إمارات أخرى بمنطقة الشام وما جاورها،     
تأسست إمارة بني حیث م برزت الإمارة العقیلیة بالموصل والمروانیة بشماله، 979/ه369سنة

  .)4(م بعد أن انتزعت الموصل من البویهیین996/ه386عقیل على ید المقلد بن المسیّب سنة 
 ،وتمكن من الاستیلاء على حلب ،بدأ یوسع سلطانه ،مسلم بن قریشإلى وبعد أن وصل الحكم    

، وعلى إثر ذلك قُتل مسلم بن قریش )5(دخل في صراع مع سلیمان بن قتلمش حاكم سلاجقة الروم
الذي هُزم أمام تاج لعقیلیة تحت سلطه أخیه إبراهیم، ، فأصبحت الإمارة ا)6(م1085/ه478سنة 

م، حیث استولى هذا الأخیر على الموصل، وقدمها لعلي بن 1093/ه486الدولة تتُش سنة 

                                 
 .353-352.، ص8.ابن الأثير، المصدر السابق، مج )1
 .303- 288.، ص1.ابن العديم، زبدة الحلب، ج )2
  من أعظم بطون ربيعة بن نزار، مواطنهم في بادية الشام بالجزيرة ينتسب الحمدانيون إلى العرب العدنانيين، من بطون تغلب بن وائل  )3

  وللمزيد من التفاصيل عن تأسيس الدولة وتوسعها وسقوطها،). ه394-317/م1003-929(الفراتية، كان لدولتهم وجود بين سنتي 
  ، )ن.ب.د(م، 1993-1992نهضة العربية، عطية القوصي، تاريخ الدول المستقلة في المشرق عن الخلافة العباسية، مكتبة دار ال: أنظر 

 .26-18.ص.ص
  يرجع نسب بني بويه إلى đرام جور . 59.؛ طقوش سهيل، المرجع السابق، ص485-483.، ص7.ابن الأثير، المصدر السابق، مج )4

  علي والحسن وأحمد أبناء بويه، عَظُم أمرهم وازداد نفوذهم واستقلوا بحكم جزء : تتكون أسرēم من ثلاثة رجال هم. أحد الملوك الساسانيين
  الجزيرة العربية، وكانت لهم يد نافذة في إدارة شؤون شبه كبير من ممتلكات العباسيين، بل شاركوا الخلافة في حكم العراق وحتى حدود 

 .74-62.ص.عطية القوصي، المرجع السابق، ص: ، أنظرعن النفوذ البويهي للمزيد من التفاصيل. يفة العباسيالخل
  من الإقليم الذي " سلاجقة الروم"، وأخذت اسمها )الأناضول(من الأسر السلجوقية التي توسعت على حساب آسيا الصغرى  )5
  ، وتوسعت على حساب الأقاليم )منتصف الحادي عشر الميلادي( استقرت به، تأسست دولتهم في منتصف القرن الخامس الهجري 

  ابن البيبي، تاريخ سلاجقة الروم، دراسة وترجمة، محمد علاء الدين منصور، دار : ، أنظراĐاروة، للمزيد من المعلومات عن سلاجقة الروم
  ).ن.ت.د(اهرة، الثقافة العربية، الق

 .60.؛ طقوش، المرجع السابق، ص317.، ص1.ابن العديم، زبدة الحلب، ج ) 6
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  . )1(م1096/ه489أن تنازل عنها للسلاجقة سنة  مسلم، إلى
م 982/ه372أما فیما یخص الإمارة المروانیة فكانت شمال الموصل، حیث ظهرت سنة    

تلوا ولما وصل بالإضافة إلى الموصل، كل أمرائها الأوائل قُ  ،وتوسعت على حساب دیار بكر
بالدولتین العباسیة والبیزنطیة، الحكم إلى أحمد نصر الدولة زاد نفوذها، بل وطدت علاقتها 

وبعد وفاة أمیرها اُقتسِمت أملاكها، وسقطت هي الأخرى في ید  ،وأصبحت في خدمة السلاجقة
  .)2(م1085/ه478 السلاجقة سنة

أسسها سدید الملك علي بن المقلد  والتيمثل إمارة شیزر  ،م إمارات أخرىكما ظهرت ببلاد الشا   
حكم أسقف مدینة  تحتالتي كانت و ، الذي استولى على قلعة شیزر )3(بن منقذ صاحب كفرطاب

بمقابل أخیرا تسلمها و  الخناق، هذه الأخیرة خاضعة للنفوذ البیزنطي، إذ أنه ضیق علیهاو  ،)4(البارة
   .)5(م1081/ه474مالي في سنة 

وتقربت من ودخلت هذه الإمارة في صراع مع السلاجقة ببلاد الشام، كما حافظت على كیانها    
فوافق علیه  ،ودخلت في طاعة السلطان ملكشاه ،السلاجقة في عهد أمیرها نصر بن علي بن منقذ

  .هذا الأخیر أمیرا على شیزر
، وأثناء الحملة )6(أمراء السلاجقة بالشاممع وفاة ملكشاه تجنبت الإمارة الدخول في صراع  وبعد   

  . )7(أمیرها في خدمة الصلیبینالقدس كان مدینة باتجاه  الأولى الصلیبیة
ثبت وجوده طیلة فترة من الزمن، وتمثل ویُ  ،كما استطاع طموح سیاسي آخر أن یؤسس كیانه   

                                 
 .243.؛ الغامدي، المرجع السابق، ص5.، ص9.ابن الأثير، المصدر السابق، مج ) 1
 .61-60.ص.صطقوش، المرجع السابق،  ) 2
 .470.، ص4.بلدة بين معرة النعمان وحلب، أنظر، ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج ) 3
  بلدة من نواحي مدينة حلب، وهي ذات بساتين، كما أن البارة إقليم بالجزيرة الخضراء بالأندلس، أنظر، االحموي، المصدر السابق، ) 4
 .320.، ص1.ج 
 .306.، ص1.لعديم، زبدة الحلب، ج؛ ابن ا113.ابن القلانسي، المصدر السابق، ص ) 5
 .250،252-249.ص.؛ الغامدي، المرجع السابق، ص91.مسفر بن سالم عريج، المرجع السابق، ص ) 6
 .108-107.ص.، ص1958حسن حبشي، دار الفكر العربي، . مجهول، أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس، ت ) 7
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ذلك في بني عمار، إذ أنهم استقروا بطرابلس وأسسوا إمارتهم علي ید أبي طالب عبد االله بن محمد 
  .تمكنوا من استرجاع المدینة إلى حكمهم فاطمیینبن عمار الطائي، غیر أن ال

تمكن أبو طالب بن عمار من الاستیلاء على طرابلس سنة  ،ونتیجة للشدة المستنصریة بمصر   
 بالإضافة ،طالب كان شیعي ي، بل أن أبفاطمیةبعا یدین بالولاء للدولة الم، وبقي تا1070/ه462
أن سكان المدینة كانت غالبیتهم على المذهب الشیعي، واستطاع أبو طالب بن عمار أن  إلى

، فخلفه ابن أخیه )1(1072/ه464إلى أن توفي سنة  ،یوسع نفوذه على حساب المناطق المجاورة
وهذا بعد أن تمكن من التغلب على منافسه أخا أمین الدولة بن عمار،  .)2(جلال الملك أبو الحسن

ولم یظهر لفقد " ، فأحسن السیرة والإدارة في الإمارة)3(وكان ذلك بمساعدة سدید الملك علي بن منقذ
  .)4("عمه أثر كفایته

للمحافظة  فاطمیینوتطلع ال ،المنطقة من تنافس أمراء البیت السلجوقيفي  جرىومن خلال ما    
عام  وتقدم الزحف الصلیبي باتجاه بیت المقدس والتي سقطت في أیدیهم ،على مكانتهم ببلاد الشام

قاب قوسین أو أدنى من السقوط في قبضة الصلیبیین،  أصبحت طرابلس .)5(ه492/م1099
، )6(ه503/م1109إذ توجهت القوات الصلیبیة إلیها وسقطت في أیدیهم سنة  ،وكان لهم ذلك

  . )7("حادي عشر ذي الحجة ملك الفرنج طرابلس) ه503(في هذه السنة:"ویقول المؤرخ ابن الأثیر

                                 
  مات القاضي الأجل أمين الدولة أبو طالب عبد ) ه464سنة (وفيها:" قريزيويقول الم. 255-253.الغامدي، المرجع السابق، ص ) 1

  ؛ بينما يقول ابن 307، 2.أنظر، اتعاظ الحنفا، ج". االله بن عمار بن الحسين بن قُـنْدس بن عبد االله بن إدريس ابن أبي يوسف الطائي
  ، "ضي طرابلس، وكان قد استولى عليها واستبد بالأمر فيهافي رجب توفي القاضي أبو طالب بن عمارة قا) ه464(في هذه السنة:"الأثير

  ، 2.؛ زبدة الحلب، ج392.، ص8.؛ الكامل، مج307.، ص2.أنظر، اتعاظ الحنفا، ج.ه465غير أن ابن العديم يذكر وفاته سنة
 .35.ص

 .392.، ص8.ابن الأثير، المصدر السابق، مج ) 2
 .35.، ص2.ابن العديم، زبدة الحلب، ج  ) 3
 .392.، ص8.ابن الأثير، المصدر السابق، مج ) 4
 .137.، ص2.وليم الصوري، المصدر السابق، ج ) 5
 .35.، دار العالم العربي، القاهرة، ص2008السابع الهجري، ،/Ĕى فتحي الجوهري، إمارة طرابلس في القرن الثالث عشر الميلادي ) 6
 .136.، ص9.ابن الأثير، المصدر السابق، مج ) 7
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 صوركما كانت هناك إمارات عربیة أخرى ببلاد الشام، ومنها إمارة ابن أبي عقیل في مدینة    
سقطت ونتیجة لسوء أحوالها  .فاطميوالتي خضعت للنفوذ ال ،فاطمیونتنافس علیها السلاجقة وال

، )2(ةیّ امِ فَ وأَ  )1(صمْ حِ ، هذا بالإضافة إلى إمارة خلف بن ملاعب في الصلیبیینأخیرا في أیدي 
  . )3(فكان لذلك أثر على وجودها ،ودخلت هذه الأخیرة في صراع مع إمارة شیزر

وأثناء تقدم الصلیبیین باتجاه بیت المقدس، كانت بعض مدن الشام مثل شیزر وحمص وحماة    
  .)4(الأولى أمراء وفرسان الحملة الصلیبیةفي خدمة  ،من المدن والقرىوغیرها 

  :الشامبلاد ب فاطميانهیار الحكم ال-د
داخل البیت  من أجل السلطة ، والصراعببلاد الشام إلى جانب تنافس الإمارات العربیة   

بسبب توسع السلاجقة باتجاه الجنوب،  ،بمنطقة الشام فاطميجع للنفوذ الالسلجوقي، كان هناك ترا
ة إلى أن هناك الدولة، بالإضافعلى كان لها أثرها السلبي  ،كما أن مصر قد مرت بأزمة حادة

  . )5(الحكمدفة إدارة  على كان له تأثیرهتمردا للجند 
حقیقة الغزو الصلیبي، إذ اعتبروا ذلك مثل ما  فاطمیوندرك الم یُ مجيء الصلیبیین لوعشیة    

یمكن أن یتعدى حدود مدینة أنطاكیة، خاصة وأن هذه الأخیرة  یحدث مع البیزنطیین، وأن ذلك لا
بادروا بمراسلة قادة الحملة الصلیبیة من أجل  فاطمیینالخضعت للسیطرة البیزنطیة، غیر أن 

وكان ذلك في مابین شهري جانفي وفیفري  ،)6(التعاون لمحاربة السلاجقة واقتسام الشام

                                 
 ياقوت : للمزيد عن هذا البلد، أنظر. سوار، đا قلعة حصينة، تقع بين مدينتي حلب ودمشقالأالمدن القديمة ببلاد الشام ذات من  ) 1

  .304_302.ص.، ص2.الحموي، المصدر السابق، ج

  : أنظر عن هذه المدينة الشامية العريقة، ، للمزيد.طلق عليها أيضا اسم فاميةصانة، قريبة من الساحل، ويُ الحمن مدن الشام ذات  ) 2
 .227.، ص1.، المصدر السابق، جالحموي ياقوت

 .259،264،267.ص.صالغامدي، المرجع السابق،  )3
 .43.، ص2.وليم الصوري، المصدر السابق، ج ) 4
 .294.؛الغامدي، المرجع السابق، ص167.عاشور، بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، ص ) 5
 .46.؛ حامد زيان غانم، المرجع السابق، ص296-294.ص.الغامدي، المرجع السابق، ص ) 6
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   .)1(ه491/م1098
اغتنم فرصة الصراع السلجوقي الصلیبي في  ،الأفضل بن بدر الجمالي فاطميكما أن الوزیر ال   

وهاجم بیت المقدس وانتزعها عنوة من الأراتقة في شهر شعبان سنة  ،شمال الشام
   .)2(ه491/م1098

من دك حصون  ،أمراء وفرسان الحملة الصلیبیة الأولىتمكن  والانقسامات وبهذه الصراعات   
  .، بل الاستیطان فیها ما یقارب القرنین من الزمانمدن بلاد الشام والاستیلاء علیها

  :في بلاد الشام الاقتصادیةالأوضاع  :ثانیا
  :الزراعة-أ

الذهن أوضاع فإنه یتبادر إلى  بلد كان، لأي الاقتصادیةعن الحالة یكون الحدیث عندما    
تشكل الركیزة الأساسیة لحیاة القطاع الاقتصادي من زراعة وصناعة وتجارة، لأن هذه النشاطات 

  . الإنسان
ن إذ أ ،)3(، وخاصة أرض فلسطینصالحة للغرسالالأراضي أجود شام من عد أراضي الوتُ    

 .أرضا مواتا فهي له يیحیُ واستندوا إلى مبدأ من  ،بهاتحین قد أبدوا اهتماما كبیرا العرب الفا
زیاد بن حنظلة أثناء  مه حولهاالخصبة من خلال الشعر الذي نظّ ویظهر إعجابهم بهذه الأراضي 

وألقت إلیه الشام أفلاذ بطنها وعیشا خصیبا "، )بیت المقدس(فتح عمر رضي االله عنه لمدینة إیلیا 
 ،وإقبال الفاتحین على استغلالها ،الشام يضا، وإن دل ذلك فإنه یدل على خصوبة أر "ما تعد مآكله

   .)4("العرب عمال زراعة ورجال براعة:"حتى قیل

                                 
 .171-170.عاشور، المرجع السابق، ص ) 1
  ؛ 116.، ص1.؛ عاشور، الحركة الصليبية، ج297.؛ الغامدي، المرجع السابق، ص191.، ص1.ابن خلكان، المصدر السابق، مج ) 2

 .51.ص مسفر بن سالم عريج، المرجع السابق،
  حازم أحمد سليم الحلاق، الأوضاع الاجتماعية والعلمية والدينية والاقتصادية والسياسية للمشرق الإسلامي قبيل الحروب الصليبية، ) 3
  ، إشراف، رياض مصطفى شاهين، كلية الآداب، قسم التاريخ )غير منشورة(، رسالة ماجستير)م1097-945/ه334-490( 

 .92.ه، ص1436/م2014الإسلامية، غزة، والآثار، الجامعة 
 .163- 162.، ص4.كرد علي، خطط الشام، ج  ) 4



الحملة الصلیبیة الأولىبلاد الشام و                                                  :     الفصل الأول  
 

34 
 

، حیث قال فهي مصدر قوت الإنسان ،بفضل االله ومنتهمتنوعة  وبما أن الأرض تنتج غلالا   
یْحَانُ  فیِھاَ فاَكِھةٌَ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأْكَْمَامِ  وَضَعَھاَ للأِْنَاَمِ وَالأْرَْضَ :"تعالى  ،)1("وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ

من أجل أن یكون لبیت مال المسلمین ، )2(ع الخراجضِ ، وقد وُ الإنسانوهذا كله من نعم االله على 
  . )3(اقتصادیا تستند إلیهموردا 

بحفر الآبار وشق  الخلفاء اهتمفقد  ،في الحیاة كن الأساسيالر حینذاك الزراعة تشكل  أنوبما    
ولم یقتصر دور الدولة على توفیر المیاه فحسب، بل عملت على تخفیف العبء عن  ،القنوات

 ،النقدیة على بعض المحاصیل الضرائب وألغت الضریبةقیمة المزارعین، حیث قامت بتخفیض 
   .بنسبة معینة من الغلة وأخذها عیناً 

ة النشاط ممارسل لمزروعة، وهذا بحد ذاته تشجیعفي حین لا خراج على الأرض غیر ا   
، حیث أصبحت منبتا لكثیر من أنواع المزروعات ،ب أراضي بلاد الشامصْ خِ ونتیجة لِ  .الزراعي
  . )4(ز في أریحا وبیسان، كما كانت زراعة قصب السكر، وهذا نتیجة الظروف الملائمةیوجد الرُّ 

والشعیر  لحنطةا ت، وقد كان)5(ومن مدن الشام بالس والتي تكثر بها غلات القمح والشعیر   
، وفي الأماكن التي یقل فیها الماء حیث وفرة المیاه یزرعان في كل أقالیم البلاد الإسلامیة

وارتفاع سعره دلیل على  ناسقمح غذاءً أساسیا لكثیر من الویعد ال .)6(فیعتمدون على ماء المطر
  . )7(وندرته في السوق نتیجة طلبه ،غلاء المعیشة

                                 
 .12-10سورة الرحمن، الآيات،   ) 1
  أنظر، إسماعيل سامعي، معالم الحضارة العربية . مقدار معين من الغلة الزراعية ويكون على الأرض التي صولح عليها المشركون ) 2

  . الماوردي، الحاوي الكبير، تح: للمزيد عن الخراج، أنظر. 145.، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص2017، 2.الإسلامية،ط
  أحمد مبارك البغدادي، . ؛ وأيضا، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تح251.، ص4.، ج1994محمود مطرجي، دار الفكر، 

 .181.الكويت، ص، مكتبة دار ابن قتيبة، 1989
 .105.، ص1991أحمد عبد الباقي، معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  ) 3
 .111، 109، 107، 105.ص.نفسه، ص ) 4
 .123.، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص)ط.د(سهيل زكار، . ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، تح ) 5
 .108.أحمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص ) 6
 .44.أحمد السيد الصاوي، المرجع السابق، ص ) 7
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فإن سكان بلاد الشام یعتمدون طریقة تقسیم الأرض الزراعیة إلى  ،وحسب ما ذكره النویري   
ریح الذي یُ زرع الذي كان متروكا و ، بالمقابل یُ الشطر الآخر ونشطرا ویترك ونقسمین، حیث یزرع

   .)1(طاقة الإنتاجیة للتربةال، وطبعا هذا یزید من كان مزروعا
فة، احیث كان زیتها مثالا للجودة والنظ وإلى جانب تلك المحاصیل كان للزیتون أهمیة بمكان،   

لسكان في معرة النعمان القمح وهو كثیر ل يزراعالنشاط الو  .)2("وبلاد الشام أكثر بلاد االله زیتونا"
، وتعتمد المدینة في شربها على میاه وفیها شجر وفیر من التین والزیتون والفستق واللوز والعنب

  .)3(الأمطار والآبار
رها كثیر وغی ،وكثیر من قصب السكر والموز واللیمون ،یوجد بطرابلس  مزارع وبساتین هكما أن   

المحاصیل الزراعیة  بیت المقدسوب .)4(في صیدا قصب السكر وكذلكمن الأشجار المثمرة، 
ذات ، ومن المدن الشامیة بفلسطین نجد غزة )5(من الأشجار المثمرة وأشجار الزیتون والتین وغیرها

  .)6("أجَلُّ فاكهتها العنب والتین وبها بعض النخیل"بساتین والعامر بال لساحال
والتفاح  ،والخیار والدخن والكروم والذرة والمشمش ،زرع القطن والسمسم والبطیخوفي حلب یُ    

 ،، كما أن هناك مدن شامیة كثیرة ذات زروع وثمار)7(، وكل ذلك یعتمد على ماء المطروالتین
ومنها عسقلان التي فیها النخل الكثیر وأصناف من التمور والرمان، وأن تفاح لبنان رائحته طیبة 

، كما )8(وطعمه لذیذ، وفي نابلس شجر الزیتون وزیتها ذائع الصیت وببیت المقدس أشجار الكروم

                                 
 .187.، ص8.علي بوملحم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج. Ĕاية الأرب في فنون الأدب، تح ) 1
  محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، . الثعالبي أبي منصور عبد الملك النيسابوري، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تح ) 2

 .532.ص
 .56.، ص1993يحي الخشاب، الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر، . خسرو ناصر، سفرنامه، تر ) 3
 .60 ،57. ص.المصدر نفسه، ص ) 4
 .67-66.ص.نفسه، صالمصدر  ) 5
 .98.، ص4.، ج1914القلقشندي، صبح الأعشى، المطبعة الأميرية، القاهرة،  ) 6
 .284.، ص2.ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، مج ) 7
 .167-164.، ص1926، مطبعة الترقي، دمشق، 4.كرد علي، خطط الشام، ج  ) 8



الحملة الصلیبیة الأولىبلاد الشام و                                                  :     الفصل الأول  
 

36 
 

   .)1(الكثیرفي أریحا زراعة النخیل والموز والسكر 
وما شاهده هؤلاء الحجاج إلى الأراضي المقدسة،  )2(المسیحين حركة الحج فإوعلى ما یبدو    

، إذ أنهم أصبحوا أكثر تینيكان له أثر على سكان الغرب اللاّ  ،ثمار وزروعمن من خیرات متنوعة 
أوربان البابا  )4(ویظهر ذلك العامل المؤثر في خطاب .)3(راضيالأطمعا للاستیلاء على تلك 

 أعطى االله :"قال حیث لحملة الصلیبیة، إلى ا للحاضرین أثناء دعوتهالموجه  )Urban II)5 الثاني

                                 
 .142.، ص.)ط.د(وأخبار العباد، دار صادر، بيروت،  القزويني زكرياء بن محمد، آثار البلاد ) 1
  لم تكن زيارة الأراضي المقدسة من الأعمال الواجبة على المسيحيين، والتي اعتبروها مستحدثة، وحتى أن آباء الكيسة الأوائل عارضوها  ) 2

  نتيجة ما يتعرض له الحاج من أخطار، ولكنهم أقروها منذ القرن الرابع أو الخامس الميلادي، بل حتى أن الكنيسة كانت تطلب من أتباعها 
  لحملة الصليبية الأولى في كليرمونت لكن بدعوة البابا أوربان الثاني إلى ا. المخطئين بالتكفير عن ذنوđم، بزيارة الأراضي المقدسة بفلسطين

  م، أصبح الإقبال على الأراضي المقدسة يزداد قصد تحرير الأرض من المسلمين حسب ما يزعمون، وقد تداخلت مع 1095بفرنسا سنة 
  هنادى السيد محمود، حركة الحج إلى مملكة بيت : أنظر ،للمزيد عن حركة الحج المسيحي. ذلك دوافع أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية

 .62، 31- 28.ص.ص، 2013ميلادي، دار الآفاق العربية، القاهرة،  13و12 القرنين المقدس الصليبية في
 .92.حازم أحمد سليم الحلاق، المرجع السابق، ص )3
 ).03: (الملحق رقم: للمزيد عن خطاب البابا أوربان الثاني في مجمع كليرمونت بجنوب فرنسا، أنظر )4
  من  Odoأو  أودو   Ottoأوتو  أو ،Eudesأودز  أو ، Oddone، أو أودون  Chatillonمن شاتيلون  Odoهو أودو   )5
   :بـم 1042سنة  لحملة الصليبية الأولى، ولد حوالىهو أول من دعا إلى ا. Urban، وأصبح يحمل اسم أوربان Lageryلاجيري  

   Bruno  Saint سانت برونو، بعد دراسته مع Champagne، من عائلة نبيلة من شامباني Surmarneمارن شاتيلون على 
  م وسرعان ما أصبح مقدما للدير بين سنتي1070م و1067بين عامي   Clunyدخل دير كلوني  ، Reimsفي ريمس 

  أسقف أوستيا و أصبح من المؤيدين المتحمسين للإصلاح الغريغوري، وتمت مكافأته  بالترقية إلى رتبة الكاردينال و ، م1079م و 1074 
Ostia  من طرف غريغوري السابعGregory VII وعند وفاة فيكتور الثالث ،Victor III  سبتمبر  06خليفة غريغوري في  
  أوربانباسم نصب البابا تم انتخابه لم اأخير و  .نتخب أودوكانت روما في حالة فوضى والتي دامت ستة أشهر قبل أن يُ  ،م1087

  م، لقد  كان أوربان الثاني أكثر اعتدالا لكنه1088مارس  12في  Romeجنوب روما   Terracinaتم تنصيبه في تيراسينا و الثاني،  
  للمزيد عن شخصيةو  .م1099جويلية  29توفي في . والهرطقة) بيع المناصب الدينية(أكد بقوة على مواقف غريغوري تجاه السيمونية  
؛   ; Encyclopedia of the Medieval World, 2005, U.S.A., PP.710-711: أنظر. ربان الثانيأو  

 ,L a Grande Encyclopédie, Imp. E. Arrault, Et Cie, Paris, T.31: أنظر أيضا وللمزيد
PP.599-600. ؛The Crusades An Encyclopedia, Edit., Alan Murray (A), A.B.C, 

Clio, Santa Barbara, California, U.S.A, 2006, Vol., IV, PP.1214-1217. يد عن ؛ وللمز
هالة عبد الحميد الوريكات، التّسيُّس الديني في مبررات إعلان الحملة : أنظر. الطموح السياسي للبابا أوربان الثاني في طابعه الديني

-16.ص.، ص2017، جوان 18.والإنسانية، قسم العلوم الاجتماعية، ع ةالصليبية الأولى، الأكاديمية للدراسات الاجتماعي
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یبدو أن تلك الإشارة  .)1("در الحلیب والعسلهذه الأرض لإسرائیل كما قال الكتاب المقدس، والتي تُ 
  .وحماستهم الدینیةالمادي  جشعهمفي إثارة كانت عاملا مشجعا 

  :الصناعة-ب
ببلاد  في الحیاة ملحوظاوتلعب دورا  ،في النشاط الاقتصادي أساسیا اركنالصناعة تشكل    

ناعات المحلیة المستمدة غنیة بخیراتها ووفرتها، فقد تعددت الص هذه المنطقة، وبما أن الشام
، )2(سكان الشام ینتجون كمیات كبیرة منهأن  إذأولها زیت الزیتون،  ،الزراعیة جاتمنتال موادها من

حمل على الإبل من الشام، لأنه كان یُ  ،الزیت الركابي" :بـوهو مشهور بجودته ونظافته وقد نُعِت 
  . )3("وهي أكثر بلاد االله زیتونا

الزیتون، وقد كان بها التین و تكثر بها الزراعة وأشجار  ،جبلي ذات طابع اضٍ ر وبیت المقدس أ   
در صَ فظ في الآبار والأحواض وتُ كمیات كبیرة من زیت الزیتون، حیث تحُ  تنتجبعض العائلات 

  . )4(أصقاع العالم شتى إلى
صناعة  راجتبالس، كما مدینة نتجة لهذه المادة كما ازدهرت صناعة الصابون ومن المدن المُ    

الخشب و قطع حصن القینات، حیث یُ بها الشامیة الساحلیة، والتي اشتهر الأخشاب في المدن 
صنع الحصیر یُ وفي مدینة طبریة  .وغیرها من مدن الشام ،نقل بكمیات كبیرة إلى مصر والثغوریُ 

بها  ،مدینة حیفا ومنها، )5(ومنه حصیر الصلاة، كما كثرت صناعة السفن في المدن الساحلیة

                                                                                                             
21.  

 Robert le Moine, histoire de la première croisade, dans collections:لبابا فيأنظر خطاب ا )1
mémoires relatifs a l’histoire de la France depuis la fondation de la monarchie 

Française Jusqu'au 13e , trad, Guizot,(M), Imp.,de lebel, Paris,1825, P.304. 
  م، أطروحة دكتوراه في 1291-1098/ه690-492عبد ربه عبد القادر يوسف، أحوال بلاد الشام في عهد الحملات الصليبية  )2

  لويس بوزيه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فرع الآداب العربية، جامعة القديس يوسف، بيروت، . ، إشراف، د)غير منشورة(التاريخ
 .40.، ص)ت.د(
 .532.يسابوري، المصدر السابق، صالثعالبي الن )3
 .67.خسرو، المصدر السابق، ص )4
 . 40.عبد ربه عبد القادر، المرجع السابق، ص )5
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وألوان ملة رخام كثیر بأنواع ، وفي مدینة الرّ )1(مال یقومون بصناعة السفن تسمى الجوديعُ 
   .)2(عدیدة

ضرب به المثل في الرقة والصفاء، وكما اشتهرت بعض مدن الشام بصناعة الزجاج، حیث یُ و    
أرفق بالعدوّ كما یُرفق بزُجاج الشّام، إلى أن " ل بعض الحكماءأورد الثعالبي النیسابوري، حیث قا

   .)3("ر فترُضّهجَ ه بالحَ با أن تضر قُضّه، وإمّ تجد الفرصة، فإما أن یضرّ به الحجر فیَ 
والفخار وبها من الثیاب البیض المحمولة  ،"جید الزجاج" بهاهي الأخرى كانت مدینة صور وقد    

یصنعون الورق الجمیل مثل الورق السمرقندي، بل "وفي مدینة طرابلس  .)4(إلى كل الأصقاع
اعات والثیاب وأنواع من الصن ،من المحاسن اومدینة دمشق جمعت كثیر . )5("أحسن منه

ویتجهز منها به إلى كل الآفاق "، صدر منها إلى كل بلدعجیب الصنعة یُ ) الحریر(والدیباج
  .)6("والأمصار

  :التجارة-ج
في  لحة لتنشیط حركة التجارةأضحت الضرورة مُ  ،من خلال وفرة الإنتاج الزراعي والصناعي   

أصبح التجار  ،لكثرة الطلب على المنتجات، ونتیجة وبهذا كثرت المحلات التجاریة، المدن الشامیة
عشرین دكانا  )محلات الثیاب(حلب أن في قیساریة البزّ ومن عجائب " ،یجنون أرباحا من تجارتهم

مستمر ذلك منذ عشرین سنة وإلى  ،ن ألف دینارو یبیعون في كل یوم متاعا قدره عشر  ،للوكلاء
   .)7("، وما في حلب موضع خراب أصلاالآن
وهذا من خلال ما یَرِدُ إلى  ،المدن الشامیة تنوعت منتجاترائجة، إذ  فعلا التجارة قد كانتل   

                                 
 .64.خسرو، المصدر السابق، ص )1
 .66.نفسه، ص )2
 .532.المصدر السابق، ص )3
 .366- 365.ص.ص ،1.الإدريسي، المصدر السابق، مج )4
 .58.خسرو، المصدر السابق، ص )5
 .369.، ص1.الإدريسي، المصدر السابق، مج )6
 .284.، ص2.ياقوت، المرجع السابق، ج )7



الحملة الصلیبیة الأولىبلاد الشام و                                                  :     الفصل الأول  
 

39 
 

ادیل والإبر وقدور القن ،القدس كانت تنتج الجبن والقطن والمرایا فمثلا مدینةالأسواق من بضائع، 
، )نوع من الورق(وطبریة الكاغد ،الحبوب والعسل ،التمور والرّز وعمان ،بیسانوالثیاب والحبال، و 

  .)1(السكر والزجاج المخروط ومن حلب القطن والثیاب ،وصور
ثم  ،)إفریقیاشرق (الزنج العاج الذي كانوا یأتون به من بلاد  یوجد ،شامیونیستورده ال وعما   

ل جمن أ) ظهور السلاحف(الذبلأیضا كانوا یجلبون و ، )الصین(یصدرونه إلى الشرق الأقصى
بلاد الزنج  ومن، )2(صناعة الأمشاط، بالإضافة إلى جلود النمور الحمراء لصناعة أغطیة السروج

  .)3()جوز الهند(والنارجیل الذهب والعبیدیستحضرون 
والفلفل ) الخشب(الخیزران، والساج یجلبونفإنهم  الأوسط والأقصى الشرق یأتي من بلاد أما ماو    

) الخشب(والصندل )نبات(والكافور كما یأتون بالنارجیل ،)نبات لعلاج السم(والماس والیاقوت والبقم
أخرى من أنواع  و ،)خشب أسود صلب(والذهب والأبنوس )الطِّیب(والعودوالقرنفل والمسك 

ضرب بها المثل في الجودة یُ " ،وكان لسیوف الهند نصیب في هذه التجارة .)4(المنتجات
  .)6(من جزیرة سُقُطرى) القاطر(الصمغ وجلب الشامیون أیضا ، )5("والصفاء

  بلاد الشامالاقتصادي ب العوامل المؤثرة على النشاط-د
حدث خللا في مقدرات المجتمع تُ  ،لعباد في الأرضأن المصائب التي تصیب ا ،مما لاشك فیهو    

، إذ أنه وازدهارها ةأو بشریة، لأنهما معا یشكلان عصب الحیا سواء كانت هذه الأخیرة مادیة
وهذا ما حدث بالشام والموصل والعراق وخراسان وغیرها  .سكانهابانحباس الغیث تتضرر البلاد و 

ر ثُ وكَ ، وأعقبه الوباء "سقواواستسقى الناس فلم یُ "من الأقطار، حیث ازدادت الشدة وارتفعت الأسعار
                                 

 .101.حازم أحمد سليم الحلاق، المرجع السابق، ص )1
 .332.، ص2.متز، المرجع السابق، مج )2
 .70.، ص)ط.د(، )ب.د(، 4.ابن طاهر المقدسي، كتاب البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، ج )3
  ، دار الكتب1992،  2.محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط. ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تح )4
 .153.، ص1.العلمية، بيروت، لبنان، ج 
 .533.الثعالبي النيسابوري، المصدر السابق، ص )5
 .227.، ص3.ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج )6
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وكان أكثر  ،، بل أن الزلازل ضربت مصر والشام)1(م1031/ه423 الموت، وكان ذلك سنة
ثلثها، ومات جمع غفیر تحت الهدم، وكان  موانهدحیث فارق الناس منازلهم  ،الضرر بمدینة الرملة

  . )2(م1033/ه425ذلك سنة 
ت الأقوات وارتفعت الأسعار، فأكل الناس اختفم انعدم الأمن بالعراق ف1056/ه448وفي سنة    

 ظهر، كما "تكفین وتى بغیر غسل ولاالمفن حتى دُ "ضربهم وباء عظیم، فكثر الموتو  المیتة
وغیرها من الأماكن  ،بلاد الشامب انتشربمصر وباء شدید فكان یموت بها ألف نفس في الیوم، ثم 

دمرت المدن والقرى وبسببها تحطم  ،بلاد الشام مرة أخرى لزلزلة عظیمة ولقد تعرضت .)3(المجاورة
وباء من مدینة حلب ب بالإضافة إلى ما حل، )4(م1063/ه455سور طرابلس، وكان ذلك سنة 

السنة هذه حتى أنه مات في رجب من " بالآلاففكانت حصیلته م، 1066/ ه459عظیم في سنة 
  . )5("فضلا عن سائر الشهور ،آلاف زهاء أربعة

م 1067/ه 460في جمادى الأولى من سنة أنه بلاد الشام، حیث توالت الزلازل علىقد و    
، كما ضربت "خمسة وعشرون ألف نسمة"ربت الرملة ومات من أهلهاضربت زلزلة بفلسطین فخُ 

ه 460الثلاثاء العاشر من جمادى الأولى عام وفي یوم :"، بینما یقول ابن القلانسي)6(مصر أیضا
 أكثروتضعضع جامعها، ومات  وسورها دور الرملة أكثرهدمت  ،جاءت زلزلة عظیمة بفلسطین

ولم  ،)7("وكذلك في بیت المقدس ،وهلك في بانیاس تحت الردم نحو مائة نفس... تحت الردم أهلها

                                 
 .205.، ص8.لمصدر السابق، مجابن الأثير، ا) 1
 .213.نفسه، ص )2
 .335.، ص8.ابن الأثير، المصدر السابق، مج ) 3
  ، دار النفائس، بيروت، لبنان، 2009، 3.م، ط1117-1087/ه511-471طقوش سهيل، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام  ) 4

 .52.ص
 .10.، ص2.، ج...ابن العديم، زبدة الحلب ) 5
 .381.، ص8.ابن الأثير، المصدر السابق، مج ) 6
 .94.المصدر السابق، صا ) 7
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  .)1(تسلم المنطقة من العواصف المدمرة
مع من هذه السنة رعدة هائلة ما سُ ) مایو(مع في شهر أیاروسُ :"ویقول ابن القلانسي بشأن ذلك   

وطلع في  ،بأعظم منها ولا بأهول من صوتها فغشي على جماعة من الرجال والنسوان والصبیان
أهلك كثیرا من الشجر وجاء معه سیل عظیم في بلد  ،إثرها سحاب هائل ووقع منه برد شدید الوقع

نه وأ ،ثلاثین ذراع ادي عُلیم نحوارتفاعه بو  أنكي حُ . به من الشجر والصخر قلع ما مرّ  ،الشام
   .)2("ذهب بها فلم یعرف مستقرها قلها خمسون رجلیُ  سحب صخرة عظیمة لا

وفي . )3("خرِبت الرّملة خرابا لم تعمُر بعده"، حیث وقد كان لذلك أثر على المدن التي ضربها   
وفي هذه السنة اشتد غلاء الأسعار في " م، حلت بدمشق شدة كان لها وقعها1075/ ه468سنة 

وأكل بعضهم  ،واضطر الناس إلى أكل المیتان ،ت منهالاّ الأقوات ونفدت الغَ مت وعُدِ  ،دمشق
 ،وباء عظیم وموت كثیر" 1076/ه469لجزیرة والعراق والشام سنة كما حل أیضا با ،)4("بعضا

  .)5("حتى بقي كثیر من الغلات لیس لها من یعملها لكثرة الموت في الناس
فدمرت  ،فكانت بالعراق والجزیرة والشام وغیرها كثیر من البلدان ،وتوالت الزلازل على المشرق   

، وكان ذلك سنة "وفارق الناس مساكنهم إلى الصحراء فلما سكنت عادوا"الكثیر منها
، وكل ذلك كان له أثره على سكان المنطقة، والذي انعكس سلبا على النشاط )6(م1086/ه479

  .الاقتصادي
  :والدینیة لبلاد الشامالتركیبة السكانیة :ثالثا
معبرا حضاریا بین أیضا بین قارات العالم القدیم، وتعد محوریا لوقوعها  موقعابلاد الشام تحتل    

                                 
 .52.طقوش سهيل، المرجع السابق، ص ) 1
 .95-94.صص المصدر السابق،  ) 2
 .277.، ص2.المقريزي، المصدر السابق، ج ) 3
 .108.ابن القلانسي، المصدر السابق، ص ) 4
 .413.، ص8.ابن الأثير، المصدر السابق، مج ) 5
 .450.، ص8.ابن الأثير، المصدر نفسه، مج ) 6
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  . )1(كان لسكانها عبر الزمن انجازاتهم الحضاریةالشرق والغرب، كما 
بأن سكان هذه یرى  ،لبلاد الشام قبیل الغزو الصلیبيوالدینیة والملاحظ للتركیبة السكانیة    

جعل من بلاد الشام  نوع، ونتیجة لهذا التلیتشكلون من أطیاف متعددة الأعراق والنِّحالمنطقة 
  .)2(ومذاهب أعراق ذا موطنا

، إذ برزت الانقسامات )3(دینیاولا  عرقیا ةكن متناسقتلم  ،بلاد الشامتركیبة الاجتماعیة لإن ال   
فیما الأكثر استعمالا بین المسلمین، ى اللغویة، بحیث كانت العربیة هي العرقیة والمذهبیة وحت

الجزیرة آسیا الصغرى و  فيفضلا عن وجود اللغة التركیة ، )4(في أوساط الأرمنالأرمینیة انتشرت 
  .)5(وشمال الشام الفراتیة

  :الأقلیات العرقیة-أ
، فضلا )8(وكذا الأرمن )7(والأكراد )6(العنصر التركي منهاأقلیات عرقیة  سكنت منطقة الشام   

وكانت لهم  ،أنطاكیة واللاّذقیة، وبالذات عن عنصر الیهود الذي استوطن الجهة الشمالیة للشام

                                 
 .12- 11.ص.، ص1990محمد بيومي مهران، بلاد الشام، مصر والشرق الأدنى القديم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  ) 1
 .23.عبد ربه عبد القادر، المرجع السابق، ص ) 2
                                                                                               .Cahen , PP.186-187: أنظر ) 3
 , Gatteryias(J.A), L’arménie et les arméniensمن الشعوب الهندأوربية في منطقة أسيا الوسطى، أنظر،  ) 4

Léopold cerf,1882, P.7. 
  .298.المرجع السابق، صالغامدي،  ) 5

  ، في المنطقة الواقعة بين الخليج الفارسي وجبال كيرغان Ural-Altaicمن الشعوب البدوية في آسيا الوسطى، ينتمي إلى جنس  ) 6
Khir-Gan ،والتي تتضمن إقليمين وهي موطن كل من الشعبين الصيني والمغولي، أنظر، زبيدة عطا، بلاد الترك في العصور الوسطى ،  

  .10-9.ص.، دار الفكر، ص.ط.د
  ينسبون إلى كرد بن مرد بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وقيل هم من ولد عمرو ميزيقياء بن عامر بن ماء السماء،  ) 7

  والهذبانية بنو كوران : وقيل من بني حميد بن طارق، وينتهي نسبهم إلى أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وهم عدة قبائل منها
  بدوي عبد اللطيف عوض، الهيئة العامة لشؤون . أنظر، الفارقي أحمد بن يوسف بن علي، تاريخ الفارقي، الدولة المروانية، ت. والبشنوية

 .49.ه، ص1379/م1959المطابع الأميرية، القاهرة، 
 .303-298.ص.الغامدي، المرجع السابق، ص )8
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كما كان لهم وجود في نابلس وبیت المقدس  ،)1(أحیاء خاصة بهم ویمارسون أنشطتهم المختلفة
ة غمالسكانیة والدینیة لم تكن متنا التركیبةوعلیه فإن  .)2(بأعداد قلیلةولكن  ،وطبریة ودمشق

غالبیتهم من العرب والمستعربین، الذین یتكلمون باللغة الرغم من أن  ىعل ،بمنطقة الشام
  .)3(العربیة

بسبب كان له أثره السلبي على مصیر المنطقة،  ،إن التنوع العرقي والطائفي ببلاد الشام   
والتشتت بین هؤلاء التنافس الحاد بین مختلف الأعراق والطوائف والنِّحل، مما زاد من هوة الفرقة 

كفة الصراع  السكان، واستفاد الصلیبیون دون شك من هذا الوضع الذي مكنهم من ترجیح
 . )4(واستیطانهالصالحهم والاستیلاء على المنطقة 

  :حلالطوائف والنِّ -ب
استقر هؤلاء حیث ، )5(الموارنةعُرفت بعلى شكل تكتلات مذهبیة حل الطوائف والنِّ ظهرت لقد    

جبة بشرى وعكار، وقد ، جبة المنیطرة، البترون، جبیل :في مناطق مختلفة من بلاد الشام ومنها
حملتهم  أثناءجانب الغزاة الصلیبیین  إلىوقوفهم ومن مظاهر ذلك  ،للمسلمین شدیدكان عداؤهم 

، هؤلاء قالوا )7(الدروزتمثلت في  أخرىحلة كما كانت هناك نِ  .)6(على بلاد الشام الأولىالصلیبیة 
، وبذلك أصبح أهل )ه411-386 /م1020- 996( بفكرة تألیه الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر االله

                                 
                                                                                           .Cahen, op.cit., P.187: أنظر )1
 .49.، بيروت، ص2009، دار النفائس، 3.م، ط1117-1078/ه511-471طقوش سهيل، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام، )2
 .309-308.ص.الغامدي، المرجع السابق، ص )3
 Atlas of the: وللمزيد أيضا عن هذا التوطن، أنظر ؛)04: (الملحق رقم: بمنطقة الشام، أنظر للمزيد عن التوطن الصليبي )4

medieval Europe, Edit., Angus Mackay, David Ditchburn,, Routledge, London, 
N.Y.,1997, P.90 

  .القرن الرابع الميلادي في منطقة أفامية بالشام طائفة دينية مسيحية من العنصر السامي من أتباع القديس مارون، الذي ظهر في أواخر )5
  :وأنظر. 313.، ص1971، دار الكتب الجامعية، الإسكندرية، 3.أنظر، جوزيف نسيم يوسف، العدوان الصليبي على بلاد الشام، ط 
 .La Grande Encyclopédie, P.282أيضا،  
 .62.، القاهرة، ص2012ور الوسطى، دار العالم العربي، محمد مؤنس عوض، تاريخ الصليبيات، الصراع العالمي في العص ) 6
  بدوي عبد الرحمن، : طائفة شيعية عملت بمذهب الإسماعيلية، حتى وإن كان الدروز يعتبرون أنفسهم مستقلين عن سائر المذاهب، أنظر ) 7

 .508.، ص2.، مج1973، بيروت، .ن.مذاهب الإسلاميين، د
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   .یكفرونهمالمذهب السني 
والسفوح الشرقیة من جبل الشیخ  ماقواد التیم وجبل السّ  ،في بلاد الشام تمركزهمأماكن  عنو    

وكلها أماكن تغلب علیها الطبیعة الجبلیة ذات الدروب  ،وحوران وأفامیة وإقلیم صفد وغیرها
من المذاهب المخالفة لتوجهاتهم الفكریة  مطلوبةوالمسالك الوعرة، وقد ضمن لهم ذلك الحمایة ال

  .)1(ن غیرهمینطوون على أنفسهم وینعزلون عوالعقدیة، بل أن ذلك جعلهم 
، وقد قال هؤلاء بفكرة تألیه الإمام علي بن أبي )2(صیریةالنّ بالإضافة إلى طائفة أخرى وهي    

مون عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي، لأنهم یعظ نفسه الوقت ، وفيطالب رضي االله عنه
بینهم وبین أهل السنة عداء و في شخصه،  )4(عن الناسوت )3(هوتیرون بعمله هذا قد فصل اللاّ 

  .)5(ذقیة وطرابلس وحماهاللاّ ثمّة هم وجودأماكن بعض  وعنشدید، 
- اعلموا :"يدویقول محمد بن طاهر البغدا ،)6(الباطنیةى سمّ في حین برزت طائفة أخرى تُ    

أن ضرر الباطنیة على فرق المسلمین أعظم من ضرر الیهود والنصارى والمجوس  -أسعدكم االله

                                 
 .61-60.محمد مؤنس عوض، تاريخ الصليبيات، ص ) 1
  عبد الأمير علي مهنا، علي حسن .حل،تالشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل والنِّ : طائفة من غلاة الشيعة، أنظر ) 2

 .225- 220.ص.، ص1.ه، ج1414/م1993، دار المعرفة، بيروت، 3.فاعور، ط
  مذهب محكم بناء على المعطيات الإيمانية عكس ما تعتمده ، من أجل إيجادمد على الوحي والعقلعلم المعتقدات المسيحية، يعت ) 3
  وللمزيد عن فكرة. الفلسفة على العقل وحده، علما أن هناك أسرارا لا يدرك العقل جوهرها، في حين أن اللاّهوت بمقدوره تفسير ذلك 
 .2846.، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ص2009، 3.الموسوعة العربية الميسرة، ط: اللاّهوت، أنظر 
  أما في مصطلحات علم الكلام فإن الناسوت هو  ،كلمة يشيرون đا إلى الناس كما يشار باللاّهوت الله،  وهذه الكلمة أصلها عبري  )4

  ظاهر المعنى البشري لعلي بن أبي وتستعمل طائفة النصيرية كلمة الناسوت للدلالة على. جميع الأوصاف الحيوانية التي يتصف đا الإنسان
  فعلي . حيث أن في قولهم إن لفظة الباطن تدل على لاهوت علي رضي االله عنه، وأما الظاهر فيدل على إنسانيته .طالب رضي االله عنه 

  هوت اسم واقع على اللاّ هو اسم االله الواقع على الناسوت، أي الظاهر البشري للذات الإلهية، ومحمد صلى االله عليه وسلم هو االله، واالله 
  ، )ن.د.د(، 2016رواء جمال علي، . ، كتاب الأُصيْفِر، تحمحمد بن شعبة الحراني: أنظرللمزيد من المعلومات، . أي باطن الذات الإلهية

 . 272-270.ص.، ص1.الشهرستاني، المصدر السابق، ج: وللمزيد عن فكرة اللاهوت والناسوت، أنظر. 255-254.ص.ص
 .62-61.محمد مؤنس عوض، تاريخ الصليبيات، ص )5
  ،1.من فرق الشيعة تسمّوا بذلك لحكمهم أن لكل ظاهر باطنا، ولكل تنزيل تأويلا، أنظر، الشهرستاني، المصدر السابق، ج )6

 .235-228.ص.ص
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من ضرر الدجال  أعظموسائر أصناف الكفرة علیهم، بل  )1(علیهم، بل أعظم من مضرة الدهریة
الذي یظهر في آخر الزمان، لأن الذین ضلوا عن الدین بدعوة الباطنیة من وقت ظهور دعوتهم 

تزید مدتها عن  من الذین یضلون بالدجال في وقت ظهوره، لأن فتنة الدجال لا أكثر ،إلى یومنا
  .)2("رِ طْ ن یوما، وفضائح الباطنیة أكثر من عدد الرمل والقَ أربعی
التي ظهرت بالمشرق  ،خطر الطوائف الدینیةأستنتج بأن هذه الفرقة كانت من یُ  من خلال ذلك   

یان إلى سلاح الغدر والخیانة من معتقدها، بل لجأت في كثیر من الأحو والتي راحت تنشر فكرها 
تمكنوا  ،)3(التنافس الطائفي المسیحي كان له وجود، إذ أن الیعاقبةحتى أن  .رادهاجل تحقیق مُ أ

من بناء كنائسهم بأنطاكیة أثناء حكم الأمیر یاغي سیان، بل حتى بعد استیطان الصلیبیین 
  . )4(بالمنطقة

وعلى ما یبدو أن حدة الصراع اتسعت هوتها بین مختلف المذاهب المسیحیة، وهذا بعد حركة    
في شرق الأناضول ومنطقة  قامت بها الدولة البیزنطیة في القرن العاشر المیلاديالتوسع التي 

، وبهذا أصبح هؤلاء أكثر قربا لأمراء )5(الشام، وبدأت عملیة اضطهاد الأرمن والیعاقبة والسریان
   .)6(وفرسان الحملة الصلیبیة الأولى

                                 
  لدهرية أيطلق على هؤلاء اسم اد، وقد أُ ان، حيث يتحد الأزل والأبنسبة إلى الدهر وهو الدائم امتداد للحضرة الإلهية وهو باطن الزم ) 1
  . وفي العصر الحديث أُستعمل مصطلح الدهريين للدلالة على أصحاب المذاهب المادية. الذين قالوا بقدم الدهر وجحدوا خالق الكون 

 .1527.الموسوعة العربية الميسرة، ص: للمزيد عن الدهرية ومذهبهم، أنظر
  -281.ص.، ص.1995محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، . الناجية منهم، تح الفرق بين الفرق وبيان الفرقة ) 2

282 . 
  حسب ما قيل أĔم من أتباع ديسقرس بطرك الإسكندرية المسمى بيعقوب، وقيل كان له تلميذ اسمه يعقوب وقيل أن يعقوب هذا كان  ) 3

  ، وقيل ينسبون إلى يعقوب البرذعاني تلميذ سويرس بطرك أنطاكية، وهم الذين قالوا بالأقانيم الثلاثة، إلا أنطاكيةتلميذ لشاويرش بطرك 
  ؛ 272- 270.، ص1.أنظر، الشهرستاني، المصدر السابق، ج. أن الكلمة انقلبت لحما ودما فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده

 .278.ص، 13.ج، 1918القاهرة،  ،الأميريةالقلقشندي، صبح الأعشى، المطبعة 
                                                                                  .Cahen,op.cit., PP.186-187أنظر،  )4
  فيليب دي :وللمزيد عن السريان وعن انجازاēم الحضارية، أنظر. من الشعوب الآرامية ذات المعتقد المسيحي ذو الطبيعة الواحدة )5
 . 131-9.ص.، صي للتعليم والثقافة، القاهرة، مؤسسة هنداو 2012طرازي، عصر السريان الذهبي،  
  ؛ أحمد الشامي، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، 122-120.ص.، ص1.عاشور، الحركة الصليبية، ج )6
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یكون قد أحدث خللا في  ،خلال ما حدث بین هذه الفرق والطوائف من اختلاف كما أنه ومن 
ا سلبً  فانعكسع المذهبي صراع بنیانها من الداخل نتیجة التصد حیث ،)1(وحدة سكان بلاد الشام

التوفیق بین مختلف تحقیق لبلاد الشام، بل أن قواه الحاكمة لم تستطع  السیاسي تماسكعلى ال
ذلك الوضع المزري بتعایش سلمي قد یضمن لكل فئة أو طائفة  تتجاوزن وأ ،طوائف المذهبیةال

تستطیع مواجهة ما ذات هیمنة سیاسیة في ظل سلطة  ،الحریة الدینیةمن  على الأقل الحد الأدنى
  . )2(ینيتغرب اللاّ دبّرها الالمنطقة من هجمة شرسة  ستتعرض له

وصراعها  ةالقول بأن سكان بلاد الشام بمختلف توجهاتهم السیاسیة والمذهبی وبهذا یمكن   
الغزو الصلیبي، بل  تیسیرفي  واساهمأنهم ، أي بالمنطقة يالأجنب دتواجالفي  سببا واكان ،وتنافسها

    .)3(تثبیته بالمنطقة ردحا من الزمن
II- الحملة الصلیبیة الأولى وسقوط مدینة القدس  

 :الصلیبیین في بلاد الشام والاستیلاء على المدینة المقدسةانتصار  :أولا
في مجمع  لحملة الصلیبیة الأولىإلى ا) م1099.ت( Urban II أوربان الثانيالبابا  إن دعوة   

وند  تكلیرمون لم  ثمارها، إذببجنوب فرنسا قد أتت  )4(م1095سنة Ferrand  Clermontفیرُّ
 بلاد الشام عبر الأراضيبدأت الجیوش الصلیبیة تزحف باتجاه  أن  في صائفة العام الموالي یلبث

كقاعدة التقاء وانطلاق باتجاه القدس  ،محط أنظارهمالثاني ، التي جعلها البابا أوربان )5(البیزنطیة

                                                                                                             
 .53- 51.، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1985

 .300.مدي، المرجع السابق، صالغا )1
 .63.محمد مؤنس عوض، تاريخ الصليبيات، ص )2
 .نفسه )3
  م،1095نوفمبر  28إلى  18من  Auvergne، في أوفيرن )كليرمونت فيروند بفرنسا(مجلس الكنيسة الذي عُقد في كليرمونت  )4
  حيث دعا فيه البابا أوربان الثاني الفرسان والنبلاء كما بدعوى تحرير مسيحي الشرق من الأتراك، ويمكن اعتبار هذه الحملة، والتي 
 The: للمزيد عن هذا اĐلس، أنظر. على أĔا تدشين للحركة الصليبية)م1099-1095(أصبحت تعرف باسم الحملة الصليبية  

Crusades An Encyclopedia, Edit., Alan Murray (V), Vol.I, PP.263-265 
  وسار متحمسا لمطلبه في الشرق بقيادة بطرس الناسك، وقد كان رد فعل الأتراك  ،غير أن هناك من لم يلتزم بالموعد الذي حدده البابا ) 5

  للمزيد من بالحملة الشعبية، انظر،  يتالتي سمُ  ،السلاجقة في آسيا الصغرى قاسيا، إذ أĔم تمكنوا من إبادة معظم رجال هذه الحملة
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م  بدأت تحط بأرض القسطنطینیة 1097إذ أنه في الشهور الأولى من سنة . هدفهم المنشود
وبدأ التفاوض مع الإمبراطور البیزنطي ألكسیوس  .)1(انحجافلُ جیوش الأمراء والفرس

بخصوص ما سیجري وما سیتنج عن  ،)2()مAlexius I Comnenus)1081-1118ینوسنكوم
، ولكن )1(لهذه الفكرة أي التبعیة للإمبراطور غیر أن ریموند الصنجیلي كان رافض، )3(هذه الحملة

                                                                                                             
  سم عبد قاسم، ؛ قا22-19.، ص1958، حسن حبشي، دار الفكر العربي. مجهول، أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس،تالتفصيل، 

  ؛ سعيد عمران، تاريخ 116- 115.، ص1993ماهية الحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية، القاهرة 
  الباز العريني، دار النهضة . ؛ أرنست باركر، الحروب الصليبية،ت27.، ص2000الحروب الصليبية، دار المعرفة الجامعية،

  .26.،ص)ن.د(،2.العربية،ط
  ، كما أن الإقطاع جعلها تتمايز فيما بينها، وقد ى أساس من التقسيم اللغوي والجغرافيتشكلت جيوش الحملة الصليبية الأولى عل ) 1

  من منطقة اللورين، Baldwinوأخيه بولدوين Godfrey of Bouillonت هذه الجيوش كل من جيش جودفري البويونيضم
  من  Stephen Count of Bloisوصهره ستيفن كونت بلوا  Robert Duke of Normandyوروبرت دوق نورماندي  

     Raymon IV Count of Toulouseوز غرب فرنسا، أما الجيش الثالث فقد كان بزعامة ريموند الرابع كونت تول
  وأما الجيش الرابع فكان الأقل  .Adhemar du Puyبوي برفقة المندوب البابوي ادهيمار دي من جنوب فرنسا والبروفنسال 

  شقيق ملك فرنسا فيليب الأول، إضافة إلى جيش النورمان  Hugh count Vermandisبقيادة هيو كونت فرماندوا  دعد
  مجهول، أعمال الفرنجة : أنظرللمزيد من المعلومات، . من جنوب ايطاليا Tancredوابن أخته تانكرد  Bohemondبقيادة بوهمند 

  الباز العريني، . ؛ أرنست باركر، الحروب الصليبية،ت28-22.، ص1958حسن حبشي، دار الفكر العربي، . وحجاج بيت المقدس، ت
  قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية ؛ 27-26.ن، ص.،د2.دار النهضة العربية، ط
  محمد فتحي .؛ رايلي سميث جوناثان، الحملة الصليبية الاولى وفكرة الحروب الصليبية،ت118-117.،ص1993والاجتماعية، القاهرة،

  محمد المطوي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، دار الغرب العروسي ؛ 109.،ص1999، 2.الشاعر، الهيئة العامة المصرية للكتاب،ط
-Michael Paine; The Crusades; Traflgar، ا؛ انظر أيض48-47.، ص2،1982.الإسلامي،ط

Square;U.S.A;2005, P.34; Purton Peter, A History of the early Medieval Siege 
450-1200 The Boydell Press,Woodbridge,U.K,2009,P.210,Alan Jamison(G), 

Faith and Sword;Reaktion Books;London;U.K;2006;P.53. 
 ,Anna Comnena, The Alexiad, Trad. Elizabeth Dawes (A), Byzantine Series:انظر ) 2

Parenteses Publications, Cambridge, ontarion, 2000, X, PP.186-190 وسام عبد العزيز ؛  
  ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 2004، قراءة في التاريخ السياسي والإداري، فرج، بيزنطه

 .145.ص
  ، 1990زياد جميل العسلي، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، . فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى القدس، ت )3

  أن الإمبراطور " ويقول صاحب أعمال الفرنجة ؛.Anna Comnena, op.cit., X, PP.186-190: ؛ أنظر أيضا45.ص
  وقد وعد الإمبراطور بوهمند أن يقطعه أرضا وراء ... بعث لبوهمند سرا لمفاوضته، واشترك معه في تلك المقابلة جودفري وأخوه بولدوين
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، ولكنه لم یحضر حفل )2(الكونت ریموند لذلكبعد أخذ ورد بین الأطراف المتفاوضة استجاب 
، Richard of salernoوریتشارد السالرني  )3(الاحتفاء بالعهد، في حین غادر كل من تانكرد

ولم  .)4(لیتجنبا القسم الإمبراطوري، بحیث عبرا مضیق البوسفور بجیش القائد النورماني بوهمند
نیقیة بآسیا الصغرى، حیث وصلت  تتردد الجیوش الصلیبیة في أن تواصل سیرها ومحاصرة مدینة

من شهر  26الإمبراطوریة لحصارها الذي طال أكثر من شهر، واستسلمت أخیرا في  مداداتإ
                                                                                                             

  بوهند  يمين الولاء للإمبراطور، كما أن هذا الأخير لن ينسى وعده إليه طالماأنطاكية طولها خمسة عشر يوما وعرضها ثمانية أيام، إذا أقسم 
  كما وعد الإمبراطور من جانبه جميع رجالنا الوفاء بما عاهد، وأن يضمن لهم السلامة والتموين، بل أنه سيرافقهم ... هو مقيم على يمينه 

  ر وعد بوهمند بأن يقطعه أرضا طولها خمسة عشر يوما وعرضها ثمانية أيام ومن أن الإمبراطو " ، كما ذكر ذلك بطرس توديبود"بجيشه برا وبحرا
  .81- 80.؛ تاريخ الرحلة،ص31-30.أنظر، أعمال الفرنجة، ص"جانبه يتعهد الإمبراطور بأن يفي بوعده مالم ينقضه بوهمند

  ذا السبب، وإنما من أجل الضريح المقدس، وهو رفض الكونت ريموند الاعتراف بسيادة الإمبراطور، ولم يكن زحفه باتجاه الشرق له )1
  في أتم الاستعداد للاستجابة للقسم بشرف الإمبراطور وحياته والسير في موكبه وطاعته، إذا كانت بين ألكسيوس  إعداد العدة  والسير 

 Raimond D'agiles, Histoire des Franc؛ 82.معهم في اتجاه القدس، أنظر، بطرس توديبود، المرجع السابق، ص
qui ont pris Jérusalem, Tra de Guizot(M) dans Collections des mémoires relatifs a 
L'histoire de France Depuis la fondation de la monarchie française Jusqu’au 13e 

siècle, Paris;1824;P.241.  
  بوهمند من كسب ثقة الإمبراطور وأصبح هو تابعا لهذا الأخير  أصبح الكونت ريموند في موقف لا يحسد عليه، حيث تمكن غريمه )2

  بمعنى تحت زعامة بوهمند، علما أن البابا أوربان الثاني قد خول ريموند زعامة الحملة، كما أن الإمبراطور الذي سيحظى بالتبجيل يبقى 
  ا سار ألكسيوس على رأس القوات الصليبية باتجاهولذلك سيوافق هذا الأخير إذ. قابعا في القسطنطينية وطبعا هذا لايقبله ريموند

  القدس، ولكن سرعان ما تأزمت العلاقة بين الكونت والإمبراطور فتدخل جودفري، وقال لريموند ليس من الحكمة أن تشن حربا على  
  الامبراطور، لذا أقسم المسيحيين في القسطنطينية، في حين أن المسلمين يترقبون عن كثب، كما أن بوهمند وقف صراحة إلى جانب 

  ريموند على احترام حياة وشرف ألكسيوس  رافضا الولاء والتبعية، وبعد ذلك تحسنت النية بين الكونت والامبراطور عندما أسر هذا 
  أنت، الأخير لريموند بتخوفه من بوهمند، وđذا لن يمكنه من قيادة القوات الصليبية في آسيا الصغرى، وهكذا هدأت نفس الكونت وأطم

  ؛ عاشور، الحركة 81.أنظر، بطرس توديبود، المردع السابق، ص.ووجد في الامبراطور خير حليف للتصدي لأطماع بوهمند
 .120.؛ قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب، ص159-157.ص.، ص1.الصليبية،ج

  ن من أمراء النورمان في جنوب ايطاليا، خرج مع الأمير بوهمند في الحملة الصليبية الأولى، رفض إعلان الولاء للإمبراطور، دخل مع بولدوي )3
   تولى الوصاية على إمارة أنطاكية مرتين، ظهر هذا الفارس بمظهر القوة التي. البولوني في صراع على مدن قليقية أثناء سير الحملة الصليبية

 La Grandeأنظر،.م1112مكنته من إرساء دعائم الإمارة بأنطاكية أثناء غياب بوهمند إلى غاية وفاته سنة 
Encyclopédie,Imp., de.E.,Arrault et C., Paris, T.30,P.909.  

  ،1991للكتاب حسن حبشي، الهيئة العامة المصرية . ت ؛ وليم الصوري، الحروب الصليبية،32-30.مجهول، أعمال الفرنجة، ص )4
 Albert D'aix; Histoire des croisades;tra;de Guizotأنظر أيضا،                .186- 185.، ص1.ج 

dans;C.M.R.F.Briere,Librairie;Paris1824;T.1;P.68 
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  .)1(هـ490/م1097جوان سنة 
خاضوا معركة و ، الشامباتجاه  بعدها زحف الصلیبیون متغلغلین داخل أعماق آسیا الصغرى   

أبلى فیها كلا الطرفین بلاءً حسنا وهي وقعة ضورولیوم قرب مدینة أسكي شهر، وكان ذلك  في 
، وتمكنوا  من )2(هـ عقبها تقدم الصلیبیون باتجاه الشام490/م1097الفاتح من شهر جویلیة سنة 

ن ذات المواقع الحصو  بعضدخول قونیة والاستیلاء على هرقلیة وطرسوس وأدنة والمصیصة و 
  .)3(حقة في مرعش وأنطاكیة التي أصبحت محاصرةالإستراتیجیة، مما عززوا انتصاراتهم اللاّ 

توجه بولدوین البویوني باتجاه أثناء سیرهم باتجاه الشام، وجراء التنافس بین الأمراء الصلیبیین     
التي أصبحت مقرا لإمارته بعد أن كان قد تلقى طلبا  ،)4(أعالي الفرات، حیث وصل مدینة الرها

اغتنم الفرصة وأصبح حاكما و انتصارات الصلیبیین، بالأرمیني بعد سماعه  Thorosمن أمیرها ثوروس 
التي  ةتینیاللاّ   الإماراتوهي أولى  ،، وبهذا تحقق حلم بولدوین وذلك بقیام إمارة الرها الصلیبیة)5(للمدینة
  .بلاد الشام في تأسست

                                 
  ؛ 111.، بطرس توديبود، المصدر السابق،ص37-33.ص.، مجهول، أعمال الفرنجة، ص47.فوشيه الشارتري، مصدر السابق، ص ) 1

 .163.، ص1.عاشور، المرجع السابق، ج
  ؛ قاسم عبده قاسم، الحملة الصليبية الأولى نصوص 115-111.؛ توديبود، مصدر سابق،ص42-38.مجهول، أعمال الفرنجة، ص ) 2

 Peter، أنظر أيضا، 31.، ارنست باركر، المرجع السابق،ص192-191.،ص2001ووثائق، عين للدراسات والبحوث،
Purton,op.cit.,p.212. 

 Matthieu D'Edesse,Chroniques،أنظر أيضا، 119-116.،توتيبود، ص48-42.ص.مجهول، أعمال الفرنجة، ص )3
de Matthieu D'Edesse 962-1136, Tra, Edouard dulaurier, meaux, Imp., A. , carro, 
Paris,1858,P.216; guibert de Nogent, Histoire des Croisades,Trad, 

Guizot(M),dans,C.M.R.H.F.,Paris,1825,PP.106-108,116-117. 
  ، والأكثر شيوعا من أسمائها الرهاUrhaiاستمدت اسمها من الاسم الآرامي أورهاي  وقيل إĔا Orfaأو  Urfaتسمى بأورفا  )4
  ، 3.الحموي، معجم البلدان، مج ياقوت: أنظر. وقد تعددت الأسماء لتسمية هذه المدينة. ينيةتباللاّ  Edessaديسا بالعربية وإ 

  ، 1984عبد االله محمد الدرويش، دار الكتاب العربي، . ؛ ابن الشحنة أبو الفضل محمد، الدر المنتخب في مملكة حلب، تح106.ص
  .28- 23.ص.، ص2001، القاهرة؛ علية عبدالسميع الجنزوري، إمارة الرها الصليبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 200.ص

  ، علية الجنزوري، إمارة الرها 184-1،183.عاشور،الحركة الصليبية،ج ،264-263.،ص1.وليم الصوري، المصدر السابق،ج )5
  ،دار المعرفة 1291-1095، سعيد عمران،تاريخ الحروب الصليبية69.،ص 2001الصليبية،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

  .30.،ص2000،الجامعية،القاهرة
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وعلیه فقد رُفعت رایة دوق اللورین بین نهري دجلة والفرات، وظل یحكمها بولدوین إلى غایة    
، وبوفاة أخیه جودفري غادرها باتجاه القدس لما طُلب منه إدارتها، )1(م1100شهر أكتوبر سنة

  .)Baldwin of du Bourgue )2 تاركا الرها لقریبه بولدوین أف لوبورغ
وجشعهم ورغبتهم في الحصول على الغنائم  ،الحماس الدیني لقادة الحملة الصلیبیة الأولىإن    

، والتي الرها في أعالي الفرات واستمرار حصار أنطاكیة إمارةثمارها،  وذلك بتأسیس بقد أتت 
حلما طالما حلم به احتلالها شكل یُ لقدس التي إلى اوتوجه نظرهم  ،)3(وقعت أخیرا في قبضتهم

  . البابا أوربان الثاني
وبهذا  ،لتواطؤ الأرمیني في شمال الشامسببه إلى ایعود في هذه الحملة إن الانتصار الصلیبي    

قاعدة خلفیة للمد الصلیبي، ویظهر في مناطق عدة منها منطقة تل باشر ومحورها الرها أصبحت 
الصلیبي في إضافة أن الانتصار  .)4(نطاكیةوأنطاكیة ومنطقة الراوندان على محور مرعش وأ

للصلیبیین، والتي أصبحت قلعة متقدمة لحمایة مملكة بیت  إستراتیجیةقد شكل قاعدة  ،أنطاكیة
النورمان أكثر  إذ أصبحالقلب النابض للاستیطان الصلیبي في الشام،  هذه الأخیرة تُعدالمقدس،  

المناطق المجاورة، وبهذا أصبح الباب مفتوحا أمام على حساب ورغبة في توسیع نفوذهم حماسة 
  . )5(الزحف الصلیبي باتجاه القدس

                                 
-Stevenson, op.cit.,PP.22، أنظر أيضا، 71.؛ علية الجنزوري، المرجع السابق، ص44.صالم الصليبيين، ع براور يوشع، )1

.24 
  .283.،ص1.عاشور، المرجع السابق،ج )2
  سقوطها،وأحوال الصليبيين بعد دخولها، ورد الفعل الإسلامي تجاه الاستيلاء والعقبات التي اعترضنهم، وخطة ما يتعلق بحصار أنطاكية  )3
  عادل محي الدين : ، أنظروأخيرا المعركة الحاسمة وانتصار الصليبيين، يبدو ذلك قد فتح لهم آفاقا بعيدة الأثر وتقدمهم باتجاه بيت لمقدس 

- 419.ص.ص. 1986، 13.ع،جامعة بغداد، كلية الآداب، مجلة آداب المستنصرية، هـ491/م1097حصار أنطاكية الألوسي، 
  في  المشاركة Tatikios  المؤامرة التي حاكها بوهمند قائد النورمان للتخلص من قائد القوات البيزنطية تاتيكيوسوللمزيد عن  .430

 ,Anna Comnena, op.cit., XI: الحصار، والاتفاق مع فيروز وهو أحد الذين تولوا حراسة أبراج مدينة أنطاكية، أنظر
PP.197-198.  

 .180.،ص1.الصليبية،جعاشور، الحركة  )4
  ؛ قاسم عبده قاسم، الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية، عين للدراسات 122.حسين عطية، إمارة أنطاكية والمسلمون، ص ) 5
 .168.، ص1999والبحوث الاجتماعية والإنسانية، القاهرة،  
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 الثالث عشر من شهر ینایر سنةتوجهت الجیوش الصلیبیة نحو بیت المقدس، في إذ   
، فوصلت طلائع الجیش الصلیبي  إلیها مساء یوم الثلاثاء من الیوم السابع من )1(ه492/م1099

إذ أنهم راسلوا أمراء  ،هـ، وكان تواطؤ نصارى المدینة واضحا492/م1099شهر جوان سنة 
الذي قد یبادر و  ،افتخار الدولةالفاطمي الصلیبیین بالإسراع ودخول المدینة خوفا من حاكمها 

جهة وهي ال ،تحصیناتالضعف في هناك نقاط  م من حصانة المدینة، إلا أنبتحصینها، وبالرغ
  .)2(علیها التي عسكروا بها وأحكموا سیطرتهم، الغربیةالشمالیة والشمالیة 

وتخریب الآبار    ،بتحصین الأسوار افتخار الدولة بادرفقد  فاطمیینال ومن جهة رد فعل   
وأرسل یطلب المساعدة من القاهرة، ونتیجة  ،وإخراج النصارى وغیرهم من السكان باستثناء الیهود

الصلیبیین قاموا بهجمات على المتواصل  لقلة الماء والطعام  وشدة الحر والضغط الإسلامي
فحاولوا مرة أخرى إیجاد وسیلة أكثر  ،علهم یدخلون المدینة، لكن محاولاتهم باءت بالفشلمتتالیة 

، وقد كان ذلك مكلفا هاجوات في أسوار لإحداث ف المدینة عة، وهي إنجاز الأبراج ودك حصوننجا
مما أدى إلى اختلافهم، كما اختلفوا حول ملكیة المدینة فأضطر البعض منهم إلى العودة من  ،وقتا وجهدا

  . )3(أتوا حیث
م الموافق 1099 من شهر جویلیة سنة 15ونتیجة لمحاولاتهم المتكررة استولوا على المدینة في    

وقد حدثت بها مذبحة مروعة، ویروي ابن الأثیر خبر . )4(هـ492شعبان سنة  من شهر  23لـ
                                 

  ولما رأى الكونت أن " حين يقول وليم الصوري؛ في 289.؛ توديبود، المرجع السابق، ص107.مجهول، أعمال الفرنجة، ص ) 1
  فلما كشف الصليبيون خطته ...خصمه بوهمند انسحب أصبح في قدرته هو وحده أن يقضي في المدينة أي المعرة المفتوحة بما يشاء

  دوا أĔم نسواسخطوا عليه أشد السخط، وعمت شكايتهم بعضهم لبعض من أن القادة يحاولون اختلاق معاذير لتبرير تراخيهم، ويب
  لذا قام العامة من تلقاء أنفسهم بتخريب مدينة المعرة لإجبار الكونت على السير إلى القدس، ومن ...هدفهم الأصلي من أمر حجهم 

 .39،41- 38.ص.،  ص2.الحروب الصليبية،ج: وللمزيد من التفاصيل أنظر. م لمواصلة الزحف1099جانفي 15ثم تم تحديد 
  ، عمان، 1989، 1.م، ط1244- م1099شفيق جاسر أحمد محمود، القدس تحت الحكم الصليبي ودور صلاح الدين في تحريرها  ) 2

 .32.الأردن، ص
 .33.، صشفيق جاسر، المرجع السابق ) 3
  المصدر  ، توديبود،)184(حاشية  74.؛ فوشيه الشارتري، المصدر السابق، ص118- 117، 107.ص.مجهول، أعمال الفرنجة، ص ) 4

  للمزيد عن مخطط مدينة بيت المقدس في القرن الثاني عشر . 137.، ص2.؛ وليم الصوري، المصدر السابق، ج319.السابق، ص
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وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما یزید عن سبعین ألف منهم جماعة كثیرة من : "ذلك، حیث یقول
  .)1("أئمة المسلمین وعلمائهم وعبادهم وزهادهم

فضلا عن النصر السیاسي  ،لقد كان سقوط بیت المقدس في أیدي الصلیبیین نصرا دینیا   
في بلاد الشام بنظامها  ب اللاّتینيبحت القدس القاعدة الصلیبیة للغر والاستراتیجي، حیث أص

الذي أكسبها قوة وتوسعا على حساب المناطق المجاورة لبیت المقدس، والتي أصبحت  ،الإقطاعي
  .المنطقة دینیا ودنیویااقطاعات للأمراء والفرسان، بل أنه زاد من نفوذ الكنیسة الغربیة في 

  
 التنافس بین الصلیبیین وإرساء النظام الملكي : ثانیا
من أجله الحملة  تحركتالذي  ،سمىالقدس هو الهدف الأ علىالصلیبي  الاستیلاءلقد كان    

 ،أصبح من الضروري اختیار حاكم للمدینة المقدسةالنصر وبعد أن تحقق  الصلیبیة الأولى،
، غیر أنه على ما یبدو أن المشكلة لیست في حكم )2(وتشكیل جهاز إداري یشرف على تسییرها

فأثناء حصار بیت المقدس كان هناك اقتراح باختیار حاكم علماني یدیر . المدینة، بل من یحكمها
شؤونها، وبالتالي یكون الأمر قد حُسِم ویعود من له رغبة من الصلیبیین إلى الغرب، غیر أن 

ة من جانب الزعماء الذین تأثروا بفكرة الحرب الصلیبیة هؤلاء القادة العلمانیین لقوا معارضة قوی

                                                                                                             
  ).05(الملحق رقم : ، والتي اتخذها الصليبيون مقرا لحكمهم، أنظر)السادس الهجري(الميلادي 

  هـ، وقتلوا 492شعبان  13أخذ الفرنج بيت المقدس في يوم الجمعة " الجوزي؛ ويقول ابن 19.، ص9.المصدر السابق، مجابن الأثير،  ) 1
  فلما دخل حجاجنا المدينة جدُّوا في قتل الشرقيين، ومطاردēم حتى قبة :" ، أما المؤرخ اĐهول فيقول" أكثر من سبعين ألف مسلم

  " عمر، حيث تجمعوا واستسلموا لرجالنا الذين اعملوا فيهم أفظع القتل طيلة اليوم حتى فاض المعبد كله بدمائهم، ويقول ريمونداجيل
  أما وليم الصوري" فقد قطعت رؤوس بعض المسلمين بلا رحمة، وتكدست في البيوت والطرقات الجثث والرؤوس والأيدي والأقدام

  عون الشوارع مشهرين سيوفهم فاتكين بكل من يصادفونه من الأعداء، لا يراعون عمرا ولا وضعا، فكان وراح فرساننا يذر :"فيقول 
  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك،تح، محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب ، أنظر، "في كل ناحية مذبحة مروعة

  ؛ الحروب 295.،ص6.؛ تاريخ الفرنجة،ج119-118.ص.؛ أعمال الفرنجة،ص47.،ص ،17.، ج1992العلمية، بيروت،
  .125.،ص2.الصليبية،ج

  هـ 1187- م1099/هـ583-هـ492مصعب حمادي نجم الزيدي، الاستيطان الصليبي في بلاد الشام، مملكة بيت المقدس أنموذجا، ) 2
  .39.،ص2005سم، جامعة الموصل، العراق،ناصر عبد الرزاق الملا جا/ رسالة دكتوراه غير منشورة إشراف،د
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ورفضوا اختیار أو تعیین حاكم للمدینة، وادّعوا أن المسیح علیه السلام على وشك  ،وقداستها
  . )1(الظهور وأن أي حكم مصیره الزوال

تعتبر خیانة لمبادئ  ،في القدس بقوانینها مثل التي تركوها في الغرب الإدارةوبالتالي فإقامة    
وطرحوا فكرة مناقشة  ،الحملة الصلیبیة بحد ذاتها، في ظل ذلك ظهر فریق آخر تزعمه رجال الدین

ولویة على الجانب الدنیوي، وبذلك تعیین حاكم دیني بدل الحاكم الأالشؤون الروحیة على أن لها 
اب، وبما أن الحملة الصلیبیة لحاكم الدیني حق الإشراف على عملیة الانتخلوأن  ،الزمني للمدینة

فلابد أن تكون لها الید العلیا في ذلك، خاصة وأن  ،باركتها الكنیسة بإیعاز من البابا أوربان الثاني
  . )2(الحملة قادها الأمراء والفرسان دون غیرهم من الملوك

التأم " لثامنأنه في الیوم ا: ویورد المؤرخ ولیم الصوري خبر ذلك بعد دخول المدینة، حیث یقول   
أن یكون اختیار حاكم للمدینة یتحمل مسؤولیته بشأن ذلك، حینها ظهر رجال  "عقد القادة للتشاور

الدین هم أیضا وتغلبت علیهم روح العناد وحب مصالحهم الدنیویة، وبهذا یكون الصراع ممكنا بین 
  . )3(رجال الحكم العلماني والدیني في بیت المقدس

التنافس على اختیار من یحكم المدینة وقع التفاهم على الأمیر جودفري البویوني، وبالرغم من    
علیه السلام  "تم انتخابه ثم ساروا به في موكب مهیب إلى قبر المسیح" حیث یقول ولیم الصوري

  . )4(وهم ینشدون الأغاني
من شهر رمضان سنة  01 /م 1099من شهر جویلیة سنة  22وكان ذلك یوم الجمعة    

، )1(على مدینة عُذِّب فیها المسیح علیه السلام ملكلقب نفسه ل، وتواضعا منه لم یرض )5(ه492

                                 
  ، مكتبة الأنجلو المصرية، 2006، 1.م،ط1291- م1099/هـ690-هـ492جمعة الجندي، الاستيطان الصليبي في فلسطين  ) 1

 .17.القاهرة، ص
 .18-17.ص.جمعة الجندي، الاستيطان، ص ) 2
  .144-143.ص.، ص2.المصدر السابق،ج ) 3
 .147.، ص2.، جالسابقوليم الصوري، المصدر ) 4
  هـ، دار الشيماء للنشر واللتوزيع690-492/م1291-1099البيشاوي سعيد عبد االله، الأملاك الكنسية في بيت المقدس الصليبية )5

 .57.، ص2012رام االله، فلسطين، 
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في مدینة تُوِّج فیها المسیح علیه السلام بتاج من  ،إذ أنه كیف یضع التاج المرصع على رأسه
   .)4(المقدس، بل أنه حامي القبر )3("حامي بیت المقدس"واكتفى بلقب  ،)2(الشوك

، وبالتالي أقرب منه إلى )5(الملكیة العلمانیةعن حكم ال بعید یعكس هذا الاعتراف على أن   
وفي تلك الأثناء كان قد تولى البطریرك الجدید أرنولف مالكورن منصبه،  .)6(الحكم الدیني الدنیوي

ولم یكن على خلاف مع جودفري، حیث كرس اهتمامه لشؤون الكنیسة، إضافة إلى قیامه بإبعاد 
  . )7(مما أثار حفیظة المسیحیین المحلیین ،القساوسة الأرثوذكس

عودة الكثیر  القوى البشریة العاملة، وهذا بعدلقد واجه جودفري في بدایة حكمه معضلة نقص و    
 ،سیاسیا واقتصادیا اول الاعتماد على السكان المحلیینلذا ح ،أوربا غربمن الصلیبیین إلى 

. في مصر عدم الاعتماد على النظام الفاطمي بیت المقدس، بغیةحكم وجعلهم خاضعین لنظام 
إعدام أي مسلم یأتي إلى بیت المقدس عن فلقد ابرم معاهدات تجاریة مع شیوخ الأردن، وأمر ب

  .)8(یة بالشاممدن الساحلالطریق البحر، تمهیدا للاستیلاء على موانئ 
ولم تكد تستقر الأوضاع في بیت المقدس، حتى وصل الأسقف دایمبرت مبعوث البابا مدعوما    

شرق، إضافة إلى وجود بوهمند ماستفاد منه الأسقف في تعزیز مكانته في الو بأسطول بیزا، 
                                                                                                             

 Conder Claude Reignier, The Latin kingdom of Jerusalem1099-1291 Published:أنظر ) 1
by the committee of the Palestine exploration Fund,24,Hanver 

Square,Lodon,1897,p.67.= 
 Assises de Jérusalem, Pub, Le Comte Beugnot (M), dans, Recueil des historiens :أنظر) 2

des croisades,  Assises de la Haute Cour, Imp., Royale, Paris, 1841,T. I, Chap.I, 
P.22. 

 .267.، ص1.عاشور، الحركة الصليبية،ج ) 3
 Alex Malloy (G), Irene Fraley Briston, (A.J). Seltmen, Coins of the Crusader: أنظر 4

States (1098-1291), Attic Books, L.T.D., N.Y., 1994, Introduction, P.47.  
 .267.، ص1.عاشور، الحركة الصليبية، ج ) 5
 .43.مود، المرجع السابق، صشفيق جاسر أحمد مح ) 6
 .نفسه ) 7
 ,Alex Malloy (G), Irene Fraley Briston, (A.J). Seltmen, op.cit., Introduction: أنظر )8

P.47.  
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وبولدوین البویوني إلى جانبه، ولقد كان حاكم القدس جودفري في حاجة ماسة إلى فرسانهما 
، على )م1103-1099(رنولف من منصبه وتعیین دایمبرتأالبطریرك وللأسطول، وبهذا تم خلع 

وبهذا تكون الكنیسة الغربیة ، )1(أن یتم الاعتراف بجودفري حاكما للقدس بموافقة البطریرك الجدید
  .إلى حد الآن قد حققت جزءا من هدفها

لكل من الدوق سیدا إقطاعیا  أصبح البطریرك دایمبرت،علیه  أشرفومن خلال التقلید الذي    
ي كاد رجل الرب دایمبرت یُنصب ف وما":یقول ولیم الصوري وفي هذا الشأنجودفري وبوهمند، 

بما في یدهما  ،من الدوق جودفري والأمیر بوهمند تقلیدیهما حتى سلم بیده كلٌّ  ،كرسي البطركیة
 أنطاكیة إمارةوأما الثاني فقد وكل إلیه أمر  فتسلماه في خشوع، فأما الأول فمنحه مقالید المملكة،

وإعلاء شأن ، وذلك الاحترام والتقدیر )2("فكان ذلك توقیرا منهما باعتباره البطرك نائب السید الأعلى
، وبالتالي استطاعت الكنیسة بلاد الشامهذا الأخیر سیدا أعلى  في  ك دایمبرت، یجعلیر البطر 

  . البابا أوربان الثاني االغربیة أن تضع بصمتها من خلال الصلاحیات التي خولها له
في  لم یجد حاكما زمنیا قویا یقفو ، سلطته لتأكید وعلیه فإن البطریرك قد سنحت له الفرصة   

 ،وجهه ویحد من سلطة الكنیسة، لأن جودفري معروفا بطیبته والتي ربما انعكست سلبا على حكمه
فرسان النورمان بقیادة و  ،دایمبرت الجامحة المدعومة بأساطیل بیزا وأصبح ضعیفا أمام رغبة

  .)3(بوهمند
، )4(استحق لقب الملك بدون منازع ،وعلى أیة حال فإن جودفري من خلال فضائله وتواضعه   

كا وما یر ، ومن خلال اختیار دایمبرت بطر )5(ولقد كان دوقا أكثر مسیحیة في المملكة التي تأسست

                                 
 .96.، ص1.، القاهرة، ج1999إ، تاريخ الحملات الصليبية، تعريب محمد فتحي الشاعر، دار الأمين للنشر والتوزيع، .ماير، إتش )1
  .172.، ص2.السابق، ج المصدر )2
  .273.،ص1.عاشور، الحركة الصليبية،ج ) 3
-Michaud François Joseph, Histoire de la Première croisade, New York, Mac:أنظر ) 4

Milan,Company,1897,p.91. 
                                                                                                               .Ibid.,P.104:أنظر ) 5
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وما كاد الوضع یستقر حتى . )1(دینیة جدیدة في القدس إدارةقیام إلى بحق  یُؤشرجرى من أحداث 
وهذا عندما تقاطعت مصالحهما حول  ،اندلع الصراع في بیت المقدس بین جودفري ودایمبرت

، وقد أبدى جودفري موافقته بشأن ملكیة دایمبرت لیافا  وجزء من القدس )2(ملكیة بعض الإقطاعات
نفوذ السلطة الزمنیة في المملكة الناشئة إضعاف وأراد  ،بعد وفاته، غیر أن البطریرك استعجل ذلك

  . )3(ببیت المقدس
للصلیبیین سوى بیت المقدس واللّد والرملة ویافا، وقد كان سقوط تلك المدن أثناء ذلك لم یكن و    

بالأمر السهل، إذ أن سقوط القدس قد أحدث هلعا لسكان المدن المجاورة والتي خلت من مدافعیها، 
وأصبح الأمر حتمیا على سكان نابلس تقدیم مدینتهم، حیث تسلمها تانكرید في أواخر شهر جویلیة 

  .)4(م1099أوت12مما زاد الصلیبیین قوة فانتصروا قرب عسقلان فيم، 1099 سنة
أهمیة خاصة  اكتست یوني لبیت المقدس، إلا أنهاالرغم من قصر مدة حكم جودفري البو على و    

في تاریخ الحملة الصلیبیة الأولى على بلاد الشام، فبعد أن أصبح حاكما وجب علیه مواجهة 
في مصر، وبانتصاره قرب عسقلان  من جهة الفاطمیینخاصة  بالصلیبیینالخطر المحدق 

الرغم على عسكري  بعد تولیه أمر المملكة، و ارتفعت معنویات فرسانه، بل أنه نجح في امتحانه ال
استطاع أن یستولي  -بعد دخول بیت المقدس وامن الفرسان قد رحل الأن كثیر -من قلة الجنود 

م 1100 ، وكان ذلك سنةالبالغةوالأهمیة الاقتصادیة  على مدینة الخلیل ذات الموقع الاستراتیجي
  .)5(الشامبلاد استعملها الصلیبیون لحمایة مواطن استیطانهم في  ،وشید بها قلعة حصینة

لسطین، بل أصبحت مدن في ف فاطمیینفي عسقلان قضى على هیبة الإن انتصار الصلیبیین    

                                 
 .273.،ص1.عاشور، الحركة الصليبية،ج ) 1
  .173.،ص2.وليم الصوري، مصدر سابق،ج ) 2
 .274، 1.،ج...عاشور، الحركة الصليبية ) 3
 .254،256.ص.،ص1.المرجع نفسه،ج ) 4
  ، 99/2000،والبحوث الإنسانية والاجتماعية م،  عين للدراسات13و12رق والغرب في القرنينمؤنس عوض، العلاقات بين الش ) 5

 .91-90.ص.ص
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ید الصلیبیین طلیقة في فلسطین، مثلما صارت یدهم طلیقة  غدت"و، لصلیبیینهدفا لإطماع االشام 
:" ویروي ابن القلانسي خبر ذلك حیث یقول .)1("في شمال الشام عقب انتصارهم على كربوغا

ونزل بظاهر عسقلان في رابع عشر ...وقد فات الأمر ،ووصل الأفضل في العساكر المصریة
نهض عساكر الإفرنج إلیه وهجموا علیه في رمضان منتظرا وصول الأسطول في البحر والعرب، ف

وتمكنت سیوف الإفرنج من ...خلق عظیم فانهزم العسكر المصري إلى ناحیة عسقلان
لم یحاولوا مرة  فاطمیینأكثر منه مادیا، إذ أن ال وقد كان نصر الصلیبیین معنویا .)2("المسلمین

أخرى مواجهة الصلیبیین، ونتیجة لاختلاف نوایا الإفرنج وتنافسهم صمدت عسقلان ولم تسقط في 
  .)3()م1153(إلا بعد خمسة عقود ونیِّف ،أیدیهم

طویلا، إذ أنه أصیب بالحمّى ومات بعدها بوقت قصیر،  موعلیه فإن حكم الدوق جودفري لم ید   
أدت وفاته إلى فتح باب الخلاف من جدید و ، )4(م1100یلیة سنة من شهر جو  18وقد وافق ذلك 

غیر أن المؤرخ والأسقف ولیم .  )5(المدینة المقدسة، أتكون علمانیة أم دینیةطبیعة الحكم في حول 
في إقطاعه في كان قد أوصى بأن یرثه دایمبرت  ،الصوري یقول بأن الدوق جودفري قبل وفاته

، ومن خلال ذلك یتبین أن حكومة بیت )6(وهذا في حالة عدم وجود من یخلفه شرعا القدس،
  .)7(المقدس قد تتحول إلى حكومة دینیة وهذا ما تسعى إلیه الكنیسة

، وذلك من خلال هم من عجّل بقیامهنظام ملكي وراثي ا یبدو أن مؤیدي فكرة قیام وعلى م   
. )8(كونه وریثا شرعیالیتولى السلطة و ر الرها، لیأتي على جناح السرعة مراسلتهم لبولدوین أمی

                                 
 .257.، ص1.عاشور، الحركة الصليبية،ج ) 1
 .137.ص المصدر السابق، ) 2
 .258-256.،ص1.عاشور، الحركة الصليبية،ج ) 3
 .187-186.ص.، ص2.وليم الصوري، المصدر السابق، ج ) 4
 .274.، ص1.، ج...عاشور، الحركة ) 5
 .174-173.، ص2.المصدر السابق، ج ) 6
 .279.، ص1.، ج...عاشور، الحركة ) 7
 .103.الشارتري، مصدر سابق، ص وشيهف )8
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 .أنه بموت الدوق جودفري تم فتح مسألة من یتولى القدس Stevensonویقول المؤرخ ستیفنسن 
وجب أن  ،وبما أن دایمبرت قد تم اختیاره بطریركا علیها واعتراف جودفري وبوهمند به سیدا أعلى

ه یفكر في طلب مساعدة صدیق ،، ولقطع الطریق أمام بولدوین البویونيلتولي العرش الأحق یكون
  .)1(الفیاضة حماسةال ذيتانكرید و  كفءابوهمند كونه أمیرا 

وعلیه فإن رسالة دایمبرت لم تصل إلى بوهمند، إذ أن حاملها وقع أسیرا لدى ریموند الصنجیلي    
عندما توجه إلى  ،تلك الأثناء تم أسر الأمیر النورماني بوهمند، وفي )2(دودمنافس أمیر أنطاكیة اللّ 

ملطیة لعله یمتلك ذلك الثغر في شمال إمارته بأنطاكیة، غیر أنه أُسِر بصحبة ریتشارد السالرني، 
 لكونه لصلیبیین، نعمة على اولقد كان سِجنُ هذا الأمیر  .)3("ولم یفلت منهم أحد"ستبیح جنده أُ و 

  . )4(المقدس وریین في الرها وبیتا بینهم، لاسیما فرسان أنطاكیة النورمان وأقرانهم اللّ جنبهم الصراع فیم
أصابه " تولیه الحكم في القدسل بعرضهموعند وصول رسل القدس إلى الرها أخبروا بولدوین    

، وبهذا تحرك على جناح السرعة إلى بیت )5("شيء من الحزن لوفاة أخیه، لكن فرحه أكثر لمیراثه
وقد وافق ذلك عید المیلاد لسنة  ،، ونادوا به ملكا علیهم)6(المقدس فاستقبله سكانها بالترحیب

  . )8(، وبذلك یكون أول ملوك بیت المقدس)7(م في كنیسة بیت لحم1100
ولقد حاول تانكرید الوقوف في وجه بولدوین ومنعه من تقلد منصبه في القدس، لكنه لم یستطع    

                                 
 .Crusaders in the East, Cambridge University Press, 1907, p.42                           :أنظر ) 1
 .281.، ص1.ج ،...عاشور، الحركة ) 2
  .145.، ص2.ابن العديم، زبدة الحلب، ج ) 3
 Cahen Claud, La Syrie du Nord a L'époque des des Croisades et la Principautéأنظر، ) 4

franque d'Antioche,Librairie,orintaliste,Paul geuthner,Paris,1940, p.229  
 .103.الشارتري، المصدر السابق، ص ) 5
 .107.نفسه، صالمصدر  ) 6
  على بعد ستة عشر  وبيت لحم هي إحدى مدن الجنوب الشرقي من القدس. 45.شفيق جاسر أحمد محمود، المرجع السابق، ص ) 7

 ).103(، حاشية 45.؛ المرجع نفسه، ص كنيسة المهدكيلومتر وُلد đا السيد المسيح عليه السلام، وđا  
                                                                                           .Stevenson,op.cit.,p.44:أنظر 8
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استمرت تلك العداوة لربما أصبح الأمر أكثر تعقیدا، خاصة وأن الأمیر  ، ولو)1(وخسر رهانه
له إقطاعیة الجلیل وتزداد مكانته قوة أن تانكرید كانت له قوة معتبرة في بیت المقدس، لاسیما 

أنطاكیة نتیجه غیاب خاله بوهمند، لذا نراه یرفض مقابلة الملك على بعد وصایته  ،ونفوذا
  . )2(بولدوین

وبالرغم من ذلك العداء، إلا أنهما تصالحا وتنازل تانكرید عن إقطاعیته بشرط استرجاعها في    
وبهذا یكون التأم الصدع  الذي . )3(حالة عودته في المدة المحددة بینهما وهي سنة وثلاثة أشهر

العهد ، خاصة وأنهم حدیثي شامالبلاد مستقبل الوجود الصلیبي في  ربما تكون نتیجته وخیمة على
  . التي لا تزال على صفیح ساخنو  ،بالمنطقة

أن مجيء بولدوین البویوني إلى بیت :"Raoul de Caen  ویروي المؤرخ راؤول دو كاین   
قد أنهى ذلك الوضع،  ،رحیل تانكرید إلى إمارة أنطاكیةبحدث فتنة عظیمة، لكن كاد أن یُ  ،المقدس

  .)4("للصلیبیینبل أنه أذِن بنصرٍ 
ربما رغب  ذيالو ، دیني مدس یكون قد أنهى مطامع قیام حكترسیم بولدوین ملكا على القإن    

، ولقد كان إصرار بولدوین على أخذ التاج الملكي عملیة تحریر للمملكة )5(البطریرك في تأسیسه
  . الولیدة في القدس من سیطرة الكنیسة، علاوة على ذلك أنه خادم للقبر المقدس

تتویجه من طرف البطریرك انتهى دور هذا الأخیر، ومن أجل تدعیم مسعاه وعلیه فبمجرد    
، الذي قدم مع الأسطول Maurice of Portoاستعان بالمندوب البابوي الجدید موریس من بورتو

وهذا من أجل إبطال مساعي دایمبرت وعودته إلى التدخل في شؤون المملكة  ،الجنوي إلى القدس
                                 

 Setton(K.M), A History of crusades, the University:                                           أنظر ) 1
Press,Milwaukee,London,1969,Vol.,I,p.381. 

 .Runciman, A History of crusades, Vol.I,p.325:                                                     أنظر ) 2
                                                                     .Albert D'aix,op.cit.,T.I.PP.436-437: أنظر ) 3
 Histoire de tancréd, Trad., Guizot(M) dans Collections des mémoires relatifs a: أنظر ) 4

L'histoire de France depuis la fondation de la Monarchie Française jusqu’au 13e 
Siecle, Imp. LeBel, Paris, 1825, P.265. 

 . 46-45.ص.شفيق جاسر، المرجع السابق، ص ) 5
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  . الناشئة
لدوین كانت تسعى لإیجاد نوع من توازن القوى، ویظهر ذلك في لجوئه إلى إن سیاسة بو    

، وقد استهل بولدوین بدایة عهده بمهاجمة المسلمین الذین یشكلون )1(الجنویة منافسي البیازنة
حول القدس وعسقلان والخلیل وغیرها من المدن  ،خطرا على طرق ومواصلات الحجاج الصلیبیین

  . )2(را من حیث التنظیم من فرسان ومشاةالهامة، بجیش یعد معتب
وعلى ما یبدو أن بولدوین الأول قد ورث مملكة لا تزال في طور التأسیس، لاسیما أن الصراع    

بین المتنافسین لا یزال حدیثا، حتى وإن كان بولدوین قد تقلد زمام الأمور، بالإضافة إلى أن 
  .)3(ومواردها الاقتصادیة محدودة المسلمین یشكلون عائقا في وجه المملكة الناشئة

والتي كانت حینها مقتصرة على  ،خاصة وأن مواردها مرتبطة بمدى استیلائها على الأراضي   
بولدوین في بدایة عهده بضعة بلدان وأناس  كَ لَ مَ ":حیث یقول الشارتري. القدس وبعض أعمالها

حتى أنه لم یكن للمملكة العدد ، بل )4("فقط، ودافع ببسالة عن مملكته ضد أعدائه من كل صوب
إذ لم یكن لدینا في ذلك الوقت أكثر من ثلاثمائة :"مرة أخرى الكافي من الرجال، ویبین ذلك بقوله

  .)5("للدفاع عن القدس ویافا والرملة وحیفا المنیعة ،فارس ومثلهم من المشاة
التي تعتبر صمام أمان ة، و إن استراتیجیه المملكة الناشئة تركزت على إیجاد مناطق نفوذ ساحلی   

الذي یعد الظهیر الأقوى لمد عُمْرِ مملكة بیت المقدس، حیث لم  ،تینيلغرب اللاّ ا إلى وجسر عبور
التي  ،ة لضم الموانئ الساحلیةوبهذا نجد بولدوین الأول یسعى وبجدیّ  .یكن لدیها سوى میناء یافا

الذي یتمثل في تنشیط التجارة مع الغرب، بالإضافة إلى تأمین و  ،تعد الطریق الآمن وروح المملكة

                                 
 .100-99.ص.، ص1.ماير، المرجع السابق، ج ) 1
 .46-45.ص.سابق، صالرجع المشفيق جاسر،  ) 2
  ، )غير منشورة(مصعب حمادي نجم الدين الزيدي، الاستيطان الصليبي في بلاد الشام، مملكة بيت المقدس انموذجا، أطروحة دكتوراه  ) 3

 .43.، ص2005ناصر عبد الرزاق الملا جاسم، جامعة الموصل،.إشراف، د
 .111.المصدر السابق،ص )4
 .112.، صالشارتري، المصدر السابق ) 5
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  . )1(طرق الحجاج
بمساعدة  ،وتنفیذا لمشروعه استطاع بولدوین أن یحاصر أرسوف برا وبحرا والاستیلاء علیها   

وهذا ما یسعى إلیه هؤلاء، كما مدّ نفوذه إلى قیساریة، حیث  ،أسطول الجنویة مقابل امتیازات
یمثل نصرا سیاسیا واستراتیجیا  اجتاحتها القوات الصلیبیة ورأى منه سكانها أشد العذاب، وكل ذلك

  .)2(بیت المقدس الصلیبیة مملكةل
 یثح، ة، حیث كان له في مدینة عكا مقامكما واصل الملك مشروعه إلى المناطق الساحلی   

م تهیأ الملك مرة 1104فعاد أدراجه إلى یافا، وفي سنة  ،م ولم یستطع دخولها1103 حاصرها سنة
م ك حصونها بمساعدة الجنویة، الذي بلغ أسطولهم سبعین سفینة، وبعد حصار طویل سلّ دُ أخرى لیَ 

 .ملوك الغرب راودوقد تمیزت المدینة بمینائها العظیم، وهو حلمٌ طالما  .السكان مدینتهم لبولدوین
، وكل ذلك یشكل امتیازا لمملكة بیت المقدس، إذ أن هذا )3(م1110 كما استولى على بیروت سنة

  .ومتنفسا لاقتصاد الدولة الصلیبیة بصادراته ووارداته ،الشریط الساحلي شكل بموانئه العمود الفقري
بحاجة ماسة إلى حیازة مزید من الأراضي  ،ولقد كان الاستیطان الصلیبي في بلاد الشام   

على الساحل الشامي من أجل تأمین اتصالهم بالغرب هذا من جهة، ومن  ،لتأسیس مستوطناتهم
كانت الأرض الأساس "وجهة أخرى بسط النفوذ على الطرق التي تربطهم بممتلكاتهم في الداخل، 

  .)4("المادي لإقامة الحكومة
یعد المؤسس الفعلي للمملكة الصلیبیة  أعمالمن  ،به بولدوین الأولما قام من خلال و وعلیه    

في بیت المقدس، بل أنه أضفى علیها الصبغة العلمانیة بعد تحییده لدایمبرت وإبعاده عن التدخل 
ونتیجة للنشاط الصلیبي في الحملة الصلیبیة الأولى بدأت معالم الاستیطان تظهر في  .في شؤونها

                                 
 .43.مصعب حمادي، المرجع السابق، ص ) 1
 .220-216.ص.، ص2.وليم الصوري، مصدر سابق، ج ) 2
  الصوري،وليم : أنظر. ؛ للمزيد عن حصار مدينة عكا والاستيلاء عليها .146-131،145-130.الشارتري، المصدر السابق، ص ) 3
 .247-242.ص.، ص2.المصدر السابق، ج 
  مركز الدراسات العسكرية،  محمد وليد الجلاد،.م، ت1193-1097سميل، ر، سي، فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني عشر ) 4

 .54.، دمشق، ص1985
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 ،رسوفأ، قیساریة، حیفا ،عكا، صور :بیت المقدس والمدن المجاورة لها مثلبلاد الشام، وخاصة 
لملوكها، إذ أصبحت بیت المقدس أهم  ت لحم والخلیل، وكل ذلك كان طموحبی، الرملة، یافا، اللّد

ومن نهر الأردن  ،مملكة في بلاد الشام وأقواها، حیث امتدت من بیروت شمالا إلى عسقلان جنوبا
، بل حتى خلیج )الكرك(وكان لها نفوذ على شرق الأردن .شرقا إلى البحر الأبیض المتوسط غربا

ن أن ، تبیّ بلاد الشامالغزو الصلیبي العنیف على  ومن خلال .)1(العقبة على البحر الأحمر
جیه النظام ، بل أصبح من الضروري تو انهاطیستمن أجل ا منطقةالصلیبیین قد جاؤوا إلى ال

  .)2(ات المجتمع الوافدالاقتصادي لتلبیة حاج
م بدأ بتشیید حصن 1116سنة  بل بدأ، عند هذا الحد الأول ولم یتوقف طموح الملك بولدوین   

، بل أمتد نفوذه جنوبا إلى أن وصل إلى أیلة )3(الواقع بین أیلة والبحر المیت، Montreal الشوبك
 روبهذا الانجاز أصبح للمملكة الناشئة محو  .قاعدة عسكریة على خلیج العقبة، بحیث أصبح له

 .من الشمال إلى الجنوب، بحیث یتحكمون في طرق القوافل التجاریة بین القاهرة وبغداد استراتیجي
بأن استقدم  ،المناطق التي هجرها سكانهابتعمیر أ الملك بولدوین بد ،وكخطوة استیطانیة

  .)4(ات الغذائیة لمملكتهلیضمن الحاج ،المسیحیین الروم والسریان من أجل زراعة هذه الأرض
 .م شرق البحر المیت1140 شُیِّد حصن الكرك سنةأنه الملك فولك أنجو  فترة حكمكما في     

سواء كان نشاطا بحریا أو بریا، وعلیه فكل اتساع  ،وكل هذه الانجازات أملتها الحوافز التجاریة
، بل كانت الرغبة وراء كل هذه )5(للمملكة كان وراءه الأطماع التجاریة لملوك وأمراء الصلیبیین

الحدود، إذ أن بولدوین الأول كان مشروعه یمتد إلى الاستیلاء على مصر، ولكن وافته المنیة في 

                                 
 . 45.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان )1
  ، 1999قاسم عبده قاسم، محمد خليفة حسن، عين للدارسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، .براور يوشع، عالم الصليبيين،ت ) 2

 .89.القاهرة، ص
 . 46.، دار النهضة العربية، بيروت، ص2.الباز العريني، ط. باركر أرنست، الحروب الصليبية، ت ) 3
  ، دار الكتب2014، 1.أحمد إيبش،ط. صليبية في المشرق الإسلامي وشرقي حوض المتوسط،تغروسّيه رنيه، موجز تاريخ الحروب ال ) 4
 .52- 51.ص.الوطنية، أبو ظبي، ص 
 .46.باركر أرنست، المرجع السابق، ص ) 5
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ت مشكلة وراثة عرش المملكة، وعلیه فإن الأمر قد حُسم ه، غیر أن وفاته فتح512/م1118سنة 
ه في كنیسة 512/م1118ریل سنة بمن شهر أ 14خلیفة له یوم الأحد  بتتویج بولدین الثاني

، وبرحیله انتهت فترة التأسیس للمملكة الصلیبیة بالقدس، التي تمیزت بالقوة والمكانة بین )1(القیامة
  .)2(الشامبلاد الكیانات الصلیبیة في 

ن خرج بمملكته إلى بر الأما ،اقد كان الملك بولدوین الأول رجلا سیاسیا وقائدا عسكریا فذً ل   
أمّن لها اتصالا بالغرب اللاتیني، بل شریان حیاتها من  ووسع حدودها، بل أصبح لها ساحل مهم

كما كانت وفاته نهایة  .)3(اللاّتیني تصریف لمنتجاتها واستقبال المساعدات العسكریة من الغرب
دورا هاما في تأسیس وتقویة مملكة  عائلتهم المملكة وراثیا ولعبت واحكم ذینال ،حكم آل بویون

  .)4(بیت المقدس داخلیا وخارجیا
  

  الصلیبیةبیت المقدس مملكة في نظام الحكم  : ثالثا
الزمان له مدلوله، فمنذ دخولهم إن التواجد الصلیبي في بلاد الشام وبقائه ما یقارب القرنین من    

أصبحت الأرض استیطانیة للأمراء والفرسان، ولكي یتسنى لهم ذلك سنّوا قوانینهم ونظمهم التي 
تیني قد عرف النظام الإقطاعي، فإن هذا شكّل نواة أساسیة وبما أن الغرب اللاّ  .تحكمهم هناك

النظام (إن هذه الظاهرة " Marc Blochویقول مارك بلوخ  .)5(لحكم الأرض والاستفادة من ثرواتها
الحادي عشر المیلادي ثلاث مرات، آخرها كان في سوریا حیث  حدثت في القرن) الإقطاعي

  .)6("م1099تأسست الدویلات الصلیبیة بدءاً من سنة 
                                 

 .61-60.ص.، ص1،2008.صفاء عثمان محمد، مملكة بيت المقدس في عهد بولدوين الثاني، دار العالم العربي، القاهرة،ط ) 1
 .46.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 2
 .53.سابق، صالرجع المشفيق جاسر،  ) 3
 .46.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 4
   1968القاهرة،  إبراهيم علي طرخان، النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ) 5

 .47.،ص
 -Marc Bloch,Feudal Society,Rowtledge, London,New York,Taylor,Francis, e:أنظر )6
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یبرز لنا قطبین هما بیت  ،شامومن خلال الكیانات الصلیبیة التي أسسها الصلیبیون في ال   
المقدس وأنطاكیة، وقد كانت لهذه الدویلات قوانینها، وكانت بیت المقدس من بین أقوى تلك 

، حیث وُضعت هذه القوانین في )2(المقدس قوانینها التي تسیرها فقد كانت لمملكة بیت ،)1(الكیانات
وبموجب هذا القانون  ،بولدوین الأولعهد الدوق جودفري البویوني وبرزت معالمها في عهد الملك 

النبلاء، هذا بالإضافة إلى أُعطیت للأمراء و  ،ات كبرى وأخرى صغرىسمت الأرض إلى إقطاعقُ 
 حوالي سنة بل في، غیر أن هذا لم یكن تنظیما نهائیا للمملكة، )3(ات خاصة بالملكإقطاع
  . )4(القدسبیت م تم اكتمال مجموعة قانون العرف بمملكة 1143

قد مزج بین صفة الحكم العلماني  ،"حامي القبر المقدس"إن أخذ جودفري البویوني للقب    
مما ترتب عنه والدیني، وعلى أیة حال فإن هذه الفكرة قد جنبت الدوق الاصطدام مع رجال الدین، 

 جمیع الأمراء ورجال الدین على حد سواء، وعلیه فإن هذا العمل قد أخر قیام مملكة قویةترضیة 
ه بولدوین أمور المملكة و وبوفاة جودفري تولى أخ .)5(في ظل محیط إسلامي یترقب عن كثب

وبهذا تجسدت طبیعة حكم الصلیبیین في . )6(وكان رجلا حكیما ذو صرامة ورجل دولة ،الناشئة
المأخوذ عن الغرب  ،، حیث اعتمدوا المبدأ الوراثي في نظام الحكم الملكي الصلیبيشامال

  .)7(تینياللاّ 
م، ظهر النزاع من جدید، حیث قام الكونت جارنییه 1100 جویلیة سنة 18وبوفاة جودفري یوم   

                                                                                                             
Librairy,2004, Vol.,I, PP.187-188.؛ أنظر أيضا :Boissonnade (P), Life and work in 

Medieval Europe, Routledge, London, N.Y. 2011, PP.119-181. 
 .Cahen,op.cit.,P.438                     :                                                                           أنظر ) 1
 .15.، الإسكندرية، مصر،  ص2012حسين عطية، تشريعات الصليبيين،دار المعرفة الجامعية، ) 2
 .48.،ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 3
 .72.جع السابق،صباركر، المر  ) 4
  جمعة مصطفى الجندي، نظم الحكم والإدارة في مملكة بيت المقدس، في دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، تح، مؤنس ) 5
 .194.، عين للدراسات،ص2003. 1عوض،ط 
 .29.ص، )ن.د(نور الدين خليل،.، ت2.،ج)1187- 1100مملكة القدس(رنسيمان، تاريخ الحملات الصليبية ) 6
 .48.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 7
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وبعث برسله  ،على برج داود وحصنه بالاستیلاءقام والذي دي جراي وهو من الفرسان الأشداء، 
، في حین قام البطریرك دایمبرت بمراسلة بوهمند لیقف في )1(إلى الكونت بولدوین یطلب مجیئه

، غیر أن ذلك لم یجد نفعا، )2(عرش القدس الشاغر هیویمنعه من تولِّ  ،وجه بولدوین ویتصدى له
قائد النورمان بوهمند أسیرا في ید أمیر سیواس الدانشمندي بالأناضول أثناء توسیع حدود حیث وقع 

ویروي ابن . )3(ه493/م1100إمارته في الشمال الشرقي من بلاد الشام، وكان ذلك سنة 
نصر االله المسلمین وقتلوا من حزبه خلقا كثیرا، وحصل في قبضة الأسر مع "القلانسي خبر ذلك

  .)4(نفر من أصحابه
 ،كما أن تانكرید سیصبح وصیا على إمارة أنطاكیة، وهذا من خلال مراسلة أهل أنطاكیة له   

زمام الأمور  وكل هذا یُقلل من حظوظ دایمبرت لیتولى. )5(لیدبر شؤونها مكان خاله الأسیر
بالمملكة، وبهذا أصبح مجبرا على أن یتصالح مع الكونت بولدوین، وأن یتوِّج هذا الأخیر ملكا 

  .)6(م1101بوضع التاج المرصع بالجواهر على رأسه وكان ذلك سنة
لمقدس، إلا بعد اوعلى ما یبدو أن الصراع بین السلطتین الزمنیة والدینیة لم ینته بعد في بیت    

لیحقق في الأمر والذي انتهى بعزل دایمبرت  ،شامالثاني بإرسال مبعوثه إلى ال البابا باسكالأن قام 
بإیعاز من  ،من منصبه، وبهذا غادر باتجاه أنطاكیة لیتولى شؤون كنیسة القدیس جورج هناك

ذو صبغة  ،ستشهد القدس قیام نظام حكم ملكي وراثيو  ،)7(م1102 تانكرید وكان ذلك سنة

                                 
 .197-187،196.،ص2.وليم الصوري، مصدر سابق،ج ) 1
 Grousset Réne,op.cit.,P.44:                                                                                 أنظر ) 2
 .177.،ص1994لاد الأناضول،مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،علي بن صالح المحيميد، الدانشمنديون وجهادهم في ب ) 3
 .138.سابق،صالصدر الم ) 4
 Yewdal R.B, Bohemond I,Prince of Antioch,ADissertation Presented to theأنظر، ) 5

Faculty of Princeton University,U.S.A.,1917,P.94. 
 .210-209.ص.ص، 2.وليم الصوري، المصدر السابق،ج ) 6
 .300-299.ص.، ص1.،ج...عاشور، الحركة الصليبية ) 7
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  .)1(إقطاعیة
وجنبت  تهإدار هارة وأعطته سلطانا أعلى على تمیزت بالم ،إن سیاسة بولدوین الدینیة التي اتبعها   

الصراع بین العلمانیین ورجال الدین، وأصبح البطریرك أرنولف مالكورن ضمن فلك سیاسة الملك، 
  .)2(والتي مكنت هذا الأخیر من تثبیت النظام الملكي الوراثي في بیت آل بویون

  :أجل إحكام السیطرة على بیت المقدس واستیطانها اعتمد الصلیبیون على الأجهزة التالیة ومن
  

   :الملك صلاحیاتو  مملكةالمجلس  -أ
وانتقال الحكم إلى  ،من خلال ما جرى بعد الانتصار في القدس واختیار جودفري حاكما علیها   

، إلى غایة وفاته سنة )3(صفة الوراثة ى المملكةأضفى علسیّر شؤونها و الذي ، أخیه بولدین
وریث  للملك، وبموته المفاجئ أثیرت مسألة وراثة العرش الملكي بالقدس، حیث لم یكن )4(م1118

شرعي، وبهذا اجتمع أمراء المملكة برفقة البطریرك أرنولف لبحث المشكلة، واتفق البعض على 
بایطالیا، ولكن بعضهم  وجودالمEustache du Bouillon  أخیه ایستاش البویونياء استدع

قیمین من الصلیبیین الم یجب أن یكون وریثهكما أن  .لأن الظروف لا تسمح بذلك ،عارض الفكرة
الذین لهم خبرة عسكریة ودرایة بالمنطقة وظروفها، وبهذا هتف الجمیع بأن یكون بولدوین و  ،بالشام

من  14، وقد وافق تتویجه یوم الأحد دي بورغ أمیر الرها، بالإضافة أنه ابن عم الملك الراحل
  .)5(ه512/م1118 شهر أبریل سنة

من أجل  الملكیة والكنیسة فإنه كان صراع وإذا ما نظرنا إلى الصراع في بیت المقدس بین   

                                 
 .50.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 1
  للمزيد عن نسب ملوك بيت المقدس، من تأسيس المملكة إلى سقوطها على يد السلطان ،57.صفاء عثمان، المرجع السابق،ص ) 2
 .)06: (رقم ه، ، أنظر الملحق583/م1187صلاح الدين الأيوبي سنة  
 .103.الشارتري، المصدر السابق، ص ) 3
 .Stevenson,op.cit.,P.64:                                                                                            أنظر ) 4
 .61-60.صفاء عثمان، المرجع السابق،ص ) 5
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تكون له أحقیة إدارة دفة الحكم الصلیبي في الأماكن المقدسة، وبانتصار سمن  مبدأ تقلیدترسیخ 
وجعل البطریرك أرنولف مالكورن یسیر ضمن سیاسته،  ،على غریمه دایمبرتالأول الملك بولدوین 

فحسب، بل  وتجنب الصراع بین السلطتین الدینیة والزمنیة ،هنا لم یكن قد بسط نفوذه على الكنیسة
كانت من فقد یون نظاما وراثیا، غیر أن ما یتعلق بالأحوال الداخلیة للكنیسة ضمن لآل بو 

ولقد كانت للملك بولدوین محاولات لمساندة  .مستقلة في شؤونها الداخلیةاختصاص البطریرك، أي 
، بحیث نجده یناصرها على حساب كنیسة شامفوذها واختصاصها الدیني في الالكنیسة وتوسیع ن

عندما اختلفتا حول تبعیة أسقفیة بیروت بعد أن استولى علیها بولدوین الأول  ،أنطاكیة
م، أفتى البابا بأن المدن التي 1111اسكال الثاني في روما سنةم، وبمراسلة البابا ب1110سنة

  .)1(استولى علیها  الملك بولدوین تكون تابعة لكنیسة القدس
لم یعترف بقیام بطریركیة قویة، كما كان إلا أنه  ،وبالرغم من سعي البابا في تحرر الكنیسة   

التي ربما یعلو  ،الحذر تجاه كنیسة القدسدایمبرت یأمل في قیامها، لذا كانت البابویة تنظر بعین 
ولقد كان التقلید المعمول به یفرض على الملك  .)2(رومالكنیسة مركزها وتتزاید ثروتها فتكون نداً 

تقدیم الولاء للبطریرك في حفل التتویج، كما أنه یسعى إلى الموافقة على لقبه من البابا، وكانت 
تبعیة الاسمیة، وكان لذلك منافعه، إذ أن البابویة تمده بالرجال تبعیته لهذا الأخیر أكثر بقلیل من ال

والأموال ومساعیها الدبلوماسیة كلما احتاج الملك لذلك، واستخدام البابویة لكبح جماح البطریركیة، 
  .)3(بل الحد من نفوذ الأنظمة الرهبانیة العسكریة

تتبع الملك وتدین له بالولاء كونه في  التي الضیاعولقد تم تقسیم الأرض إلى إقطاعات الأمراء و    
وبعد ثلاثة عقود من الغزو الصلیبي أصبحت الخطوط العریضة . )4(قمة التنظیم الإقطاعي

                                 
 .94-93.ص.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 1
 .358.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج ) 2
 .359-358.ص.، ص2.المرجع نفسه، ج ) 3
  الفيتري يعقوب،: أنظر. للمزيد عن توزيع الأراضي على شكل اقطاعات في مملكة بيت المقدس. 98.براور يوشع، عالم الصليبيين، ص ) 4
 .62.، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص1998سعيد عبد االله البيشاوي، . تاريخ بيت المقدس، ت 
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للإقطاع ثابتة، وكانت الأملاك الملكیة أوسع وأكثر ثراءً، إذ امتد الإقطاع الملكي من 
على المدن البحریة  كان سیداً  جنوبا إلى السامرة حول نابلس في الشمال، في حین) الخلیل(حبرون

وإلى جانب  .)1(مثل یافا وصور وعكا، بالإضافة إلى القدس عاصمة المملكة ،الرفیعة ذات المكانة
وعسقلان والكرك  وهم بارونات كل من یافا ،كبار الباروناتمن الملك في سلطته كان یوجد أربعة 

وإدارته الخاصة أشبه بالملك وإن  هو موظف ولكلٍّ  ،الجلیل ومقاطعة صیدا وإمارة ،)مونتریال( والشوبك
ثنتي عشرة مقاطعة صغیرة، وأبرز بارونات هذه ، إضافة إلى وجود اكانت أقل منه درجة

  . )2(المقاطعات قیساریة وتبنین
 التراث الجرماني الذي، تماشیا مع )3(ولقد اعتمدت الملكیة في بیت المقدس على مبدأ الانتخاب   

كان معمولا به في العصر الوسیط، وقد أیدته الكنیسة لتكون لها كلمتها في حالة عدم رغبتها في 
ضي م من ممارسة هذا التقلید الذي یقوعلى الرغ. )4(من حیث عدم جدارته بالعرش ،الملك المتوج

ر ذلك عند ویظه ،بانتخاب الملك لاسیما في الفترة الأولى، إلا أنهم أخذوا بعد ذلك بمبدأ الوراثة
عموري بعد وفاة والده  ،م، وسنه آنذاك ثلاثة عشر سنة1174تولیة بولدوین الرابع ملكا سنة 

  .)5(الأول
خاصة وأن هؤلاء بدأ  ،ولقد كان للكنیسة دورها، إذ أنها رفضت أن ترجح كفة الملك ضد النبلاء   

الملك إذا كان قد حصل على ، بمعنى أن )6(نفوذهم یزداد، كما لم تكن للكنیسة معارضة للتاج
وما یسري علیه من قوانین یطبق أیضا على  ،المملكة أنها إقطاع فهو بذلك شأن ككل النبلاء

                                 
  .98.، ص...عالمبراور،  )1
 Conder, the Latinات مملكة بيت المقدس أنظر، للمزيد عن إقطاع.97-96.، ص...طانجمعة الجندي، الاستي )2

Kingdom, P.162. 
 .97.، ص...لاستيطانجمعة الجندي، ا ) 3
  ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية 5.قاسم عبده قاسم، ط. ، التاريخ الوسيط قصة حضارة البداية والنهاية، ت)ف(نورمان كانتور ) 4

 .154-153.، ص1.والاجتماعية، ج
 .97.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 5
 .66.باركر، المرجع السابق، ص ) 6
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  .)1(الإقطاع یورث، وبهذا یمكن أن تنتقل المملكة من الوریثة إلى زوجهاأن المملكة، حیث 
الحكم في المملكة إلى أسر وفي حالة عدم وجود ورثة من الذكور یسري ما أشرنا إلیه، وینتقل    

أخرى، وهذا ما حدث مع بولدوین الثاني، إذ لم یكن له وریث من الذكور، فكان قد اختار لابنته 
نجو، وفي سنة أفولك الخامس كونت ألا وهو  مراء من الغربأحد الأ  Melisendeالكبرى میلیزاند

، وجعل الملك )2(وتمت الترتیبات لذلك الزواج ،بیت المقدسوصل هذا الأخیر إلى  ،م1129
وقد احتفظ بهما الكونت فولك ما یقارب ثلاث  ،بولدوین صداق ابنته مدینتي صور وعكا

  . )3(سنوات
وقد رأى الملك بأن أحفاده هم من یرث المملكة، لذا قید حدود فولك الملكیة وهو على فراش    

، وعندما )4()السنة الثانیة من عمره(لا یزال صغیرا الموت، حیث عین ابنته وصهره وحفیده وهو 
وقد  ،م، أصبح فولك وزوجته متوجین بتاج الملكیة1131من شهر أوت سنة  31توفي الملك في 

، ویذكر ابن القلانسي )5(وافق ذلك التتویج الرابع عشر من شهر سبتمبر في كنیسة القبر المقدس
  . )6("فلم یتسدَّد في رأیه ولا أصاب في تدبیره"، الملك أنجو بأنه لم یكن ذو رأي سدید

فإنه كان سببا  ،الذي یقضي بالوراثة الصلیبیون في بیت المقدس هُ وعلیه فإن التشریع الذي سنّ    
بالرغم من عدم توفر المقدرة السیاسیة، وبهذا  ،في إضعافها خاصة وأن الوریثات یخترن بعولتهن

   .)7(العرش الملكي وبذلك مریدر تعرضت المملكة إلى الفوضى وكثُ 
وبما أن المحكمة العلیا في قمة القضاء أصبح تدخلها ضروریا في مثل هذه الحالات، بحیث    

أصبح البارونات لهم الحق في الفصل في هذه النزاعات حول الحكم، بل أصبحت مواقفهم 
                                 

 .98-97.ص.جمعة الجندي، الاستيطان، ص ) 1
 .98-97.ص.، ص...؛ أنظر أيضا، جمعة الجندي، الاستيطان122.، ص1.ماير، المرجع السابق، ج ) 2
 .92.، ص3.وليم الصوري، المصدر السابق، ج ) 3
 .123-122.ص.، ص1.ماير، المرجع السابق، ج ) 4
 .92.، ص3.وليم الصوري، المصدر السابق، ج ) 5
 .233.المصدر السابق، ص ) 6
 .98.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 7
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، إذ لم یكن لملك بیت المقدس من الحقوق مثلما كان )1(ضروریة على من یتولى الحكم من الورثة
كان ، أو مثلما  Saxonsنجلیز السكسونبدورهم ورثوها عن الأ والذین ،النورمان بانجلترالملوك 

إذ  ،)3(Carolingians الكارولنجیینحقوق موروثة عن  في فرنسا من )Capetians )2لآل كابیه
كان لم یكن بمقدور الملك أن تكون له بمقتضى حقوق السیادة أن یتصل بأتباعه مباشرة، مثلما 

 ، غیر أن)4(م1086 سنة  Salisburyسالسبوريولاء بمقتضى یمین  الأول William Iلولیم 

                                 
 .55.باركر، المرجع السابق، ص ) 1
  م إلى 987والكارولنجيين، وكان ذلك سنة   Merovingiansبعد الميروفنجيين فرنساالثالثة التي حكم ملوكها الفرنجية هي الأسرة  )2

  من التفاصيل، للمزيد .   Valoisفالوا ةأخرى حاكمة في فرنسا وهي أسر انتهى حكم هذه الأسرة بقيام أسرة . م1328غاية 
 Medieval France An Encyclopedia, Edit. John Bell Hennman, JR, Garland:أنظر

Publishing, 1995, N.Y, London, PP.312-317. 
  ، وهو أحد نظار القصر في البيت Pippinبيبين  م على يد751حكمت أقاليم كبيرة من الغرب اللاتيني، تأسست سنة  فرنجيةأسرة  )3

   في روما ، الذي حاول إحياء الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وكان تتويجهCharlemagneمن أبرز ملوكها شارلمان الميروفنجي، 
 Rasamond Mckitterick, History and:وللمزيد من التفاصيل عن هذه المملكة، أنظر. م800سنة  إمبراطورك

memory in the Carolingian world, 2004, Cambridge University Press, P.133, 208. 
  للطباعة اندار حسّ ، 1989عادل زيتون، : اينهارد، سيرة شارلمان، ترجمة: ؛ وللمزيد من التفاصيل عن شخصية شارلمان، أنظر

  .والنشر، دمشق
 ,Bland (A.E), B.A, The Normans in England 1066-1154, G.Bell And Sons : أنظر )4

LTD, 3rd Edition, 1921, London, P.26. 1066(قرن من التاريخ الإنجليزي النورماندي ما يقارب الشهد  ؛ -  
  إلى العرش)  Plantagenetبلانتاجنيت(هنري الثاني  وبوصول ،ملكًاالأول  Williamالذي بدأ بانتخاب وليام ، و )م1154

  فقد وُضعت أسس أنجلترالا يمكن اعتباره فترة تدمير، بل على العكس من ذلك الرغم من ذلك    علىو . العديد من الاضطراباتالملكي  
  ولكنها لم تجد قيادة منسقة وأصبحت مجرد .ولقد استمرت المقاومة المحلية لمدة خمس سنوات. في العصور الوسطى وإيجاد نظام ملكي قوي 
  كانت ثورات البارونات الفرنسيين، غير الراضين عن نصيبهم منولقد   .سلسلة من الانتفاضات المحلية، والتي سحقها وليام بلا رحمة 
  تي يواجهها التاج وسيادةالغنائم والمتحمسين لتخفيف نير الملكية أكثر جدية، ومسألة حكومة من نورماندي، إضافة إلى الصعوبات ال 
  نجحت الملكية الأنجلو نورماندية بتحقيق التوازن، ولكن فقط بعدولقد  .الذين حاولوا استغلال الظروف Capetiansدوقية الكابيين  
  ،Salisburyسالسبوري  م في1086وفي سنة . وليام عرف كيفية  تحقيقه والمحافظة عليه. التذبذب بين الفوضى و طغيان غير مسؤول 
  تبة الفرسان أو غير ذلك، من الأنجليز أو الفرنسيين، ممن كانوا خاضعين للالتزام بخدمة ر جاء جميع المستأجرين الأحرار، سواء كانوا من  

  أسسبوري، سوبواسطة قسم سال .الملك في حالة الطوارئ، وأدوا يمين  الولاء  والتبعية لوليام، وأقسموا له بالدفاع عنه ضد جميع الآخرين
الملك سلطته بشكل مستقل عن التسلسل الهرمي للأفصال ، وفي الوقت نفسه صمم على كسب كل الدعم الممكن من النظام  

 Charles Petit DuTaillis, The Feudal Monarchy in the France and: أنظر .الإقطاعي
England from the tenth to the thirteenth century, Harper and Row, Publishers, 
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أصبح بمقدور هؤلاء أن و أتباع الأتباع، إلى أن یصل  ،الأول حاول بموجب قانون التبعیة عموري
  . )1(ویرفعوا قضایاهم إلیها ،یلجأوا إلى المحكمة العلیا

لم تختلف عن علاقته بأمراء فإنها  ،في المملكة باروناتكبار الوفیما یخص العلاقة بین الملك و    
التوافق لا التبعیة، بینما في انجلترا أصر الملك على حقوقه، ولكن في القدس ، أي الصلیبي شامال

یلتزم به الملك من واجبات، إذ أن ظروف إنشاء المملكة الصلیبیة في أصر البارونات على ما 
، أصبح الحق لمن یملك شامفحینما تقدم الصلیبیون باتجاه ال ،القدس قد تكون لها آثارها على ذلك

أي كلهم كانوا أمراء وفرسان، في حین  .بعد استقرارهم بالمنطقةإلا  ،ولم یكن للملك وجود ،أولا
ثم وزعها إقطاعات على  ،أنجلترا النورمانیة ذلك، إذ أن الملك هو من استولى على الأرض خالفت
وعلیه تفوقت الارستقراطیة الإقطاعیة في مملكة بیت المقدس، وقد ظهرت هذه السیادة في . النبلاء

خضع  ومع ذلك ،المحكمة العلیا صاحبة السیادة العلیا، إذ لم یكن الملك سوى زعیم لهؤلاء النبلاء
   .)2(للقانون الذي جعل مكانته مساویة لمجتمع النبلاء

قد عادوا أدراجهم إلى  ،ن الذین حملوا على عاتقهم الاستیلاء على بیت المقدسإ :ویقول براور   
الغرب، في حین أن الذین بقوا لم یكونوا ینتمون إلى العائلات الكبیرة، وكانت غالبیتهم من الفرسان 

وخاصة  ،الأدنى مرتبة، وكان هذا عاملا مساعدا للحكم، إذ أن ملك بیت المقدس لم یلق معارضة
  . )3(الأولى من عُمْرِ المملكة ةالثلاثالعقود في 
لا یزال ملك القدس یمارس  ،لرغم من مرور نصف قرن على احتلال منطقة الشاماعلى و    

المملكة، بحیث ینظر في الدعاوى والفصل فیها طبقا للقوانین تراب سلطته القضائیة في كامل 
وقد تم  ،الصادرة في عهد بولدوین، حیث یستطیع الملك مصادرة الإقطاع دون دعوى قضائیة

                                                                                                             
N.Y, Evanston, PP.60-62.؛ للمزيد عن يمين ولاء سالسبوري، أنظر :Bland (A.E), B.A, op.cit., 

P.26.؛ وكذلك: Ann Williams, The World Before the Domesday, the English 
Aristocracy (900-1066), Cornwall, G.B. 2008, P.81..  

 .56-55.ص.باركر، المرجع السابق، ص ) 1
 .55-54.ص.، صنفسه ) 2
 .98.، ص...الصليبيين عالم ) 3
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ما كان سائد في الغرب، ولا یشمل هذا القانون الجرائم الإقطاعیة  تحدید هذه الحالات، عكس
وهي الجرائم التي تحرمه من الدخل الحكومي مثل تزویر  ،فحسب، بل شمل الجرائم ضد الدولة

 ،وانتهاك حرمة المیناء وحقوق الطریق العام، بالإضافة إلى الجرائم ضد السلطة ،النقود أو ضربها
ا وصل نفوذ الملك إلى طوائف الرهبان الفرسان، وهذا نتیجة ضعفها كقوة كم والتخلي عن المعتقد،

بالإضافة إلى عقد المعاهدات وسك العملة ، إقطاعیة عسكریة، في حین كانت الملكیة قویة آنذاك
  .)1(وفرض الرسوم الجمركیة، بل حتى تعیین البطریرك

حیث یختار  ،ةكترشیح اثنین من البطار وهذا بعد أن تقوم  الهیئة العامة للكنیسة ببیت المقدس ب   
، وكذلك هو القائد الأعلى للجیوش الصلیبیة في وقت الحرب، وكانت له عائداته )2(الملك أحدهما

 ،م في الأرض والمواردمن التجارة، بالإضافة إلى الخراج على الأراضي الشاسعة، وبهذا تحكّ 
في حالة زوال الأسرة الإقطاعیة، كما كانت له الوصایة على  ،التي تعود إلیه وكذلك الاقطاعات
، بل أنه یختار للأرامل أزواجهن، فضلا على أن نفوذه وصل إلى ماتهإقطاعحدیثي السن في 

كونه یحكم في الأرض باسم المسیح  ،مثل الرها وأنطاكیة وطرابلس ،الكیانات الصلیبیة الأخرى
   .)3(علیه السلام

الكیانات الصلیبیة الأخرى كانت ذات سیادة واستقلال، حیث یقول المؤرخ علما أن    
 ،)Ernoul :" La Tiere de Triple ne D’Antioce n’est mie dou Roiaume")4أرنول

وحقیقة . )5(من مملكة بیت المقدس اومعنى ذلك  أنه لم تكن أراضي طرابلس ولا أنطاكیة جزء
، علما أن وجودهم )6(جزءا من المملكة الرها وطرابلس كونتیتالم تكن إمارة أنطاكیة ولا الأمر 

                                 
 .104.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 1
 .359.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج ) 2
 .107-105.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 3
 ,Chronique D’ernoul et Bernard de Trisorie, Ed. Le Comte De Mas-laterie: أنظر ) 4

Paris, 1871, P.27.   
 .169.، ص...حسين عطية، إمارة أنطاكية الصليبية ) 5
 La Monte, Feudal Monarchy in the latin Kingdom of Jerusalem1100-1291,The: أنظر ) 6
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ویقول جون لامونت . )1(والاعتراف بمكانة ملوك بیت المقدس ،بالمنطقة كان أساسه التحالف
في مملكة  Primus Inter Paresحتى وإن كان الملك هو الأول بین أتباعه :" بخصوص ذلك

ولقد كان ذلك صعبا على . )2("راء أنطاكیة عدا مكانتهبیت المقدس لم یكن له ذلك فیما یتعلق بأم
لم یعترف بجودفري ولا ببولدوین سیدا أعلى له، وحتى الكونتات لم الذي الأمیر بوهمند الأول 

  )3(علیهم من واجبات، غیر أنه یكون الالتزام عندما یكون ملك بیت المقدس أقوى مابیلتزموا 
 :للمملكة الشؤون الإداریةتسییر  -ب
إن التنظیم الإداري في القدس مستمد من النظام الإقطاعي اللاّتیني، حیث كان الملك هو أعلى    

، وهو الذي یتولى )Viscount  )4م الإداري موظف یدعى الفیسكونتویلیه في السلُّ  ،رتبة في الدولة
وما یرد من  ،ل من الرسوم على القوافل ومن الموانئ والمكوس المختلفةحصّ جمع الخراج المُ 

، بحیث )5(والجزیة على المسلمین والیهود وغیرها من أنواع الأتاوى ،الاحتكارات ورسوم القضایا
اته، كما تولى ة، مع أخذ نسبة له لسد مختلف حاجوُكِّل إلیه جمع الضریبة وإرسالها إلى الخزین
، )6(حفظ النظام في مدینته سندت إلیه مهمةأُ  أنهإلى  مسؤولیة المحاكم القانونیة المحلیة، بالإضافة

  .)7(بحیث یشرف إداریا على أتباعه في أراضیه الإقطاعیة ،وله سلطة واسعة
، ویلیه اوراثی لیسیكون من الأسر النبیلة ومنصبه فعادة ما  ،سب الفیسكونتوفیما یخص نَ    

 Master، كما عُرِف برئیس ضباط النظام)اللقب العربي لمراقب الأسواق( Mathesepالمحتسب 

                                                                                                             
Medieval Academy of America, New York, U.S.A.,1932, P.187.                           

                                                       
                                                                                .La Monte, op.cit., P.187: أنظر ) 1
                                         .Ibidem      .                                                                       :أنظر ) 2
                                                                                               .Ibid., PP.187-188 : أنظر ) 3
 .68.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 4
 .65.باركر، المرجع السابق، ص ) 5
 .353.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج ) 6
 .69.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 7
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Sergeant إذ ترتبط رقابته بالأسواق والطرقات والموازین )1(حیث یكون إشرافه على الأسواق ،
وتجار الحبوب والخبازین والجزارین وبائعي الأطعمة، وجب علیه أن یُقدِّم تقریرا مفصلا  ،والمكاییل

وهم من  ،)2(ظفي البلاطمو وقد قام الملك بإرساء دعائم إدارته بإسناد مقالیدها إلى  .إلى الفیسكونت
ویتمثل هؤلاء  ،یمدون له ید المساعدة في إدارة شؤون القدس ،لاك الإقطاعیین في المملكةكبار المُ 

  :في
الملك ومن أتباعه،  إدارةوهو بمثابة الوزیر الأول في  Seneschel )الصنجیل(القهرمان -*

وحمل الصولجان عند  ،حیث یتولى الإشراف على الخزینة، كما أُسندت إلیه مهمة الاحتفالات
تتویج الملك ویتقدمه في الموكب، كما ینوب عنه في رئاسة المحكمة العلیا، بالإضافة إلى إشرافه 

ملك وبدَخلِه ویشرف ، إذ أنه یرعى شؤون ال)3(على تسییر شؤون المدن والحصون الخاصة بالتاج
وله حق التعیین والتنحیة للمستحفظین من خدمتهم، وفي غیاب الملك  ،على جبایة الإیجارات

  .)4(بالإضافة إلى صرف مرتبات الجنود ،یشرف على الجیش والحرب
وقد ذاع صیته وازدادت مكانته  ،وهو المقدم العسكري Constable) الكنداسطبل(الكونستابل-*

وفي حفل تتویج  ،كونه قائد للجیش تحت سلطة الملك، یشرف على إدارة الجیش وتنظیمه وإمداداته
الملك كان یمسك بلجام حصان هذا الأخیر، وفي حالة الغارات العسكریة كان الكونستابل قاضیا 

في أحوال الجنود المرتزقة وینظر  ،عسكریا، حیث یحكم في قضایا الفرسان والطبقة الوسطى
 بعقد  وبإمكانه أن یقوم ،والقضایا الخاصة بالمؤونة، وفي حالة الشدائد له وصایة على المملكة

  .)5(الاتفاقیات نیابة عن الملك
وهو مساعد الكونستابل في مهمته وینوب عنه في جمیع أعماله، سواء : Marshal المارشال-*

                                 
 .353.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج ) 1
 .)07: (رقم الملحق: الذين تولوا هذه الوظائف وفترة حكمهم، أنظر ،بخصوص أسماء الضباط ) 2
 .70-69.ص.، ص...الاستيطانمصعب حمادي،  ) 3
 .129.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 4
 .130-129.جمعة الجندي، المرجع نفسه، ص ) 5
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  .)1(الإمدادات وكل ما یتعلق بشؤون المملكةما تعلق بالجیش وإدارته أو 
مسؤولیته تتعلق بحاشیة الملك و  ،وهو حاجب الملك :)الیاور( Chamberlain الشامبرلین-*

نتیجة ما یتلقاه من هدایا  ،وقد جني من ذلك المنصب أموالا معتبرة ،وأمواله وهو أمینه الخاص
، وفي الفترة الأخیرة من القرن الثاني عشر )2(حین تأدیة یمین الولاء ،وأموال یدفعها الأتباع للملك

ازدادت مكانة الحاجب عند اشتداد المرض على الملك بولدوین الرابع، حیث تولى   ،المیلادي
  .)3(مهمة الإشراف على مملكة بیت المقدس

  .)4(مهمته غیر معروفة وعلى العموم ارتبطت بالاحتفالات :Butler كبیر الخدم-*
تمثلت  ،وذلك شبیه برئیس دیوان الإنشاء عند المسلمین :Chancellor تاب الإنشاءكبیر كُ -*

 ،مهمته في تحریر ما یصدره الملك من وثائق وكتابات، إذ أنه یسجلها ویختمها بالختم الملكي
  . )5(وعادة ما یكون ذلك الاختیار من رجال الدین، غیر أن هذه الوظیفة لم تكن دینیة

تعدد الموظفین في مملكة بیت المقدس الصلیبیة یعكس تنوع الاختصاصات والوظائف فیها،  إن   
  . )6(ولذلك نجد موظفین وُكِّل إلیهم القیام بتلك المهام المتنوعة في مجال الإدارة

طیلة الوجود  شامتیني، والذي استمر بالولقد استمدت هذه الأخیرة أصولها من التراث اللاّ    
وكأن هذه الوظائف  ،بإیعاز من التاج ،وكان النبلاء هم من شغلوا تلك المناصب .بها الصلیبي

  .)7(جزء من تربیتهم في الحیاة السیاسیة والعامة
  :الصلیبیة ضاء في مملكة بیت المقدسالق :رابعا
وإلزام الأشخاص بالتقید بالواجبات،  ،إن التنظیم القضائي یشكل حجر الأساس في حفظ الحقوق   

                                 
 .352.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج ) 1
 .186.صفاء عثمان، المرجع السابق، ص ) 2
 .131-130.ص.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 3
 .352.، ص2.جرنسيمان، المرجع السابق،  ) 4
 .73-72.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 5
 .482.، ص1.عاشور، الحركة الصليبية، ج ) 6
 .100.، ص...براور يوشع، عالم ) 7
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وإقرار العدالة في أي مجتمع كان، ولقد كانت لمملكة بیت المقدس نظمها القضائیة، فمنذ الوهلة 
الأولى حاول الدوق جودفري إیجاد هیئة تشرف على ذلك، وبهذا كان تأسیس محكمتین هما 

 . )1(المحكمة العلیا ومحكمة البورجوازیة
ومحاكم المسلمین  ،والجالیات الایطالیةبالإضافة إلى وجود محاكم السلسلة والسوق والكنیسة    

  .، وهذا قصد إدارة دفة الحكم الصلیبي ببلاد الشام)2(والمسیحیین الشرقیین
 The High Court: المحكمة العلیا -أ

وتقوم بمحاكمة النبلاء  ،تأتي في قمة هرم قضاء مملكة بیت المقدس أُسند إلیها تشریع القوانین   
كونه الأول  ،من الأتباع، كما أنها تعد مجلسا للملك الصلیبي، بحیث تحفظ له حقوقه في الملكیة

رئیسا للمجلس  نفسه وفي الوقت ،"Primus Inter Pares"بین الأتباع في النظام الإقطاعي
 .)3(ولأتباعه

ولقد انشأ الدوق جودفري اثنتین من المحاكم ذات طابع علماني، الأولى المحكمة العلیا مهمتها    
الحكم بین أتباع الملك من الفرسان وإقرار العدالة،  والثانیة محكمة البورجوازیة یدیرها الفیسكونت 

  .)4(في المملكة وإقرار الحكم  بین البورجوازیین
كما كان لها سطوتها هي الأخرى،  ،بالسلطة فقد هزت كیانها ضرباتونتیجة لارتباط المحكمة    

النزاع بین كل من جودفري، بولدوین الأول  عندما دبّ  ،ونلمس ذلك في عمر المملكة المبكر
سیدهم الإقطاعي ملك القدس، وهذا لدعمهم  ،والثاني والبطریرك، فقد أصبح للنبلاء سلطان أوسع

  .)م1143- 1131(على الكل في عهد فولك الأنجويعندما برزت سلطة الملك كذلك و 

                                 
  واستقرواالبورجوازيون هم  من اللاتّين غير الإقطاعيين، قدموا إلى الأراضي المقدسة سواء كانوا من الصليبيين أو الحجاج أو المستوطنين،  )1

 Marwan Nader, Burgesses and Burgess: وللمزيد من التفاصيل عن هذه الفئة، أنظر. في المدن والقرى الفلاحية
Law in the latin kingdoms of Jerusalem and Cyprus 1099-1320, Ashgate 

Publishing company, Burlington,2006, U.S.A., Introduction, P.1-10. 
 . 171.،ص2012يعات الصليبيين، دراسات في قوانين أنطاكية ومملكة بيت المقدس الصليبية، دار المعرفة الجامعية،حسين عطية، تشر  ) 2
 .LA Monte John, op.cit, ,PP.88-89:                                                                     أنظر ) 3
                                                .Assises de Jérusalem, op.cit., T.I, chap., II. P.23:أنظر ) 4
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وأصبحت  ،فقدت المحكمة العلیا سطوتها) م1162-1143(بالإضافة إلى بولدوین الثالث   
- 1162(لالأو  عموريترضخ لطلبات التاج، ولكن بعض التشریعات التي تم سنها في عهد 

في حالة وقوعهم في  ،الباب أمام أتباع الأتباع للانضمام للمحكمة العلیا تتح، حیث ف)م1174
وبهذا صار الأتباع  ،إلى الملك، إذا ما رفض السید الإقطاعي دعوة المحكمة ءظلم سادتهم واللُّجو 

أن أصحاب الإقطاعات  ،، بالإضافة إلى ذلك أنه أعلن وبموافقة المحكمة العلیا)1(في خدمة الملك
  .لإقطاعیین أو أتباع الأتباع أن یعلنوا طاعتهم وولاءهم للملكمن كبار ا

وبالتالي یتمتع بتأییدهم  ،سعى لرفع مكانة أتباع الأتباع لیكونوا یماثلون جماعة الباروناتوبهذا    
هذا التشریع سلطة البارونات وزاد من سلطة المحكمة  ضعف، فبقدر ما أ)2(ضد الفرسان والنبلاء

  .)3(بقدر ما أصبح حجر عثرة في طریق الملك نفسه ،العلیا
الذین تلقوا منه اقطاعاتهم، ولقد  ،في المحكمة العلیا الإقطاعیینولقد كان الملك یماثل كبار    

تیني، إذ أنها محكمة قانونیة بالدرجة الأولى كانت هذه الأخیرة مثل بقیة المحاكم في الغرب اللاّ 
ودورها إحقاق العدالة بین الملك وأتباعه، وإیجاد حلول للمشاكل المختلفة، فضلا على أنها المجلس 

  . الأعلى للحكم ذو صبغة استشاریة
وهكذا تحولت إلى عنصر أساسي في إدارة الشؤون السیاسیة بالمملكة، فأصبحت لها سطوتها    

م، بل إصدار القرارات الخاصة بالتعبئة وما یتعلق بالحرب والسل ،الخارجیةر السیاسة في تقری
  .)4(وفرض الضرائب الاستثنائیة

فخرق  ،أمر حكمهم، إذ أنه كان لهم اتفاق مع الصلیبیین عنویروي لنا أسامة بن منقذ     
فقال هذا الأخیر لمجموعة  ،صاحب بانیاس ذلك وألحق الضرر بماشیتهم، فشكوته للملك فولك

، فخرجوا من مجلسه واتفقوا على رأي واحد وهو تغریم صاحب "قوموا اعملوا له حكما"الفرسان

                                 
 .172-171.،ص...حسين عطية، تشريعات ) 1
 .111.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 2
 .172.حسين عطية، تشريعات، ص ) 3
 .107-106.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 4
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فإنه یحكم بحكمهم ولا یَرُده  ،وحتى وإن لم یكن الملك موجودا بینهم، "الغرامةبفأمره الملك  "بانیاس
، علما أن رأیه كان )1(ولا نقضه قدمي الصلیبیین یستطیع تغییر الحكم، ولا حتى من مُ علیهم

  . )2(حاسما طالما كانت قوته أكبر
 ،وقد كان من وظائف المحكمة العلیا اختیار ملوك بیت المقدس أو نوابهم والأوصیاء علیها   

وهذا في الحالات الاستثنائیة كأسر الملك مثلا، بالإضافة إلى اختیار زوج للملكة الأرمل، وكان 
یمثله في المحكمة العلیا أو تابع  ،الملك هو رئیسها ومن ینوب عنه تابعا إقطاعیا من النبلاء

یت ، وكان مكان انعقادها في ب)البارونات في الاقطاعات(إقطاعي یمثله في محاكم السیادات
عام  صلاح الدین الأیوبيالسلطان وعند سقوط هذه الأخیرة في ید المسلمین بقیادة  ،المقدس
كما حدث وإن  ،عقد في عكا، إلا في حالة الظروف الاستثنائیةأصبحت تُ  ،ه583/م1187

  .م1187اجتمعت في صفوریة سنة 
وكانت تضم البارونات أصحاب الاقطاعات  من أتباع الملك، بالإضافة إلى رجال الدین، كما    

، وفي وقت الحرب لابد أن یكتمل شامالبلاد في  ظهروایحضرها قادة الحملات الصلیبیة الذین 
ن على الأقل إلى جانب ییجب أن یكون رئیسها موجودا وعضو  أعضاء المحكمة، ولكي تتشكل هیئتها

  . )3(المحكمة المستشارین والمحامین، وكان یتوجب على جمیع الأتباع أصحاب الاقطاعات أداء خدمة
ولم یكن أمرا ضروریا حضور الملك لجلسات المحكمة، فقد كان بإمكانه اختیار نائبه لحضور    

وبة بأحد وكانت موافقتها ضروریة سواء كان الملك أو أحد البارونات، إذا أراد إلحاق عق ،الاجتماع
أیضا موافقتها ضروریة على نقل ملكیة الإقطاع مهما أنه أتباعه كمصادرة الإقطاع مثلا، كما 

إذا ما أراد  ،یحق لها إنزال العقوبة بالملك أنهإلى بالإضافة رهن،  كانت صفته إهداء أو بیع أو
  .)4(مصادرة إقطاع أحد الأتباع

                                 
 .65-64.ص.فيليب حتي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص. الاعتبار، تحأسامة ابن منقذ،  ) 1
 .99.، ص...براور، عالم ) 2
 .173-172.ص.، ص...حسين عطية، تشريعات ) 3
 .174-173.ص.المرجع نفسه، ص ) 4
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حسب  ،قد التقوا أحیانا في جلسات المحكمة العلیا البورجوازیةن إ" :ویقول المؤرخ جون لامونت   

  .)1("ولكنهم لم یكونوا أبدا من أعضائها ،عوا إلى الحضورالوثائق المدونة، وقد دُ 

 Court Bourgeois محكمة البورجوازیة -ب
كان مجال اختصاصها محاكمة الفرنج غیر المنتمین لطبقة النبلاء، وقد انتشرت هذه المحاكم في كل    

عشر محلفا، وكان یعینهم  ناكونت وأعضاؤها اثسالمدن الكبرى في مملكة بیت المقدس، وكان رئیسها الفی
 ،والتي كانت لها اختصاصات محددة ،كونت أي دور في قراراتهاسالملك أو السید الإقطاعي، ولم یكن للفی

، وتم إنشاء هذه المحكمة منذ الفترة المبكرة للتواجد الصلیبي )2(مثلا الفصل في النزاعات بین البورجوازیة
  .)4(، ولقد أقیمت محكمة البورجوازیة في كل مدن المملكة الصلیبیة ببیت المقدس)3(بالمنطقة 

والتي تهدف إلى  ،واستند نجاح الصلیبیین على إیجاد نظام للحكم والعدالة: "ویقول المؤرخ مروان نادر   
في جمیع أرجاء المستعمرة  ،ات هؤلاء المواطنینین الأوربیین، ولتلبیة مختلف حاجتعزیز مكانة المهاجر 

والتي تعتبر الملك هو  ،على أن تسویة القوانین ،الشرقیة، وفي أعقاب الغزو تم الاتفاق من قبل الصلیبیین
فضلا على أنه زعیمهم وقائد الجیوش ) اوعك القدس(صاحب جمیع الأراضي في بیت المقدس، مثلا 

  . )5("الصلیبیة
ویلعب المحلفون دور القضاة في هذه المحكمة، باستثناء قیام أحد طرفي الخصومة واختیاره لأحد المحلفین    

بأن یكون مدافعا عنه في الجلسة، في هذه الحالة لا یجوز للمحلف أن یكون عضوا فیها، وتسجل كل تلك 
فتسجل كل  ،، مثلها مثل المحكمة العلیا)6(تَّابالعقود في سجلات خاصة یقومون على رعایتها كُ القرارات أو 

                                 
                                                                               .LA Monte, op.cit., PP.90-91: أنظر ) 1
 .174.، ص...حسين عطية، تشريعات )2
  .Assises de Jérusalem, op.cit., T.I, chap., II. P.23                                                :أنظر )3

                                                                                                     .Ibid, T.I. P.24: أنظر )4
 .Marwan Nader , op.cit., P.129                                                                               :أنظر )5
 .174.ص، ...حسين عطية، تشريعات ) 6
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  . )1(الأحكام وارتبطت تلك المهمة منذ وقت مبكر بالكتَّاب الذین حافظوا على سجلاتها
من كل  أسبوع عدا أیام القدیسین في زمان ومكان  ،وتنعقد جلساتها أیام الاثنین والأربعاء والجمعة   

جلات الخاصة بالمحاكم اثنان جد في السمحددین، عكس المحكمة العلیا التي كانت تنعقد بغیر انتظام، وقد وُ 
إلى جانب أربعة محاكم للملك في كل من  ،ن للبورجوازیةو ا لهم محاكم بارونات وثلاث وثلاثن سیدو وعشر 

ولقد كانت المحكمة البورجوازیة تنظر في القضایا المرفوعة أمامها  .)2(عكا والدارونبیت المقدس ونابلس و 
  .)3(قر قضاءها بالمبارزة مثلابطرفیها البورجوازي والنبیل، وكانت تُ 

  ):شعبیةال(عامةالمحاكم ال -ج
حیث تنظر في قضایاهم المختلفة، یرأسها رؤساء محلیون  ،لقد كان للسكان المحلیین بالمنطقة محاكمهم   

تستند أحكامها على الشرع والعرف لكل من هؤلاء  ،وكان ذلك في الفترة المبكرة من عمر المملكة الصلیبیة
  . )4(السكان

وهي خاصة بالأسواق في كل ، Cour de La Fonde نشئت محكمة الدعوىوفي عهد عموري الأول، أُ    
وغیرها من الدعاوى الأخرى، بل الجنائیة التي یختلف فیها  تجاریة، كانت تنظر في القضایا التجاریةمدینة 

وتتكون من ستة  ،یعینه السید المحلي) المشرف(سكان المنطقة من غیر الصلیبیین، تحت رئاسة الوكیل
قسم بحیث یُ  ،على كتابه المقدس محلفین، اثنان من الفرنج وأربعة من السكان، بحیث یُقْسِم المتخاصمون كلٌّ 

من كل الممتلكات عدا  ،المسلمون على القرآن الكریم، وقد كانت محكمة الدعوى تسجل كل المبیعات والهبات
  . )5(أنها مكتب لجمع ضرائب المشتریات إلى بالإضافة ،العقارات

واندمجت في محكمة المدینة، وكانت قوانینها تتبع قوانین  ،وبهذا تقلص دور المحاكم الخاصة بالسكان   

                                 
                                                                                     .LA Monte, op.cit., P.107: أنظر ) 1
                                               .LA Monte, op.cit., P.107                                        :أنظر ) 2
 .350.، ص2.مان، المرجع السابق، جرنسي ) 3
 .175.، ص...حسين عطية، تشريعات ) 4
 .351-350.ص.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج ) 5
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بالإضافة  ،تنظر في القضایاو ، إذ تعددت وظائفها )1(التي كانت تستقبل القضایا الكبرى ،المحكمة البورجوازیة
فضلا عن كونها  ،إلى الحصول على ضرائب من المبیعات وغیرها من الأراضي والمعاملات التجاریة الأخرى

 .)2(لجمع الضریبة على البیع والشراء امكتب
  ):سلسلةال( میناءمحكمة ال -د

غلق مداخل الموانئ في العصور الوسطى، كانت محكمة قضائیة أخذت اسمها من السلسلة التي بها تُ    
تختص بقضایا الشحن والسفن الغارقة والأعمال البحریة، كما أنها أیضا مكتب للجبایة واستقبال الرسوم 

  .الخاصة بالمیناء الجمركیة
والمحلفین المستخلصین من البحارة والتجار، حیث  Bailliوقد تكونت هیئتها القضائیة من المشرف الملكي    

والتي  ،هالیا البضائع المتنازع عالقضایا الجنائیة والمدنیة، وكذولا تنظر في  ،یتم التمسك بسیادة المحاكمة
رسل إلى محكمة البورجوازیة، بعد أن كانت قد نظرت الأكثر أهمیة تُ والقضایا  .قیمتها أقل من مارك فضي

  .)3(إلیها في جلساتها التمهیدیة الأولى
  :محاكم الكنیسة -ه

فقد كان لها محاكمها، والتي تخضع للقانون  ،نتیجة لمكانة الكنیسة في مملكة بیت المقدس الصلیبیة   
الكنسي، بحیث یخضع لها رجال الدین بما فیهم عناصر الأسبتاریة والداویة وجماعات الرهبان، وأصبح 

وقد أتاح القانون الصلیبي كل ما یتعلق بشؤون الدین والزواج والوصایا  ،للمحاكم سلطان على أملاك الكنیسة
الأخیرة وسعت نفوذها لیصل للعلاقات الزوجیة، كما تبنت قضایا الإنجاب غیر  لمحاكم الكنیسة، بل أن هذه

كونت ومحلفي سكان على الفی ،الشرعي والتصدیق القانوني، وإذا حدث خلاف بین رجل دین وآخر علماني
  .)4(محكمة البورجوازیة حضور جلسة محكمة الكنیسة للمساعدة في إصدار الأحكام

  ):نسالیةیالجالیات الایطالیة والبروف(القنصلیة  المحاكم -و
لمدن التجاریة التي تسعى اوخاصة  ،إن نجاح الحركة الصلیبیة في بلاد الشام قد فتح أفاقا للغرب اللاَّتیني   

                                 
 .175.، ص...حسين عطية، تشريعات ) 1
                                                                                       .LA Monte, op.cit.,P.108: أنظر ) 2
                                                                                                            .Ibid.,P.109: أنظر ) 3
 .176.، ص…تشريعاتحسين عطية،  ) 4



الحملة الصلیبیة الأولىبلاد الشام و                                                  :     الفصل الأول  
 

82 
 

والاستقرار هناك لرعایة مصالحهم واستمرارها  ،للربح، إذ أصبحت الهجرة باتجاه الشام للتجار أمرا ضروریا
وبهذا ظهرت التجمعات فتشكلت الأحیاء تقطنها الجالیات، ومن الضروري أن تكون لهم محاكمهم،  .بالمنطقة

حیث یرأس كل منها القنصل وتستند في أحكامها إلى ما هو موجود في  ،نجد مثلا للحي الایطالي محكمتهإذ 
  .)1(الوطن الأم

بلاد على المنح المقدمة من سادة المدن الصلیبیة في  بناءً  ،وقد كانت أیضا للجالیات الروفنسالیة محاكمها   
حاكمون أمام أقرانهم في المحكمة، وتمیزت بأن لا تنظر في وأما فیما یخص محاكمتهم فإنهم یُ  .)2(الشام

وفي  .)3(فقد كانت تناقش في المحاكم البورجوازیة ،قضایا السرقة والتزویر، أما القضایا الكبرى كالقتل مثلا
فإن القضیة یُنظر  ،حالة حدوث نزاع بین أعضاء قومونات مختلفة أو بین إفرنجیي من غیر هؤلاء الأعضاء

فیها في محكمة المدعى علیه، إلا أن القضایا الكبرى كالجریمة كان یتم مناقشتها في المحاكم العلیا للملك أو 
  .)4(محاكم البارونات

                                 
 .128.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 1
 .177.، ص...حسين عطية، تشريعات ) 2
 .128.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 3
 .177.، ص...حسين عطية، تشريعات ) 4
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   اع وممارسته بالمملكةمفهوم الإقط  - أ
  ات مملكة بیت المقدسقطاعإ  - ب
  أشكال الإقطاع في مملكة بیت المقدس -ج

 العلاقات والخدمات الإقطاعیة: ثانیا

 والإقطاع الكنیسة: ثالثا

  الإقطاع الكنسي  - أ
 الحملة الصلیبیة الأولى وإقطاع الكنیسة  - ب

 قطاعات العینیة والنقدیةالا   - ج          
 إقطاع فرق الرهبان العسكریة:رابعا

  الأسبتاریة والداویة ودورهما في بلاد الشام-أ       

  في محاربة المسلمین والداویة الأسبتاریة تنظیمي مساهمة-ب      

           

  

 



في مملكة بیت المقدس الصلیبیة يالإقطاعالنظام             :                      انيالفصل الث  
 

  الصلیبیةبیت المقدس ملكیة الأراضي في مملكة : أولا
  :المملكةوممارسته ب )1(الإقطاعمفهوم  - أ

تیني في القرن التاسع المیلادي من تفكك وحدته السیاسیة إن الحالة التي مر بها الغرب اللاّ    
من الشمال  )1(Normans غزوات النورمانمن الشرق و  ،)2()الهنغاري(المجريعقب الغزو 

                                 
  والاحتفاظ الإقطاعيةالحيازة  من، وهي الأرض الممنوحة Beneficiumبينيفيسيوم : بـما يمكن تسميته  الإقطاعلى صور و إن من أ )1
  الدعاء له لرجال الدين من قبل التاج مقابل الدعاء له ولعرشه، بل  منحٌ  متدِّ قُ حيث . đا مؤقتا، ولكن من الناحية النظرية هي للسيد 

  باستغلالها وتظل الحيازة للسيد، بعدها أصبحت تمنح للمحاربين مقابل الخدمة العسكرية بالشرط  الأرضويقوم من يتسلم . حتى بعد وفاته
   إلىعلى تحويل هذه المنح  والأفرادشجع الهيئات   Merovingiansضعف الحكومة المركزية في الدولة الميروفنجية  أننفسه، غير 
  ضعفوب .مع بقاء شرط خدمة السيد ،وهي حيازة الأرض قابلة للتوريت، Feudumتغير اللفظ إلى فيودوم بعد ذلك  ،وراثيةاقطاعات 

   حاول شارلمان ،وعند ظهور الكارولنجيين. البلاط الميروفنجي وازدياد نفوذ النواب في الأقاليم وإدارة شؤوĔا رسخ ذلك المفهوم 
 Charlemagne  ازداد نفوذ عندما ضعفت الدولة الكارولنجية  ولكن  ،للتاج وإخضاعهمدواق الأالحد من نفوذ الكونتات و  

   ونقطعيُ هؤلاء وأصبح  ،ون الجيوش لحماية مصالحهمدّ عِ ب ويُ ئلون الضراصِّ دواق مرة أخرى، فأصبحوا يعقدون المحاكم ويحُ الكونتات والأ
  ،الكونت إلى التاج بيمين الولاء يؤديهإلى الاكتفاء وđذا اضطر الملوك العاجزون  .وشهمالخدمة العسكرية في جي الأرض للأفصال مقابل

  ا يكون النظام الإقطاعي قد أصبح حقيقة في الغربوđذ. ك في حالة الحرب وبعض المال في المناسباتويقدم مجموعة من فرسانه للمل 
  قنان في مجتمع الإقطاع، ، الفرسان والأتاوضروس إسحاق عبيد :نشأته وتطوره، أنظرو الإقطاع تعريف للمزيد من التفاصيل عن . الأوربي 

  في أحمد إبراهيم الشعراوي، الإقطاع وأوربا : :أنظر وللمزيد أيضا .22-20.ص.ص، طبعة دار الكتب، بيروت، لبنان، م1975، 2.ط
  .، المطبعة العالمية، القاهرة1970 العصور الوسطى، 

  المتعلقة بالأصول اĐرية واستيطاĔا العلمية  وحسب الأبحاث والدراسات  التي استوطنت أراضي أوربا الشرقية، من بين القبائل )2
 Urals، التي تعيش في منطقة في وسط جبال الأورال Ugriansيبدو من المحتمل أن مجموعة الشعوب الأوغرية  ،لهذه الأراضي

   قبل ةات أصغر في الألف الثالثفي الشرق، بدأت في الانقسام إلى مجموع  Obفي الغرب وĔر أوب  Kama بين Ĕر كاما 
  ، غرباً تدريجيًا إلى ما وراء جبال الأورال، ومنه ظهر فرع لغوي، "الفنلنديون الأوغريون"انتقلت إحدى هذه اĐموعات، . الميلاد 

  لمهيمنة في كان اسم القبيلة ا" ماجيار" :ملاحظة حول التسميات( وهي مجموعة القبائل  التي سميت في Ĕاية المطاف باĐريين
  لكن الغرباء  .اĐموعة التي تنتمي إليها، وكانت القبائل السبع في الكونفدرالية القبلية التي تقودها مجيار تستخدمها لوصف أنفسهم

    Bulgarsالبلغار ،" Turksالأتراك"استخدموا مجموعة متنوعة من الأسماء للمجريين، حيث أطلق عليهم البيزنطيون اسم 
  تحولت كلمة، "Onoghursأونوغورز "، والسلاف "Khazrs  " "Majgarsالخزر"، "  Bashkirsالبشكيروز"
  ولا يزال اĐريون يسمون أنفسهم ماجيار   "اĐرية"و " اĐر"إلى ) اللاتّينية(تدريجياً عن طريق استخدام أوروبا الغربية " أونوغور" 

  في المنطقة الواقعة Magyarالسادس قبل الميلاد، استقر الماجيار بحلول القرن و. ) Magyarorszagوبلدهم ماجيارورزاغ 
  وشرعوا في تاريخهم الطويل   Bashkiria ، والمعروف لاحقًا باسم باشكي رياVolgaوĔر الفولغا  بين جبال الأورال 

  ، حيث احتلوا منطقة للميلاد استأنف الماجيار تحركهم غربا 830و  700وبين . كمجموعة عرقية ولغوية متميزة بشكل واضح
  ، والتي كانت جماعة الأنوغور البلغارية وهي مجموعة من  Dniesterودنيستر  Donetsفي شمال القوقاز بين Ĕري دونتس

 Bryan Cartledge, The:أنظر ،للمزيد عن العنصر اĐري واستقراره بأوربا الشرقية. القبائل القوية كانت تتحرك هي أيضا غربا
will to Survive , A history of  Hungary, Hurst and Company, London, 2011, 
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نظام لعله یضمن تماسكه أصحاب النفوذ إلى تأسیس  لجأوالضغط الإسلامي من الجنوب، 
في ظل هذه الظروف غیر الملائمة،  ،الأموالالغذاء والسلاح و ومقاومة هذه الغزوات، بحیث یوفر 

 في حین تمولقد كانت له أصوله في الدولتین الرومانیة والبیزنطیة، . وبذلك كان ظهور الإقطاع
  .)2(بالتبعیة الجرمانیةنتیجة امتزاجه  ،له الخدمة العسكریة إضافة

إذ أن الإقطاع :" وبشأن ذلك یقول مارك بلوخ، )3(ذلك له مبرراته السیاسیة والعسكریة لاشك أن   
في الغرب اللاّتیني وُلد في بیئة مضطربة، كانت سببا في وجوده، حیث تعرض الغرب من جهاته 

ومن الشرق الهنغاریین ومن الشمال  ،من الجنوبالمد الإسلامي ، المتواصل للضغط الثلاث
    .)4("ةالاسكندینافی لعناصرا

                                                                                                             
PP.3-12. ريĐأنظر أيضا)الهنغاري(؛ للمزيد عن العنصر ا ، :Pal Engel, A history of  Medieval 

Hungary (895-1526), the Realm of ST. Stephen, Translated, Tamas Palosfalvi, 
English, Ed., Edit., Andrew Ayton, I.B, Tauris Publishers, London, N.Y., 2001.  

  وكثرة خلجاĔا، ساعدهم ذلك على، من الدانيين والنرويجيين والسويديين، ونتيجة لطبيعة بلادهم ةالجزيرة الاسكندينافيشبه هم سكان  )1
  . لقد كان هؤلاء يخرجون في مجموعات من أجل السلب والنهب معتمدين على الهجوم المباغت للمناطق التي يريدوĔاو . النشاط البحري

  ، دار )ن.ب.د(محمد سعيد عمران، معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى، : أنظر. دمارا وفزعا في أنحاء الغرب اللاتّيني سببت هجماēم
 ,G.B. De La Gréze: ، أنظرواستيطاĔم في مناطق مختلفة من العالم للمزيد عن النورمان. 231.، ص)ط.ت.د(المعرفة الجامعية، 

Les Normands Dans les deux mondes, Imp. De L’institut, Rue Jacob, 56, Paris, 
 ,Charles Homer Haskins, The Normans in European history, Boston؛ .1890

N.Y.1915. ؛David Crouch, The Normans, the history of a dynasty, London, 
 John George Edgar, Danes, Saxons, and Normans, or, Stories our؛ .2007

Ancestors, S.O., Beeton, 248, Strand, London, 1863.  
  يمنحهم قائدهم السلاح ويزودهم لقد كان لكل قائد جرماني في موطنه الأول عصبة من الرفاق يحاربون في جيشه، بحيث  )2

  ، وفي Comitatus"الزمالة في خدمة الزعيم:"بالطعام ويشاركهم الغنائم التي يحصلون عليها، ويسمى هذا النظام عند الجرمان بـ
  حالة الحرب تسود هذه العصبة روح الجماعة، فيتشاركون في الطعام والشراب وبمقدور أي كان من فرسان العصبة أن ينفصل 

  عن يمين الولاء  وللمزيد. 18.المرجع السابق، صإسحاق عبيد،  :الخاصة، أنظرنها ليكوِّن لنفسه جماعة زمالة مستقلة تقوم بمغامراēا ع
  ، دار الكتب الجامعية، دار بور سعيد 1975محمد مرسي الشيخ، الممالك الجرمانية في أوربا في العصور الوسطى، : لدى الجرمان، أنظر

  .9.سكندرية، صللطباعة، الإ
  نعيمة عبد السلام الساحلي، الاستيطان الفرنجي وتأثيره في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للكيانات الصليبية في  )3

 .165.، ص2009، )ن.ب.د(فلسطين والساحل الشامي، دار قتيبة للطباعة النشر والتوزيع، 
                                                                    .Marc Bloch, op.cit.,Vol.I, P.3 :أنظر )4
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الأحداث على مجتمع  فرضتهاومن خلال ذلك نستطیع القول بأن الإقطاع تجربة عملیة    
، المركزیة سلطةالإنسانیة عامة، وبصفة خاصة المجتمع اللاّتیني، لتتولى أمورها في ظل غیاب ال

بین الشعوب  تهذه التجربة وتطبیقها الفعلي تفاو  أن، علما قسط من الأمن والأمان إیجادمن أجل 
  . )1(والأمم

القرن الثامن المیلادي وأخذ في نهایة تیني كانت بوادره في والإقطاع الذي عرفه الغرب اللاّ    
النظام الإقطاعي بشكله التقلیدي على أساس  التطور لیصبح أكثر فاعلیة، ولقد عرف الفرنجة

 Lord أي السیادة والتبعیة Vassal بتابعه Lord أولها علاقة السید ،ثلاثة عناصر
Vassalage،   وثانیها حیازة الإقطاعFief  مقابل تأدیة الخدمة العسكریة في جیش السید

وثالثا لامركزیة القضاء، حیث أصبحت للسادة الإقطاعیین حقوقا قضائیة على حساب  ،الإقطاعي
  .)2(سلطة الملك

بما فیه من  ،وعسكریاسیاسیا، ثقافیا وعلیه فإن الإقطاع شكل نظاما اجتماعیا وأخلاقیا     
بین الطرفین، ولقد ظهر النظام الإقطاعي بشكل جلي ما بین القرنین العاشر متبادلة التزامات 

بلاد الشام  ىنه انتقل إلأبح الغرب رهینة لهذا النظام، بل والحادي عشر المیلادیین، حیث أص
تأكید كوسیلة لاعتمدته  بعد استقرار الصلیبیین بهما، كما أن الكیانات الصلیبیة وأعالي الفرات

  .)3(وتعزیز وجودها وبخاصة مملكة بیت المقدس
ولقد فعَّل الصلیبیون ذلك النظام دفاعا عن استیطانهم بالمنطقة، حیث وضع جودفري البویوني    

مملكته الناشئة، وبما أن البیئة مختلفة من أجل الدفاع عن  ،نظاما إقطاعیا یحاكي إقطاع الغرب
  .)4(فقد كانت هناك تعدیلات بشأن الإقطاع الغربي ببلاد الشام ،بتركیبتها الاجتماعیة وتقالیدها

                                 
  ، مكتبة النهضة 1985، 3.ط محمد مصطفى زيادة،. ، الإقطاع والعصور الوسطى، ت)ب(، فينوجرادوف)و.ج(كوبلاند   )1

 .5-4.ص. المصرية، القاهرة، ص
 . 110.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان )2
 .المرجع نفسه )3
  ، )غير منشورة(، رسالة ماجستير 1291- 1099حسام حلمي الآغا، الأوضاع الاجتماعية في فلسطين زمن الحروب الصليبية )4
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إن النظام السیاسي في المملكة قام على أساس إقطاعي، مثلما كان  ":ویقول براور بشأن ذلك   
وربما یرجع  .)1("حتى وإن تم تعدیله نتیجة الظروف السائدة آنذاك في المشرق ،معروفا في الغرب

إلى السمة العسكریة للدولة الناشئة في ظل ظروف  ،شامتطبیق النظام الإقطاعي الصلیبي في ال
، كما أن الفرسان قد عهدوا ذلك النظام في بالغزاة أصحاب الأرضفیه یتربص  ،غیر ملائمة

  .)2(وهو الوسیلة الوحیدة للحفاظ على ولائهم وامتیازاتهم ،الغرب
إن ما تمیزت به بلاد الشام في تنظیمها الاجتماعي والاقتصادي أتاح للصلیبیین فرصة تطبیق    

ظمهم الإقطاعیة، ویرجع الفضل في ذلك إلى دور السلاجقة في إرساء النظام الإقطاعي نُ 
في عهد السلطانین ألب  ةمنذ أن تقلد نظام الملك الوزار ، إذ أنه عرف تطورا ملحوظا )3(الشرقي
، حیث )م1092-1072 /ه485-465(وملكشاه) م1072-1063/ه465- 455( أرسلان

تحول بنیة الجیش من الاعتماد و  ،للاستفادة منها ،أصبح الإقطاع بمثابة مؤسسة تسیرها الدولة
ومن أجل توفیر الأموال تم تعمیم الإقطاع على  .)الممالیك الأرقاء(على القبائل إلى نظام الغلمان
، إذ أن السلطان ملكشاه أقطع أخاه تاج الدولة تتُش سنة )4(سائر أرجاء الدولة السلجوقیة

ومنها طبریة ومدینة القدس، بالإضافة إلى ما یمكن لتاج  ،بعض مناطق الشام م1077/ه470
حیث تمكن من بسط نفوذه على مدن  ،تشالدولة الاستیلاء علیه، وبهذا أصبح الباب مفتوحا أمام تُ 

  .)5(الشام ومنها فلسطین

                                                                                                             
 .50.ه، ص2007/1428رياض مصطفى شاهين، الجامعة الإسلامية، غزة،. د.إشراف، أ

 .97.، ص...براور، عالم )1
 .57.، ص...البيشاوي سعيد عبد االله، الأملاك الكنسية ) 2
 .50.حسام حلمي، المرجع السابق، ص ) 3
  ، 2.، اĐلة الأردنية للتاريخ والآثار، مج" الإقطاع العسكري في عصر سلاطين السلاجقة الكبار"عليان عبد الفتاح الجالودي،  ) 4
 .50.، ص2008، 1.ع
، القاهرة، 1999الإنسانية والاجتماعية، الطحاوي حاتم عبد الرحمن، الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام، عين للدراسات والبحوث  ) 5

 .28.ص
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مساعد عامل توفر وبهذا التقسیم   ،)1(وهذه الأخیرة أصبحت إقطاعا لأرتق بن أكسب التركماني 
التي خضعت لسیطرته في بیت  ،جودفري مالكا لجمیع الأراضيالدوق أصبح  ، إذللصلیبیین

أما الباقي من  .الشخصیة مثل ثروتهت ،حدودةالمقدس، غیر أنه لم یكن یحتفظ لنفسه إلا بمساحة م
وبما  .الأراضي فإن الملك أقطعها للنبلاء من كبار البارونات وقادة الجیش الذین یشكلون بلاطه

 ،أصبح من الیسیر أن یحل الفارس الصلیبي محل الفارس السلجوقي ،أن المنطقة عرفت الإقطاع
دون إحداث خلل في النظام، كما أن الصلیبیین حرصوا على تطبیقه وما یتماشى والتركیبة 

  .)2(شامالسكانیة والاجتماعیة في ال
فإن الملك الصلیبي  ،لثروة والنفوذأساسیا للعیش واكتساب اوبما أن الأرض قد شكلت مصدرا    

توزیع  في حال ،له من ظهور قوى إقطاعیة مناوئة ابدي تخوفا باعتباره السید الإقطاعي الأول
 أتباعهمما یضمن له ولاء  الإقطاعات في القدس، علما أنها في بادئ الأمر كانت محدودة

  .)3(وخضوعهم له
 الضیاع قطعوناللاّتیني فإن الملوك والأمراء كانوا یُ ومن خلال النظام الذي ألِفَه الغرب    

ما علیهم من  ونیؤد نفسه الوقت يوف .الاستفادة من دخله لیضمن لهم حیاة كریمةبغیة  ،لأتباعهم
طموح قادة الحملة الصلیبیة الأولى، إذ أنهم حصلوا  نتبیّ  وقد .)4(خدمة عسكریة للسید الإقطاعي

وكان تانكرید واحدا من هؤلاء لهم، خاصة وأصبحوا یدیرونها كملكیات  ،على الأراضي كإقطاعات
  .)5(حیفا الساحلیةالمستفیدین، حیث نال من لدن الملك جودفري مدینة طبریة ومنطقة الجلیل و 

سقطت في أیدي  أن فرسان تانكرید الأشداء قد استولوا على حیفا بعد أن :ویقول ألبرت داكس   

                                 
 .30.طرخان علي إبراهيم، المرجع السابق، ص ) 1
 .58-57.ص.، ص...البيشاوي، الأملاك )2
 .29.، ص...الطحاوي حاتم، الاقتصاد )3
 .97.، ص...براور، عالم )4
 .168.، ص2.وليم الصوري، المصدر السابق، ج )5
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، وبهذا أصبح للأمیر النورماني إقطاعا )1(قد وعد بإعطائها لولیم كاربنتیي الصلیبیین، وكان الدوق
غدا  وكل ذلك یدخل ضمن إمارة الجلیل، وبهذا ،بیسان وحیفا، الناصرة، نابلس، یضم طبریة واسعا

  . )2(المقدسبیت  التابعین لملك من أقوى الأمراء 
جیرارد أف أفسنیز  ات ومن ذلك حدث أن أقطع الإقطاعمنح وقد واصل جودفري عملیة    

Gerard Avesnes بوليالأ فرسان وهو روبرتال، كما أنه أعطى وعدا لأحد مدینة الخلیل 
Robert of Apulia،  وهي لم تسقط بعد، ومثل هذا الموقف، یشجع بأن یمنحه مدینة أرسوف
   .اكتساب المزید من الاقطاعات إلىالفرسان على السعي 

صیبها في هي الأخرى ننالت فقد  ،بأورباونتیجة لتدخل الكنیسة في النظام الإقطاعي    
 التي ،جودفري العدید من الاقطاعات لكنیسة القیامة حیث منحالشام، بالمستوطنات الصلیبیة 

من قصر مدة حكم الملك  رغمفعلى ال هكذا، بلغت إحدى وعشرین قریة في ضواحي القدس و 
الإقطاع وتحدید ممیزاته في بلاد  عد مرحلة تأسیس نظامأنها تُ  ، إلاّ )م1100- 1099(جودفري

  .)3(الشام
وذلك برزت معالم النظام الإقطاعي بوضوح  ،القدس بیت عرش مملكةبولدوین الأول  باعتلاءو    

، وهذا من )4(بشكل جليالعلاقات الإقطاعیة واتضحت بعد اتساع الرقعة الجغرافیة للاستیطان، 
تأكد وإحكام قبضته علیها خاصة وأنها لا تزال في طور التأسیس، وقد  ،ةمملكالأجل توطید أركان 

إمارة الجلیل بعد أن غادرها تانكرید باتجاه أنطاكیة هذا المسعى عندما أقبل على تغییر وضع 
 ووزع الباقي على الأمراءاقتطع لنفسه جزءا منها حیث ه، 494/م1101راف على إدارتها سنةللإش

من جهود لتوسیع  هذا فضلا عما قام به ، Hug Saint Omerأمثال هیو سانت أومیر  ،الآخرین
في أقصى  ناهیك عن نفوذهمن بیروت شمالا إلى بئر السبع جنوبا،  تدتم فصارت ،مملكتهحدود 

                                 
                                                                 .Albert D’Aix, op.cit.,T.I,P.412: أنظر  )1
 .51.حسام حلمي يوسف، المرجع السابق، ص )2
 .30-29 .ص.الطحاوي، الاقتصاد الصليبي، ص )3
 .30.نفسه، ص )4
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وهذا الامتداد الجغرافي للمملكة، كفل للملك السیطرة الواضحة  ،الجنوب الشرقي من نهر الأردن
  . )1(التجاریةعلى الطرق 

التي كانت  ،ن الملك بولدوین  بعد  أن عادت إلیه طبریةإ :نشأفي هذا الویقول ولیم الصوري    
 .)2(لهوجعلها وراثیة  "رجل رفیع المكانة باسل في الحرب"اقطعها لهیج سانت أومیر ،في ید تانكرید

 الأمراءعلى كبار  اتإقطاعوفي شكل  بولدوین الأول قام بتوزیع أراضي المملكةالملك وعلیه فإن 
  Garnier  Eustacheجارنییه شیوستاالفارس ، ومن ذلك كانت قیساریة من نصیب )3(والنبلاء

من نابلس  م، كما منح جزءاً 1110 سنة له بارونیة صیدا كحق وراثي فضلا عن م1108 سنة
مُبرر الرغم من أن نابلس تابعة للتاج، و على ، م1108 سنة Payen De Millyلبایین دي میللي 

، وهذا جارنییه شمثل ما فعل مع یوستا ،قطع الأراضي للذین یثق في ولائهمالملك كان یُ أن ذلك 
التاج، كما أن لبایین دي میللي مكانة لدى الملك، وذلك من  ثقیبأنه كان من كبار الأمراء یوحي 

  . )4(والثراء الكبیرخلال تخلیه عن جزء من نابلس ذات الموقع الهام 
  :بیت المقدس الصلیبیة مملكة اتإقطاع-ب
وهم سید بارونیة صیدا  ،بجانبه أربعة من كبار السادة ،الإقطاعي هرمكان ملك بیت المقدس في قمة ال لقد   

ن یضاهون الملك بما لدیهم و وبك، وكان هؤلاء السادة الإقطاعیوأمیر الكرك والش ،یافا وكونتوأمیر الجلیل 
  .من موظفین

د ونابلس والخلیل وحیفا وبیسان اللّ  :وهي ،اصغیر  اي عشر إقطاعاثن دوجُ  ،اتوإلى جانب هذه الإقطاع   
وخضعت  ،ا عشر أمیراوالداروم وبیروت، حیث أدارها اثنسكندرونة وتبنین والإوف وقیساریة والقیمون وأرس
میت مؤهلة سُ  إدارةما أدى إلى التكامل في وجود الصلیبیة في بیت المقدس، م لإدارةالأنظمة  اتالإقطاعتلك 

وهي بیت المقدس ونابلس وعكا وصور، كما أضیفت الداروم  ،بقوة التاج، في حین أحتفظ الملك بأربعة مدن

                                 
 .64.البيشاوي سعيد عبد االله، الأملاك، ص )1
 .210.، ص2.المصدر السابق، ج )2
 .65.البيشاوي، الأملاك، ص )3
 .نفسه )4



في مملكة بیت المقدس الصلیبیة يالإقطاعالنظام             :                      انيالفصل الث  
 

91 
 

                   .)1(إلى إقطاع الملك
المملكة بإیجاد  تم تنظیم ":ات مملكة بیت المقدس، حیث یقولإقطاع Conderكوندر المؤرخ بینما یذكر    

یل والشوبك، إلى جانب ومنها طرابلس وأنطاكیة والرها، وأربع بارونیات یافا والخلیل والجل ،ات كبیرةإقطاع
ومنها الداروم وأرسوف والقیمون وقیساریة وبیسان وصیدا وبیروت وتورون ومارون  ،ات سیادیةوجود إقطاع

  ) 2("وسویث وسان جورج، بالإضافة إلى حیفا
بیت مملكة رسي قواعد النظام الإقطاعي إلى حد ما في أ الذيالأول بولدوین لقد كان الفضل للملك و    

  .)3(دمت للأتباعنح التي قُ وهذا من خلال المِ  ،المقدس، علما أن هذا النظام أخذ شكلا أكثر تطوراً 
أصبحت إدارة المملكة أكثر وضوحا، وهذا بعد أن  ،إلى الحكم) م1131-1118(وبوصول بولدوین الثاني   

ات، بحیث أصبح النبلاء أفصالا وتوزیعها على شكل إقطاع ،اتسع نفوذها على حساب المناطق الإسلامیة
وأصبح الجمیع ملزمین بفروض الولاء  ،في حین أصبح ملاك الأراضي الصغار أتباعا للنبلاء ،تابعین للملك

 ضمان الولاء بغیةوهذا  ،اتالإقطاعوالطاعة للسید الإقطاعي، وقد تعمد ملوك بیت المقدس إلى تعدد 
واختلاف مساحاتها في  هاالرغم من تعددعلى بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات هؤلاء الأتباع، و  ،والتبعیة

  .)4(أنها في عمومها كانت ذات مساحات شبه ثابتة المملكة، إلاّ 
هي جوهر الصراع وبالتالي  يضاوقد تواصلت الإضافات على النظام الإقطاعي، لاسیما أن الأر     

أصبحت من أولویات السیاسة الاستیطانیة في عهد بولدوین الثاني، وخاصة الأراضي الزراعیة الخصبة 
والغنیة بمواردها المائیة، وهذا من أجل جلب المهاجرین وتوطینهم في المراكز الحیویة والمواقع 

  .)5(الإستراتیجیة
بحیث تصبح الملكیة للأنثى في حالة عدم  وجود وریث  ،الوراثي وأصبحت حیازة الأرض تقوم على الحق   

                                 
 .65- 64.ص.، صالبيشاوي، الأملاك )1
                                                              .Conder, The latin Kingdom, P.162 :أنظر )2
 56.صفاء عثمان، المرجع السابق، ص )3
 .32-31.، صالاقتصاد الصليبيالطحاوي،  )4
 .225.عثمان، المرجع السابق، صصفاء  )5
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وهذا التشریع لم یعرفه الغرب بعد، وأصبح سلاح ضد النبلاء، علما أن القانون في الفترة ، )1(من الذكور
الباكرة كان یمنع تركز الاقطاعات لصاحب الحیازة في منطقة محددة، وبهذا یستطیع السید الإقطاعي أن 

وفي نفس الوقت یمكنه أن یورثه لقریبه الذي لا یملك، إذ أن التشریع  .یث إقطاعه لقریبه البعیدیتجنب تور 
والموارد المالیة للمملكة بأسلوب اقتصادي،  ،حیث یهتم بتوظیف الأرض ،أصبح أكثر فعالیة ورؤیة مستقبلیة

  .)2(وأصبح ذلك عاملا یشجع على الهجرة باتجاه الشام والاستیطان فیها
قد استمرت حتى أواخر القرن الثاني  ،ومن الملاحظ أن التغییرات في النظام الإقطاعي في بلاد الشام   

أن الملك في بدایة هذا القرن كان له حق المشاركة في إقامة الحكم في المحكمة  إذْ  ،عشر المیلادي
ممارسة القضاء الإقطاعي غیر أن ذلك لقي معارضة  في الفترة الأخیرة، بحیث حُرم من حقه في  ،الإقطاعیة

  .)3(في المملكة سادة الإقطاعیینببدایة الاستقلال الذاتي للالمحلي، وهذا یوحي 
وذلك بتغیر الأسر الإقطاعیة، وبهذا لا یمكن  ،یر المستمر للإقطاع في بعض الملكیاتیكما یتضح التغ   

 ،بیت المقدسمملكة وفیما یخص عدم وضوح الملكیات في  .أن نجزم باستقرار الإقطاع في أیدي أسرة واحدة
مثلا كانعدام الورثة للسید الإقطاعي، وبهذا یتم نقل  ،العامل الاجتماعيمرده هو  وخاصة الفترة الأولى

  .)4(الإقطاع إلى أسرة أخرى
من حدیثي انوا ك ،ومن خلال ما یؤكده المؤرخ براور أن الإقطاعیین الأوائل في مملكة بیت المقدس   

، كما كانوا عنصرا متغیرا باستمرار على الأقل في الجیل الأول من عمر المملكة، قطاعاتالحصول على الإ
عطى لشخص آخر ولم یلبث أن یعود الإقطاع مرة أخرى ثم یُ  ،قطعون الأراضي لأتباعهمبحیث كان الملوك یُ 

لا ینفي وجود قانون الوراثة في الغرب  لملك بیت المقدس، علما أنه یمكن أن یقطعه لأي تابع آخر، وهذا

                                 
 .346.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج )1
  ، 2001عبد الحافظ البنا، عين للدراسات، .الاستيطان الصليبي في فلسطين، مملكة بيت المقدس اللاتينية، ت براور يوشع، )2

 .93.ص
 .166.ص نفسه، )3
 .56-55.ص.حسام يوسف الآغا، المرجع السابق، ص )4
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  .)1( تیني، إذ أنه كان موجود منذ القرن الحادي عشر المیلادياللاّ 
لأن غالبیة  ،ولقد كانت بنیة المجتمع في الفترة الباكرة ربما هي التي جعلت عودة الإقطاع إلى الملك   

حدث  وقدالسن ومن الفرسان الكبار،  صغارمن الفرسان خاصة كانوا  الأولى الصلیبیة المشاركین في الحملة
 النساء المسیحیاتبلصلیبیین ازواج حیث تم  ،وخاصة المسیحیین تفاعل بین الوافدین والسكان المحلیین

  . )2("الفتیة"، والتي تعني  Pullanالبولاناسم ، وبهذا ظهر جیل جدید یطلق علیه المحلیات
تسبب ذلك في عدم استقرار طبقة النبلاء، أي بعد وفاة أحد هؤلاء وفي غیاب الروابط والالتزامات الأسریة    

 ،وبالتالي یعود إلى التاج، وبهذا یستطیع الملك أن یمنحه لأي فارس مناسب له ،یصبح الإقطاع شاغرا
ولعل الملك یرید بذلك  .یضمن له الولاء والتبعیة، وغالبا ما یكون هذا التابع من الوافدین الجدد إلى المنطقة

  .)3(تدعیم الاستیطان بعناصر جدیدة تتمیز بروح الحماسة للحصول على الثروة
وخاصة بیت  منطقة الشامصلیبیون من وضع أقدامهم في تمكن ال ،وبمرور ثلاثة عقود من الزمن    

 حیث، وینتقل بشكل منظم بین الأسر ،بدأ الوضع یستقر وأصبح الإقطاع أكثر وضوحا ، حیثالمقدس
ظیت رفت باسم عائلات ما وراء البحار، والتي حُ التي عُ  ،تأسست البیوتات والأسر الإقطاعیة الحاكمة"

غیر أن الإقطاعات الكنسیة  .)4("لما تتمتع به من فضیلة الفروسیة والشجاعة والبسالة ،بالتمجید والتقدیر
وكذلك إقطاعات الفرق الرهبانیة العسكریة، بسبب ما  ،نتیجة الهبات التي تقدم لها ،كانت تزداد باضطراد

ولذلك فتحوا أمامهم أبواب المنح والهبات . )5(الهیئاتهذه یحتاج إلیه الكیان الصلیبي من خدمات 

                                 
 .92-91.ص.، ص...براور، الاستيطان )1
  وبقي هذا الاسم ملازما لهم حتى الكِبر، وكان سكان الغرب اللاتيني يطلقون هذا الاسم عن . 92.نفسه، ص )2

  أنظر، مجهول، تتمة . كل لاتيني يدافع عن مصالح الصليبيين المتواجدين في الشام استهزاءً به، كما تعني الكلمة مسيحيو الشرق
  ، دار المصطفى 2001، 2.أسامة زكي زيد، ط. م، ت1261-1229م الصوري  المنسوب خطأ إلى روثلان كتاب ولي

  ؛ وللمزيد عن صور التفاعل بين الصليبيين والمسيحيين )2(حاشية 234-233.ص.للطباعة والكومبيوتر،طنطا، مصر، ص
 . 493.، ص1.الشرقيين في بلاد الشام، أنظر، عاشور، الحركة الصليبية، ج

 .92-91.ص.، ص...براور، الاستيطان )3
 .93.المرجع نفسه، ص )4
 .32.، ص...الطحاوي، الاقتصاد الصليبي )5
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، وقد ازداد عددها في عهد الملك عموري )1(وأحیاؤهموحصونهم والامتیازات، فكثرت بذلك قلاعهم 
  . )2( )م1174-1162(الأول

فأغدقوا  ،من خلال ذلك یظهر بأن ملوك بیت المقدس أدركوا مدى فعالیة هذه الفرق في الدفاع عن كیانهم   
   .، من أجل تثبیت الاستیطان في الأراضي المقدسةعلیهم بالمنح والهبات

  :الصلیبیة أشكال الإقطاع في مملكة بیت المقدس - ج
 Fiés enوالنقدي Fiés en Villainsعرفت مملكة بیت المقدس الصلیبیة النظام الإقطاعي العیني  لقد   

Besens  ُسواء كان ذلك الأجر عینیا من  ،مقابل حصوله على أجره ،م خدمته لسیدهقدِّ ، بحیث أن التابع ی
بالإضافة إلى أن الاقطاعات النقدیة تتساوى مع الاقطاعات  ،أو من دخل الإقطاع النقدي ،غلة الإقطاع

 ،وذلك من خلال ما هو  مطلوب منها من خدمة، حیث أن الفصل أصبح یتمتع بإیجاره العیني ،العقاریة
أو من مخازن السید في  ،نتجة من قرى الإقطاع بعد موسم الحصادبحیث یجمع الحبوب ومختلف المواد المُ 

   .أوقات أخرى محددة
أن یدفع السید لفصله مقدارا ثابتا من المال  :منها  الأولى ،أما  فیما یخص الإقطاع النقدي فإن له حالات   

للكثیر من الفرسان في  اإقطاعی احیث كان امتیاز  ،وظل ذلك إلى أواخر القرن الثاني عشر المیلادي ،كل سنة
فقد تمثل في مصروفات سنویة من إیرادات القریة أو عدة قرى،  ،من الإقطاع النقدي ةالثانی حالةأما العكا، 

 ،مثل الضریبة على الحصاد أو على قبائل البدو ،مثلا كأن یعطى أحد الأفصال إیجارا محتكرا في القریة
  .)3(مقابل الاستفادة من الأراضي حول الإقطاع

جمع في یمنح من تحصیل الإیرادات التي تُ  و نوع مألوففه النقدي، الإقطاعة من الثالث حالةوبخصوص ال   
والأسماك والملابس ویكون ذلك على أسواق اللحوم والفواكه  ،من طرف موظفي السید الإقطاعي ،المدینة

وكذلك على  ،الموسیقیة الآلاتالعملة ومصانع الصابون ومحلات الصباغة وعلى  سكوالخمور، ودور 
                                 

                                                                                     .Ernoul, op.cit., PP.27-28: انظر )1
  
  ،159.، ص1989م، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1268- 1171والمسلمون حسين عطية، إمارة أنطاكية الصليبية  )2

 ).291(حاشية 
 . 32.، ص...الطحاوي، الاقتصاد  )3
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على الضرائب التي یتم جمعها عند الدخول والخروج من بوابات أنه یكون إلى صرافي العملات، بالإضافة 
   .)1(المدن

لقد تمثل الإقطاع النقدي في ثلاثة أصناف، أولها أن یلتزم السید بدفع مبلغ مالي ثابت لتابعه، ومن    
ایمري الملك ن لأم، 1198الممكن أن یكون الفرسان في مدینة عكا قد تمتعوا بهذا الإقطاع حتى سنة 

Aimery )2(  دفع المستلزمات و  الإیراداتعلى تحصیل  للإشرافقد جعلهم یختارون اثنین من بینهم
  . )3(الإقطاعیة

أو مجموعة من القرى،  ،قد یتم تعیین دفعة سنویة على إیرادات قریة: ووأما بخصوص الصنف الثاني فه   
 .منطقة ریفیة أو حتى على مخیمات البدوالضریبة على مثل  ،أیضًا إیجارًا من احتكار قریة الفصلقد یُمنح و 

 ،العائدات التي تم جمعها في المدن تم تخصیصها علىوالتي شیوعًا،  النقدیةقطاعات إلا أن أكثر أنواع الإ
یجد المرء إشارات إلى الإقطاعات الممنوحة على إیرادات حیث : الإقطاعيالسید مكاتب موظفي من قبل أحد 
محلات المطاحن و  وكذلك  والزیت والآلات الموسیقیة،، ذاللحوم والأسماك والفواكه والقماش والنبیالأسواق من 

بالإضافة إلى الضرائب التي یتم الصرافین، ودور سك العملة، وكذلك  ،الصباغة مصانعالصابون و و الدباغة 

                                 
 .33- 32.ص.، صالطحاوي، الاقتصاد )1
  م عرض على 1180م، وفي سنة 1174، جاء إلى الأراضي المقدسة سنة  Guy de Lusignanشقيق جي دو لزيجنان )2

  ، وبزواجه أصبح Balwin IVولدوين الرابع بلملك بيت المقدس  البنت البكر Milisendأخيه جي الزواج من ميليزاند 
  ، لكن باستثناء بيت المقدس ،على جميع الأراضيا ن جي حاكمبأ م، أعلن الملك1183وفي سنة . ليافا وعسقلان جي كونت 

  وين الرابع اختار حفيده الصغير بولدوين الخامس ابن سيبيلا حدث خلاف بينهما بخصوص هذه الممتلكات، لكن بولد
Sybella  من زوجها الأول وليم مونتيفراتWilliam of Montferrat  . م 1185وبعد وفاة بولدوين الرابع سنة  

   Heraclم، أصبحت السلطة بيد سيبيل بمساعدة رينالد دي شاتيلون حاكم شرقي الأردن وهرقل 1186وبولدوين الخامس سنة 
  م كان الملك من بين الأسرى، وتم 1187جويلية سنة  4في  وفي معركة حطين .وتزوجت سيبيل من جيبطريرك بيت المقدس، 

  جي حاكما الملك أصبح ايمري أخو . م1194توفي جي لوزيجنان سنة . إطلاق سراحه، لكنهه نكث وعده وعاد لمحاربة صلاح الدين
  محمد مؤنس عوض، : ، أنظرمن العلومات للمزيد. ويعتبر أول ملوك أسرة لوزيجنان اعتبارا من هذه السنة ،م1197لجزيرة قبرص سنة 

  تكملة "؛ محمد عبد الحفيظ فرشوخ، مملكة قبرص اللاتّينية بين الشرق الإسلامي والغرب الأوربي395-394.ص.، ص...أعلاممعجم 
  .287.، بيروت، لبنان، ص)ن.د.د(، 2012، )م1489-1192/ه895-588" (الحروب الصليبية

 Riley Smith Jonathan, The Feudal Nobility and The Kingdom of Jerusalem :أنظر )3
1174-1277, Published by Palgrave macmillan, N.Y.1974, P.6.    
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   .) 1(جمعها عند الدخول والخروج من بوابات المدن
وحصولهم على مورد مالي ثابت من المدن  ،السادة الإقطاعیین هذا النوع من الإقطاعوقد كان للكثیر من    

والقرى مقابل توفیر الأمن لها، وبخصوص الإقطاع النقدي لا یمكن للملك أن یلغیه، وفرصته الوحیدة في 
للوریثة زوجا  أو من یرثه أنثى فللملك الحق في أن یختار ،استعادته ترتبط بوفاة السید الإقطاعي بدون وریث

  .من بین أتباعه
والآخر عیني أو نقدي، في حین كان للبعض اقطاعات  ،وقد كان لبعض الأتباع جزء من الأراضي   

 ،لأفصال اقطاعات مختلطة جزء منها من الأراضيإذ یكون ل ،)2(حصلوا منها على المال والمحاصیل وغیرها
   .) 3(والجزء الآخر من إیجارات نقدیة أو عینیة

مثل ما كان في ط نقدا، المتعلقة بالأراضي، وواحد فق اتقطاعمن الاله كانت في حین أن هناك من    
فهو مجموعات مختلفة تضمنت  أما الباقي ،)السابع الهجري( أرسوف في القرن الثالث عشر المیلادي

   .)4(وحصص تموینیة والأراضي والأرباح والامتیازات، المالیة والإنتاجالإیرادات 

ولأخذ مثال عن حیازة  ،والأتباعمن امتیازات للأسیاد  وما ترتب عنه ،وطبعا ذلك یوحي بتطور الإقطاع   
حیث كان  ،م1183م و1182في سنتي  Joceline de Courtenayتیناي ر الاقطاعات نجد جوسلین دي كو 

 إقطاعهفي عكا وكذلك في صور، بالإضافة إلى  )Bezant )5 خمسمائة بیزنتقیمتها  إیجاراتیحصل على 
قیمته ألف  في الجلیل الأعلى وعدة قرى بجوارها، وأكثر من ثلاثة اقطاعات استبدل أحدها بقریة وإیجارٍ 

                                 
                                        .Riley Smith Jonathan, The Feudal Nobility…, P.6 :أنظر )1

 .33. ، ص...الطحاوي، الاقتصاد )2
                                                                     .Riley Smith, The Feudal…, P.6: أنظر )3
                                                                                                            .Ibidem: أنظر) 4

  عملة ذهبية وهي النوميزما، ظلت متداولة إلى أن أطُلق عليها في أواخر عصر الإمبراطورية البيزنطية اسم :  Solidusالسوليدس )5
النقود النبراوي، : ، أنظر)البيزنت(للمزيد من التفاصيل عن العملة البيزنطية . دينارا12وقيمتها البيزنت، 

، 1.؛ ماير، تاريخ الحملات الصليبية، ج)2(، حاشية 23.، مكتبة القاهرة للكتاب، القاهرة، ص2004الصليبية في الشام ومصر،  
     .61.المرجع السابق، ص؛ Ĕى فتحي الجوهري، 198، 115.ص
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  . )1(یبلغ ثمانمائة بیزنت وإیجارمن عدة قرى  الأخرىبیزنت، في حین تكونت الاقطاعات 
  الصلیبیة مملكة بیت المقدسفي العلاقات والخدمات الإقطاعیة  :ثانیا
أساس هرمي في قمته  یقوم على ،، وبیت المقدس خصوصاالصلیبي شامد كان التنظیم الإقطاعي في اللق   

تجنب الملوك سواء  ،حظى بمكانته لدى الجمیع، وفي الفترة الباكرة من عملیة الغزوالذي یُ  ،يالملك الصلیب
الإقطاعات حین سقوطها للأفصال، بل بقیت في أیدیهم وكانوا بذلك كان جودفري أو بولدوین الأول تسلیم 

وتخصص  ،، حیث یشرف على هذه مفوض ملكي وحامیته)2("الدومین" یسعون إلى إیجاد منطقة نفوذ ملكیة
إلا بعد مرور العقد الأول  ،منح الاقطاعات السیادیةنسبة من إیراداتها لإعالة الحاكم وفرقته العسكریة، ولم تُ 

  .)3(من الغزو
 أن الملك هو، و )4(وإلى جانبهم فرسانهم ،وكان یلیه أتباع المملكة الذین یدینون له بالقسم الإقطاعي لخدمته   

له سلطة التعیین وكونه سیدا لأتباعه بإمكانه أن یمنعهم من حق  ،القائد الأعلى ورئیس الإدارة بالمملكة
 ،)5(لجمیع الأراضي ومواردها وبهذا أصبح مالك ،التصرف في أراضیهم، بل اختیار الأزواج لوریثات الإقطاع

 سس إقطاعیة، وبهذا یتم تقدیم فروض الولاء والطاعةلذا فالعلاقة التي نشأت بین الملك وأتباعه كانت على أُ 
  . )6(هل

أعلى، ولما  باعتباره سیدا إقطاعیاً  ،وقد كانت سلطة تحصیل الضرائب غیر الإقطاعیة من اختصاصه   
بشأن ذلك تماشیا تعذرت الحاجة إلى سن قوانین جبى من الإقطاعات الأخرى، كانت موارد الخزینة الملكیة تُ 

                                 
 . 33. ، ص...قتصادالطحاوي، الا )1
  الدومين معروف منذ  يقصد به الضياع والضواحي التي هي تحت يد السيد الإقطاعي، قد تكون متقاربة أو مبعثرة هنا وهناك، و )2

  ، حيث كتب هذاLe Mansأسقف مدينة لو مانز  Bertrannusوعلى سبيل المثال دومين الأسقف برترانوس  .مدة
  لا يقل عن ثمانين ضيعة موزعةا ورد فيها  م يده من اقطاعات، حيث م وذكر فيها جميع ما تحت610الأسقف وصيته سنة  
  ، المرجع السابق،)ب(، فينوجرادوف)و.ج(كوبلاند : عن الدومين، أنظر من المعلومات للمزيد .الفرنجية في أماكن مختلفة من غالة 
 .11-10.ص.ص 
 .349-348.ص.، ص2.، للمزيد أنظر، رنسيمان، المرجع السابق، ج88.، ص...براور، الاستيطان )3
 .62.، دار الشروق، عمان، الأردن، ص1998، 1.البيشاوي سعيد، ط. الفيتري يعقوب، تاريخ بيت المقدس، ت )4
 .349- 348.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج )5
 .62.الفيتري، المصدر السابق، ص )6
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  . )1(مع العرف السائد
في نظیرتها القائمة لا تختلف  في عمومها عن  تظهر أنها ،الإقطاعیةالعلاقات هذه إلى  ظروإذا ما نُ    

تیني في تلك الفترة، مع وجود اختلافات نتیجة الظروف التي تعیشها المنطقة، لاسیما أنها فترة الغرب اللاّ 
حرب وتوسع الكیان الصلیبي، وفي مقدمة ذلك الخدمة العسكریة والاستفادة من موارد الاقطاعات لتموین 

 ،الشام الفعل الإسلامي، وذلك حتم على الصلیبیین في ةوخاصة رد ،زینة المملكة، لمواجهة أیة طوارئخ
مع سمة تتناسب مع الأولویات في ظل وضع  ،صیاغة علاقات إقطاعیة تحاكي العلاقات في الغرب

  . )2(جیوسیاسي جدید
السید  وهي صیغة تربط الطرفین" التعاقد"هو ،بنة الأولى للعلاقات الإقطاعیة للمجتمع الصلیبيإن اللَّ    
، بمعنى أن یلتزم السید كل واحد منهما وهي متبادلة التزامات وواجباتببعضهما، بحیث یحدد العقد  ، لصَ والفَ 

بحسب شكل الإقطاع أو الإیجارات أو مختلف  ،وإعطائهم نفقات معیشیة ،الإقطاعي بحمایة أتباعه
، إذ أن عملیة التعاقد تعتبر )3(الممتلكات، بحیث یتمكن الفصل من العیش في أمن وسلام ویقوم بواجباته

  .)4(حجر الأساس في العلاقات الإقطاعیة في المجتمع الصلیبي
بطریقة مباشرة  ،أن یرتبط الفصل بخدمات سیده الإقطاعي الأعلى وفي قانون التبعیة الإقطاعیة هو   
ل بخدمة سیده ضد صَ الفَ  مُ زَ الولاء الخاص، بحیث كان یُلْ  هذا السیاق، ومن بین الالتزامات في مضبوطةو 

تختلف باختلاف ، وهي وكان على الفصل أداء الخدمة، )5(الموت وأ، أولئك الذین یستطیعون العیش الجمیع
  .)6(ة وأهمیتها في المملكةالإقطاعحجم 

وكل ما  ،ما بالدفاع عن سیده في حالة الخطر والمحافظة على شرفهلزَ وبموجب التعاقد أصبح الفصل مُ    
                                 

 .147.، ص...الاستيطانبراور،  )1
 .37.، ص...الطحاوي، الاقتصاد  )2
 . 37.، ص...الطحاوي، الاقتصاد  )3
  ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 2017أميرة محمد شحاتة، دور الفرسان في مملكة بيت المقدس،  )4

 .53.ص
  .Assises de Jérusalem, op.cit.,T. I, Chap.141, P.215, Marge (a)           :          أنظر )5
                                                             .Conder, The Latin Kingdom,P.163: أنظر )6
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مثلا عند وقوع سیده  ،یجب أن یكون فاعلا ،یسئ إلیه أو یضر بمصلحته، كما أنه في الحالات الاستثنائیة
ته إذا كان من النوع أو بیع إقطاع ،)%1(وجب علیه دفع الفدیة بواسطة ضریبة على ممتلكاته ،في الأسر

تتمثل في الخدمة العسكریة وتقدیم النصح  ،الذي لا یورث، وأهم الخدمات التي یؤدیها الأفصال تجاه الأسیاد
وفیما یخص . والاستشارة، بحیث یكون حاضر في مكان الاجتماع بعدته وعتاده، بل حتى حراسة قلعة سیده

لمدة سنة  ،وجب على الفصل أن یبقى ضمن أفراد الجیش الإقطاعي في حدود المملكة ،مملكة بیت المقدس
  .)1(كاملة من تاریخ استدعائه

والحالة نفسها بالنسبة لزوجة التابع، فقد كانت تقدم خدمة الزواج مثل الخدمة العسكریة، فعند طلب یدها    
الاجتماعیة،  مكانتهابشرط التكافؤ في  ،للزواج ترتبط من أحد المتقدمین لخطبتها عن طریق السید الإقطاعي

وذلك مع أقرانه  ،حكم على سلوك سیدهل أن یشترك في الصَ الفَ سبة للنصح والمشورة فقد وجب على أما بالن
إذا كان هناك نقض للعقد، كما نص أیضا على منع  ،أي یشترك في المحكمة الإقطاعیة ،من الأفصال

وأن لا یصادر منه إقطاعه، بالإضافة إلى  ،ل من محاربة سیده مقابل أن لا یحدث ظلم من السیدصَ الفَ 
  .كرهینة دفاعا عن سیدهله في حاله أخذه صَ مسعى السید في إنقاذ فَ 

إذا بلغت اثنتي عشرة سنة، وكانت  ،وأصبح من الضروري على السید الإقطاعي تزویج وریثة الإقطاع   
وعلى والدیها تقدیم مبلغ مالي إلى السید من أجل موافقته على زواجها الذي  ،تختار زوجها من ثلاث مرشحین

  .)2(وافقا علیه
على العقد الإقطاعي أصبح الكل یتمتع بما له من حقوق وما علیه من واجبات، ولكن كیف یكون  وبناء   

علما  ،كیف یكون موقف الأفصال أي أتباع الأتباع من النزاعو  ،ذلك في اختلاف الملك مع أمرائه وباروناته
  .)3(تأثیره على المجتمع الإقطاعي في بلاد الشام لهذاو  ،أن التعاقد یلزم الأتباع المباشرین بالولاء والتبعیة

 Assise sur laفي عامه الأول تشریع التبعیة  أقرَّ  ،إلى عرش المملكة )4(عموري الأول وبوصول    

                                 
 .38.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )1
 . 38.ص نفسه، )2
 .39.ص نفسه، )3
  وصل إلى الحكم بعد وفاة أخيه بولدوين الثالث، وعمره حينذاك سبعة وعشرين عاما، تُـوِّج في الثامن كونت يافا وعسقلان، )4
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ligeceل الأتباع في المملكة وأتباع الملك بحكم أي كُ ، )1(، ولعله بذلك یُلزم أتباع الأتباع بالتبعیة له مباشرة
أراد ) م1174-1162(عموري الأولإذ أن  ،)2(ن للسید الأول في المملكةخاضعو هؤلاء  یصبح ،التبعیةقانون 

 كونه سیداً  ،، حیث أعطى لكل هؤلاء الحق في اللجوء إلى الملكأن یكون له نفوذ مباشر على أتباع أتباعه
حدوث ظلم من سیده، بمعنى عدم الرجوع إلى محكمة  ةفي حال ،أعلى في الهرم الاجتماعي الإقطاعي

ویطلب من سیده المباشر أن یعدل في حكمه، وإذا رفض السید الإقطاعي كل  ،البارون وموافقتها على ذلك
   .)3(ذلك حُق لهؤلاء أن یجعلوا أنفسهم في خدمة الملك

على الرابطة المشتركة لجمیع   Assise sur Ia ligece أكد :"ویقول رایلي سمیث بشأن هذا التشریع   
لتزموا بمساعدة بعضهم بعضًا ضد وا ،للملك ذي أسدوهبولاء التبعیة الالفرسان باعتبارهم أقرانًا مرتبطین 

   .)4("تعدیات السلطة
أصحاب الاقطاعات سواء من كبار الإقطاعیین أو غیرهم  اقر على ،كما أن الملك وبموافقة المحكمة العلیا   

   .)5(أمامه مباشرة ویكون ذلكیمین الولاء والطاعة لملك بیت المقدس  أداء ،من أتباع الأتباع
من خلال قانون  ،أصبحت العلاقة بین الملك وكل المستوطنین بالمملكة واضحة:" ویقول مروان نادر   

الأول، إذ أنه لیس فقط أتباع الملك هم من یخضع له، بل یمكن للملك أن  عموريالتبعیة الذي أقره الملك 
  .)6("ن الذین یعیشون خارج المجال الملكيیاتهم، وبعبارة أخرى المستوطنطلب ولاء أتباع الأتباع في إقطاعی

أنه منذ الآن فصاعدا یجب على  "والذي أقر ،تأثیر على كل فروع الحیاة بالمملكةالتشریع وقد كان لهذا    
 ،أن یقدم كل حائز منهم ،صغارهم سواء كان كبار الأفصال أو ،تینیةكل حائزي الاقطاعات بالمملكة اللاّ 

                                                                                                             
 ,Assises de Jérusalem, T.I: للمزيد عن شخصية الملك عموري، أنظر. م1162عشر من شهر فيفري سنة  

Chap.140, P.214, Marge (a). 

                               .Setton Kenneth, A history of the crusades, Vol.I, P.549: أنظر )1
                                                  .Assises de Jérusalem, T.I, Chap.140, P.214: أنظر )2
 .111.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان )3
                                                                   .Riley Smith, Feudal Nobility…,P.150: أنظر )4
 .111.جمعة الجندي، المرجع السابق، ص )5
 Marwan Nader, op.cit.,PP.129-130                                                                          : أنظر )6



في مملكة بیت المقدس الصلیبیة يالإقطاعالنظام             :                      انيالفصل الث  
 

101 
 

  .)1("قسما مباشرا بالولاء والتبعیة الإقطاعیة للملك الصلیبي
توافق مع السید اللاّ حیث بإمكانهم مساعدة بعضهم في حالات ، انعكس إیجابا على حقوق الأفصال وهذا   

، وإذا كان السید الإقطاعي إقطاعهیخضع الفصل للاستجواب أمام المحكمة قبل تخلیه عن و الإقطاعي، 
 ،ولذلك یتدخل الملك لحل الخلاف ،رافضا لقرار المحكمة، فإن الأفصال یرفضون أداء ما علیهم من خدمات

   .)2(العدالة في محكمته لأي فصل یتعرض للعقوبة من طرف سیده تحقیقكما یلزمه 
من الملك السماح له بالمثول أمام المحكمة العلیا، أو  یلتمسوال من أقرانه أن صَ وفي حالة الظلم یطلب الفَ    

هذا كان  إذا سمع الفرسان أن أحدهم قد سُجن، فیمكنهم أخذ زمام المبادرة ویتطلب الأمر جلسة محاكمة، وقد
   .)3(للمحاكمة إذا لم یكن التابع مستعد ،المطلب ضروریًا، لأنهم لا یستطیعون فعل أي شيء

والتحرر من نزعة  (Assise) تشریعال في الواقع العلاقة بین: على شرعیة موقفهم وفي تشریع التبعیة تأكید   
قام   ،الأول الذي أصدر هذا التشریععموري  أن الملك اعتبروا همكانت قریبة جدًا لدرجة أن ،الملكیة التعسفیة

  .)4( دون محاكمة في بعض الحالات العقابالذي أعطاه الحق في  ،دوین الثالثالملك بولبإلغاء تأكید 
ل عن صَ أي لا یمكنه عزل أمیر أو فَ  ،وقد أصبح الملك مقیدا برأي أمرائه وأفصاله وقرار المحكمة العلیا   

أن  ،یمین الولاء والطاعة أدىفرض على السید الإقطاعي الذي ، وكان یُ )5(إقطاعه إلا بقرار المحكمة العلیا
مقیدا باقتراحات أفصاله  ملكال وقد أصبح .هذا الأخیرویجمع یدیه ویمدهما بین یدي  ،یركع أمام الملك

والتي كانت تتألف من كبار  ،من الأتباع إلا بموافقتها فلا یمكنه عزل أيٍ  ،وأمرائه ورأي المحكمة العلیا
أنه  الرغم منعلى  ،الملك مساویة لأتباعهحیث یدینون له بالولاء المباشر، وكانت مكانة  ،البارونات بالمملكة

  . )6(أولهم ورئیس للمحكمة

                                 
 .142.، ص...براور يوشع، الاستيطان )1
 .40-39.ص.، ص...الاقتصاد الطحاوي، )2
                                                                                .Riley Smith, Feudal…, P.150: أنظر )3
 .Ibidem                                                                                                                   : أنظر )4
 .62-61.ص.حسام حلمي الآغا، المرجع السابق، ص )5
 .66.، ص...البيشاوي، الأملاك )6
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أن الملك حصل علیها كإقطاع، وبهذا أصبح و  ،وبمرور الوقت أدت المساواة  إلى أن تكون الملكیة وراثیة   
ة، كما كان على الملك أن ملكمرورة یسري تفعیله على الوما یطبق علیهم بالض ،بالنبلاء في اقطاعاتهمشبیه 

ومن واجبه أن یحصنها،  ،ات من الغزو الخارجيئرهم في الحرب، بل حمایة الاقطاعیعوض السادة عن خسا
 ،تحمله مسؤولیة الدفاع عن الكنیسةولذلك قام الملك بولدوین الأول ببناء قلعة نابلس وبرجها، بالإضافة إلى 

  . )1(والمحافظة على رعایاه في المملكة
أن یتنازلوا عن اقطاعاتهم أو بجزء منها إلى النبلاء المقیمین  وبخصوص أصحاب الاقطاعات بإمكانهم   

في الاقطاعات، وبهذا نشأت اقطاعات فرعیة یدیرها التابعون لهذا السید، بحیث أصبحت سلسلة من 
تتعین أهمیتهم حسب المكانة والرتبة الاجتماعیة، و  ،النبلاءبذلك  تعددو علاقة بملكیة الأرض  الارتباطات لها

سان لكي یقوم أجزاء من ممتلكاتهم إلى القادة العسكریین والفر  یعمدون إلى منحكان السادة الإقطاعیون  كما
مقابل حصولها على  ،خدمات للسید الإقطاعي، وبهذا نشأت فئة من الفرسان تقدم لاءهؤلاء بحمایة النب

  . )2(حقوقها
وعلیه فإن مملكة بیت المقدس قد أُنشِئت على أساس ملكیة إقطاعیة، مثلما كان سائد في    

قد أخذوا سمات النظام المعمول  ببلاد الشامالصلیبیین الذین استوطنوا  أن حیث ،الغرب اللاّتیني
وخاصة في بیت  ،بعض التغییرات من أجل التكیف مع الوضع الجدید إدخالمع  ،هناك به

   .)3(المقدس
أن الملوك تفادوا تركز  إلى علما أن هذه الأخیرة حدث فیها تغییر في الأسر الإقطاعیة، بالإضافة

ة تقدیم ویتسنى لكل إقطاع ،وهذا من أجل ضمان الولاء والتبعیة ،الإقطاع في ید أشخاص معینین
تجاه  ،ن ملزمین بتقدیم الخدمة العسكریةو وبهذا أصبح المقطَع .من خدمات للمملكةما علیها 

سیدهم الملك والدفاع عن المملكة ضد أي خطر یتهددها، ولم تكن الخدمة العسكریة محددة بمدة 

                                 
 .67- 66.ص.، صالبيشاوي، الأملاك )1
 ..67.، صنفسه )2
 .72.نفسه، ص )3
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   .)1(كانت مقررة بأربعین یوما حیث ،زمنیة معینة، مثلما كان سائد في الغرب
، وتكون )2(في السنة ستین یومافي حین یشیر المؤرخ إسحاق عبید أنها تتراوح مابین أربعین و    

وبخصوص الخدمة في المملكة وغیرها  ،بینما إذا زادت عن ذلك یتكفل بها السید ،على نفقة التابع
فلم تكن محددة لأن الظروف آنذاك فرضت ذلك، خاصة وأن الصلیبیین معرضین  ،من الإمارات

هبة الاستعداد  للإغارة على في أي وقت للهجوم الإسلامي، كما أن الملك الصلیبي كان على أُ 
والتوسع على حسابها، وهذا بحد ذاته یدخل ضمن إستراتیجیة الاستیطان  ،أراضي المسلمین

ید من الأراضي، ولهذا لم تحدد مدة الخدمة العسكریة في جیش السید للحصول على مز   ،الصلیبي
  .)3(الأول، وتركت على مدار العام

وهذا نتیجة أن الكیان الصلیبي كان في حالة اللاّستقرار، وبهذا لا یحق للتابع مغادرة إقطاعه    
صدر قرار یقضي بانتزاع  ،لمدة طویلة، إذ أنه في السنوات الأولى من عمر المملكة الناشئة

  .)4(ولا یرجع إلیه في غضون سنة ویوم ،في حالة مغادرته بدون إذن الملك ،الإقطاع من صاحبه
ویعد هذا  ،الذین یمكن تقدیمهم لخدمة الملك ،علما أن أصحاب الإقطاع حددوا عدد الفرسان   

 .منذ ظهوره في الغرب اللاّتیني يالإقطاعالنظام والتي كانت موجودة في  ،من أهم واجبات التبعیة
حیث كانت تقدم إمارة الجلیل مائة فارس، بینما إمارة الكرك والشوبك أربعین فارسا والخلیل عشرین 

وقیساریة  ،ن فارسایست) الشقیف( Beaufirtرت یفارسا، في حین تقدم بارونیة صیدا وقلعة بوف
 Mirabelبینما الرملة ومجدل یابا  .ن فارسایفارسا وكونتیة یافا وعسقلان خمس وعشرین ةخمس
)  ST.Georgeإقطاعیة القدیس جورج الصغیرة(ن فارسا، وإقطاعیة جوسلین یخمس  Ibelinوبینه

  .)5(ن فارسایأربعة وعشر 

                                 
 .72.البيشاوي، الأملاك، ص )1
 .34.إسحاق عبيد، المرجع السابق، ص )2
 .73-72.ص.، ص...البيشاوي، الأملاك )3
 .142.زابوروف، المرجع السابق، ص )4
 .73.، ص...البيشاوي، الأملاك )5
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عة في هذه بینما تقدم قلعة الملك أربعة فرسان، بالإضافة إلى عشرة فرسان من المقاطعات الواق   
بیروت تقدم واحد وعشرین فارسا، بالإضافة إلى الأسقفیات فقد قدمت ة الضواحي، كما أن إقطاع

ورئاسة أسقفیة الناصرة ستة فرسان، كما ألتزمت المدن الخاضعة  ،أسقفیة اللّد والرملة عشرة فرسان
وبیت  ،ن فارسایوعكا ثمان ،وثمانین فارسا ةللتاج بتقدیم خدمات الفرسان، حیث تقدم نابلس خمس

كل ذلك و  .قدم الداروم فارسینوصور ثمانیة وعشرین فارسا، بینما تُ  ،وستین فارسا االمقدس واحد
   .)1(ات مملكة بیت المقدسن في مدن وإقطاعو كان یقدمه النبلاء المقیم

 ،خدمة الفرسان تقدمومن المدن التي في حین لم تقم الطبقة البورجوازیة بتقدیم هذه الخدمة،    
نابلس التي كانت تقدم خمسة وثمانین فارسا، منها عشرة فرسان یلتزم بتقدیمهم فیسكونت  توجد

فهم على  ،باقي الفرسان وعددهم ستون أما، الإقطاعوخمسة عشر فارسا على عاتق سید  ،المدینة
أن عدد بالمدینة، علما  والأملاكیمتلكون بعض العقارات مَن  أو ،المقیمین بنابلس عاتق النبلاء

 تبما فیهم الفیسكون ،وثلاثین نبیلا أربعةالفرسان قد بلغ  النبلاء بنابلس الذین یقدمون خدمات
  .)2(الإقطاعوسید 

بیت المقدس تقُدم بتقدیم خدمات السرجندیة، بحیث  ،ات في القدسكما أسهمت المدن والإقطاع   
 ،ویافا مائة ،وصور مائة ،ونابلس ثلاثمائة ،وعكا خمسمائة سرجندي ،تقدم خمسمائة رقیب
 ،نیوحیفا خمس ،نیوأرسوف خمس ،نیوقیساریة خمس ،نیوطبریة مائت، نیوعسقلان مائة وخمس

ن، كما كان البطریرك في القدس یوجنین خمسة وعشر  ،نیرملة ورأس العین وبینه مائة وخمسوال
   .)3(یة للمملكةدِ نْ جَ رْ والكنائس والأدیرة یقدمون خدمات السّ  ،ورؤساء الأساقفة

یؤدون خدمات الفرسان على أساس العلاقات  ،ات أو مستأجریهاعلما أن مالكي الإقطاع   
وكانت الكنیسة والطبقة  .وقد شكلت هذه الخدمات الركیزة الأساسیة لجیش المملكة. الإقطاعیة

كیة المحتفظین بها ولیس على لْ خدمات السرجندیة كواجب على أساس المِ  انالبورجوازیة تقدم
                                 

  .73.، ص...البيشاوي، الأملاك )1
 .نفسها )2
 .نفسه )3
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لزمین بالتزامات النظام أساس العلاقات الإقطاعیة، حیث أن أفراد البورجوازیة لم یكونوا مُ 
إذ لم یكن یقع علیهم التزام الخدمة العسكریة، بحیث كانوا یعقدون الاتفاقیات مع السادة  ،الإقطاعي

   .)1(على أساس إعفائهم من الخدمة الحربیة ،الإقطاعیین
وتزوید جیش  ،)2(لزمة بتقدیم خدمات السرجندیةهذه الطبقة كانت مُ في حین على ما یبدو أن    

مثل  ،كانت تقدمهم مدن التاج لذینا ،)3(أما بخصوص الفرسان .المملكة في الحالات الضروریة
المدن في  ركزونفقد كانت الخدمات على كاهل النبلاء الذین یت ،نابلس وعكا وبیت المقدس

  .)4(وغیرهاالمذكورة ویملكون بها عقارات 
  :والإقطاع الكنیسة :ثالثا

  :الإقطاع الكنسي-أ
أثناء  ،حصلت على كثیر من الاقطاعات ،نتیجة لقوة الكنیسة وهیمنتها في الغرب اللاّتیني   

ظام، وبهذا أصبحت كل طرفا فاعلا في هذا الن صارتعصر الإقطاع في الغرب، وبذلك 
  . )5(على النحو المعمول به آنذاك تدیر الإقطاعبإیجاد قوى عاملة لزمة الأدیرة مُ الأسقفیات و 

أصبحت مؤسسة سیاسیة وعسكریة  ،يالإقطاعالنظام وبما أن الكنیسة سارت في فلك    
واقتصادیة وحتى اجتماعیة، فضلا على أنها مؤسسة دینیة، لذا تأهلت بأن تكون أقوى السادة 

بیدها أقطاعات مثلت ثلث أراضي العالم المسیحي الكاثولیكي في تلك الفترة، وأضفت  ،الإقطاعیین
وأن  .سة لأصحاب السلطة الزمنیة من الملوك والأمراءنافِ مُ  ،على نفسها الصبغة الإقطاعیة

یستدعي الحرب على الحكام  اعتداء یعتبر ،حقوق المكتسبة لرجال الدینالمساس بهذه ال
                                 

 .74.، صسهفن )1
  الملحق : ن إلى مملكة بيت المقدس، أنظرا المؤسسات الكنسية، والبورجوازيو ، التي تقدمه)المساعدون( يةدِ نْ جَ رْ خدمات السّ  للمزيد عن )2

 .)08(رقم
  ).09:(للمزيد عن عدد الفرسان المقدم عن كل إقطاعية إلى مملكة بيت المقدس، أنظر الملحق رقم )3
 .74. ،ص...البيشاوي، الأملاك )4
  ، التمويل والإمداد، عين )م1291-1095/ه494-690(Ĕا عوض العجمي، الحملات الصليبية على مصر وبلاد الشام )5

 .127.، القاهرة، ص2015للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 
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ن رجال الدین كانوا یتمتعون بالإعفاءات من الالتزامات الإقطاعیة عكس أقرانهم العلمانیین، علما أ
  . )1(العلمانیین

عتبر نفسه نائب المسیح علیه السلام في الأرض، فقد كان هدفه الأسمى هو وبما أن البابا یَ    
بها ظیت ونتیجة للمكانة التي حُ  ،جعل العالم المسیحي مملكة یتولى زعامتها ویدیر شؤونها

فضلا عن مكانتها الدینیة في  ،فقد كان انعكاسها جلیا، إذ تمتعت بنفوذها السیاسي ،الكنیسة
  . )2(المجتمع اللاّتیني

وعلیه فإذا كان البابا رأس الكنیسة في روما أضحى ملك له سطوته، فإن الأساقفة كانوا بمثابة    
ومن جهة تنظیم الكنیسة فقد انقسم الغرب اللاّتیني  ،)3(أمراء تابعین له یتمتعون بالسلطان والنفوذ

منها أسقف، كما انقسمت هذه الأسقفیات بدورها إلى أبرشیات  المسیحي إلى أسقفیات یدیر كلا
ولقد كانت قوة الكنیسة تتزاید منذ أن أعطاها ذلك . )4(بكل منها كنیسة یدیرها القس ،صغیرة

لرجال الدین أن یخوضوا في المسائل الدنیویة، ، إذ یحق )م337-305(الإمبراطور قسطنطین 
كما تم إعفاء الكنائس من الضریبة، بل وهبها بعض الممتلكات، وأعطاها أیضا حق تلقي الهبات 

  .)5(والتوصیات، وبهذا أصبحت الكنیسة تجمع بین السلطتین الزمنیة والروحیة
  :الحملة الصلیبیة الأولى وإقطاع الكنیسة-ب
قد جنت ثمارها تلك الجحافل من  ،لحملة الصلیبیة الأولى على بلاد الشامإلى اإن دعوة البابویة    

، بل شامحظى بمكانة مرموقة في التُ الجیوش الصلیبیة التي قادها الأمراء والفرسان، وأن الكنیسة سَ 
جعلها صاحبة ما وهذا  ،الهبات والمنح والاقطاعاتبغدق علیها ستكون كلمتها مسموعة، كما سیُ 

ستحصل على  ،وخاصة بیت المقدس هذه المنطقةوهلة الأولى أن الكنیسة في ثراء، لذا نجد منذ ال

                                 
 .Ĕ.128ا عوض العجمي، المرجع السابق، ص )1
 .5.تبة النهضة المصرية، القاهرة، ص، مك1959عاشور، أوربا العصور الوسطى، النظم والحضارة،  )2
 . Ĕ.128ا عوض العجمي،المرجع السابق، ص )3
 .19.، ص...ربا العصور الوسطىعاشور، أو  )4
 .55.، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ص)ن.ت.د(محمود سعيد عمران، معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى،  )5
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كما كان لها في الغرب  ،كثیر من الإقطاعات والمنح في مختلف أنحاء المملكة الصلیبیة
  .)1(اللاّتیني

حظر والممتلكات البورجوازیة، یُ وكانت الممتلكات الإقطاعیة القریبة من المدینة :" ویقول براور   
ویضیف  ،)2("نقل ملكیتها إلى الكنیسة، وسجل المشرعون الصلیبیون بوضوح هذا الحظر والتحریم

بید أن سجلات الكنیسة قد أظهرت أنها كانت تحصل على كمیات كبیرة من أملاك المدینة :"قائلا
  .)3("وتحتفظ بها

  :الاقطاعات النقدیة والعینیة للكنیسة -ج
بحیث یكون  ،الاقطاعات النقدیة والعینیة، إذ أنها تخضع لرجال الدین ،ناوبخصوص الاقطاعات فهي نوع   

رئیس الكنیسة أو رئیس الدیر سیدا إقطاعیا على ممتلكاته، بمعنى أن البطریرك هو السید الإقطاعي الأول 
جمیع رجال الدین داخل حدود  على أي أن الأسقف یكون سید إقطاعي ،لرجال الدین في مملكة بیت المقدس

  .أسقفیته
كما یمكن اعتبار رئیس الأساقفة سیدا إقطاعیا لجمیع الأساقفة التابعین له، ولهذا یكون البطریرك في قمة     

 ،ثم رؤساء الأدیرة ،ثم رؤساء الكنائس ،ویلیه رؤساء الأساقفة ،الهرم الإقطاعي الكنسي في المملكة
الذین  ،إلى آخر درجة في السلك الكنسي، حیث یأتي الرهبان وغیرهم من رجال الدین العادیین ،فالقساوسة

ثم  ،یشكلون القاعدة في التسلسل الإقطاعي الكنسي، بحیث تجب الطاعة على صغار رجال الدین للأساقفة
  .)4(للبطریرك، وهذا الأخیر یتمتع بتفویض من البابا الذین یخضعونلرؤساء الأساقفة  الطاعةهؤلاء یقدم 
 وتحصلوالذي تحصلت علیه الكنیسة من المملكة،  ،هو الإقطاع النقديالنوع الأول من الاقطاعات إن    

حیث أن  .الكنائس والأدیرة على إیراد سنوي ثابت من مختلف القطاعات والمؤسسات في الكیان الصلیبي
میت برواتب رجال الدین، كما خصص والتي سُ  ،الأمیر جودفري البویوني خصص منح نقدیة لرجال الدین

                                 
 .119.، ص...البيشاوي، الأملاك )1
 .197.، ص...الاستيطان براور، )2
  .Cartulaire de L’église…, op.cit: ولمعرفة المنح والهبات المقدمة لكنيسة القبر المقدس، أنظر. نفسه )3
 .119.البيشاوي، الأملاك، ص )4
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وتؤكد ذلك  .)1(الملك بولدوین الأول لكنیسة القیامة ألف مكیال من القمح المنتج من أراضي نابلس سنویا
 Mille  "من القمح النابلسي )2(تحصل الكنیسة على ألف بوشل، حیث سجلات القبر المقدس

ModiorumTritici In Territorio Neapolis" )3(،  بل أن ملوك بیت المقدس كانوا أسخیاء في تعاملهم
كوندسطبل یافا  Balianكما قدم بالیان  .)4(ن قریةیوعشر  اواحد الأولبولدوین  الملك حیث وهبهم مع الكنیسة،

   .العائد السنوي للقرى التي تحت نفوذه ،لكنیسة القدیس یوحنا في سبسطیة
أن الملك بولدوین الثاني قدم مبلغ مائتي بیزنت لكنیسة القیامة، حیث یأخذها رجال الكنیسة  إلى بالإضافة   

  . كل سنة من دخل مدینة نابلس
العینیة حصلت نجد الإقطاعات فالذي حازته الكنیسة والأدیرة في المملكة   وأما النوع الثاني من الإقطاع   

داخل حدود مملكة  ،وكبار السادة الإقطاعیین والنبلاء وأفراد الطبقة البورجوازیة ،علیها من ملوك بیت المقدس
  . )5(بیت المقدس

وقد اختلفت الإقطاعات والمنح من حیث ماهیتها وقیمتها ومساحتها، بحیث أن هذه الإقطاعات شملت كل    
أن الكنائس قد حصلت على  نلاحظوبهذا  .سهلیة وجبلیة صالحة للزراعة أو غیرها ،الأراضي  بأنواعها

زیادة على العقارات والمنازل والطواحین  ،الأراضي الواسعة الصالحة للزراعة وغیرها من الحدائق والحقول
كما حصلت على بعض المدن كإقطاع خاص  .وعربات نقل المحاصیل والحصون وغیرها كثیر ،والأفران

كإقطاع لأسقف الرملة، كما أن  وما یحیط بها من أراضٍ  ،بها، مثلا أخذت أسقفیة الرملة مدینتي اللّد والرملة
ه استرجعها الملك بولدوین 511/م1118وفي سنة  .یافا أصبحت لكنیسة القیامة ما یقارب العقدین من الزمن

، كما أصبحت مدینة أریحا إقطاعا خاصا Hugh I of Puiset تالأول من بوزی جوأقطعها لهیو  ،الثاني
                                 

 . 120.، صالأملاكالبيشاوي،  )1
  للمزيد). 145(، حاشية 225.، ص...الطحاوي حاتم، الاقتصاد: مكيال للحبوب والفواكه يساوي ثمانية جالونات، أنظر )2

  الإلكتروني، ، دار ناشري للنشر 2012معجم المصطلحات الأثرية المصور، انجليزي عربي، زياد السلامين، : عن البوشل، أنظر
 .56.، صالقاهرة

 .Cartulaire de L’église…, op.cit.,. N.29, P.54                                                :أنظر )3

                                                                                              .Ibid. N.29, P.54: أنظر)4
 .120.، ص...البيشاوي، الأملاك )5
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  . )1(لكنیسة القیامة
قطعة  لافآقدره خمسة  ،وقد كانت هذه المدینة ولواحقها تجني من ورائها الكنیسة إیرادا سنویا كبیرا   

، كما كانت كنیسة القیامة قد احتفظت بملكیة بیت لحم لمدة تسع سنوات، وتنازلت عنها أخیرا )2(ذهبیة
  . لأسقفیة المدینة مقابل تعویض قدمة الملك بولدوین الأول لرجال الكنیسة

من جراء المداخیل التي تدرها هذه الإقطاعات  ،وبهذا كان ثراء الكنائس والأدیرة یزداد یوما بعد یوم   
امتیازا للكنیسة  بولدوین الثاني یمنح أن المنح والهبات لم تتوقف، إذ نجد مرة أخرى الملكفي حین  .)3(حوالمن

بعض  لكنیسة القیامة یقدمانفولك وزوجته میلیزاند  كما نجد الملك ،)4(م1125هذا بتاریخ وكان  ،في صور
بعض الأملاك في حدود مدینة بل أنه تنازل للكنیسة حتى على  ،)5(م1138الأراضي، وكان ذلك سنة 

وفي  ،، إذ أنها مصدر الرزق والإیرادات)7(وقد كانت القریة هي الوحدة الأساسیة الأولى للإقطاع ،)6(القدس
  .)8(قْطَع الجدیدفإنها بكاملها تنتقل إلى ملكیة المُ  ،حالة أن تصبح إقطاعا

إحداهما یحوزها لنفسه والثانیة یقسمها  ،علما أن الذي حصل على القریة بإمكانه أن یقسمها إلى حصتین   
وعلیه یمكن القول بأن كل ما . أن هناك جزءا من أراضي القریة مشاعا لسكانهاإلى بین أتباعه، بالإضافة 

   .یخضع لإدارة رجال الدین ،وعقارات وبمن في القریة من سكان حازته الكنیسة والأدیرة من أراضٍ 
دة الأساسیة للإقطاع في الأراضي المقدسة، إلا أنه جرت العادة على منح وبالرغم من أن القریة كانت الوح   

بمنح   Eustahce Garnierهجارنیی شومن جملة ذلك ما قام به یوستا. الكنائس والأدیرة أنصاف القرى

                                 
 . 120.، ص...البيشاوي، الأملاك )1
 .70.حسام حلمي يوسف الآغا، المرجع السابق، ص )2
 .121.، ص...البيشاوي، الأملاك )3
                                         .Cartulaire de L’église, op.cit., N.30-31, PP.56-57: أنظر )4
                                                                                              .Ibid, N.31, P.57: أنظر )5
                                                                                              .Ibid, N.32, P.58: أنظر )6
 .71.حسام حلمي، المرجع السابق، ص )7
 .121.ص، ...البيشاوي، الأملاك )8
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  . )1(ة قیساریة إلى كنیسة القیامةفي حدود إقطاعنصف قریة 
ات العلمانیة مرهونة بمدى حركیة الغزو، وهي عبارة عن كانت الإقطاعقد و  ،خلتفیات الاقطاع حجمإن    

نتیجة الهبات ووصایا  ،مین العسكریین فهي آخذة في الزیادةیظتنالكنیسة والقطع محددة، بینما ممتلكات 
وحدة القیاس التي تقاس بها "التوریث، أو ما یتماشى استراتیجیا مع حالة الهیئتین العسكریتین، وقد كانت 

أو نادرا جدا نصف القریة أو ثلثها، لكن القرى كانت تختلف في ، Casalلقریة، أو الدار الأراضي هي ا
  .)2("أحجامها كذلك

التي كانت تقدم إلى الكنائس والأدیرة نقدیا أو عینیا، و  ،بالإضافة إلى ما تم الإشارة إلیه من المنح والهبات   
 ،والتي بدورها ستصبح إقطاعا كنسیا ،أو جزء منها كانت محاولات لرجال الدین من شراء للاقطاعات الدنیویة

   .ولم یتسن لها هذا إلا من خلال الثروة التي كانت تملكها الكنائس والأدیرة. أي ذات صبغة دینیة
بمبلغ مائة  ،من شراء كروم عنب في حدود بیت المقدس ،قام به رجال كنیسة القیامةما ومن جملة ذلك    

علما أن العملیة لم تصادفها عقبات  .بمبلغ مائتي بیزنت ،اشتروا منزلا في المدینة نفسها، كما اوأربعین بیزنت
من الحكومة أو من البطریرك، وبالرغم من محدودیة عملیة البیع والشراء في الفترة الأولى من الوجود 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى عن الثروة  ،الصلیبي، إلا أنها كشفت عن نیة رجال الدین في زیادة أملاكهم
  .)3(الطائلة التي یمتلكونها

  :فرق الرهبان العسكریةإقطاع  :رابعا
الغرب  توسع في تاریخحدثا له أهمیته الخاصة تعد  ،الحملة الصلیبیة الأولى على بلاد الشاملاشك أن    
الكیان الصلیبي وعلى أطراف ، روراء البحما فی تجربته الاستیطانیةهذا الأخیر خاض  همن خلال إذتیني، اللاّ 

 برزتفي هذه الظروف الاستیطاني، و  مشروعهذا اللتنفیذ  دواحالدینیة واالعلمانیة على السواء العمل كجسد 
   .الوجود الصلیبي في الشرق الأدنىلعبت دورا ریادیا في تاریخ  ،لوجود تنظیمات دینیة عسكریةإلى ا

  
                                 

 .122-121.ص.، ص...الأملاكالبيشاوي،  )1
 .346.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج )2
 .152-151.ص.، ص...البيشاوي، الأملاك )3
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  :ودورهما في بلاد الشام الأسبتاریة والداویة - أ
وتزوید الجیش بالمدربین والمسلحین  ،تم حراسة الطرق وتشیید القلاع الهیئات الدینیة العسكریة بفضل   

في  حیويٌّ  ودورٌ  لیبي، فضلا على أنه كان لهم توسعٌ والفرسان والرقباء، وبذلك شكلوا إحدى أعمدة الجیش الص
 Knights، والفرسان الداویة )2( Knights of hospitallers، وخصوصا هیئتي الفرسان الأسبتاریة )1(الغرب

of templars )3(، على الخصوص والتي كان لها الأثر البالغ في تاریخ الصراع مع المسلمین)إذ أنه  ،)4

                                 
 ,Boas Adrian (J), Archaeologie of the military orders, Routledge, New Yorkأنظر،  )1

2006, P.1.    
  م، إذ أن1080الصبغة العسكرية في تاريخ الحروب الصليبية، إلى حوالي سنة  الديني ذوأصول تأسيس هذا التنظيم تعود  )2
  ه، كما 487-427/م1094- 1036التجار الأمالفيين أسسوا ديرا في بيت المقدس بموافقة الحاكم الفاطمي المستنصر باالله  

  طلق على هذه الفرقة فيما بعد فرسان يوحنا وفرسان رودس وفرسان مالطة، أنشأوا بجواره مستشفى لرعاية الحجاج المسيحيين، أُ 
  ، ين ضد المسلمين في الشاموهذا حسب المناطق التي استقروا đا، تحولت هذه الهيئة إلى جماعة عسكرية تحارب إلى جانب الصليبي

  أنظر، نبيلة مقامي إبراهيم، فرق الرهبان الفرسان لتفاصيل، للمزيد من ابل لعبت دورا كبيرا في ترجيح كفة الصراع لصالح الكيان الصليبي، 
 :، للمزيد عن هذا التنظيم الديني ذو الصبعة العسكرية، أنظر15-11.ص.، ص1994في بلاد الشام، جامعة القاهرة، القاهرة، 

Delaville le Roulx(J), Les Hospitaiers en terre saint et a chypre 1100-1310, 
Paris,1904 , P.11-13 ; Boas adrian, Jerusalem in the time of the crusades, 
Routledge, london,New York, 2005, PP.26-27, Edgington Susan, The ordre of 

Hospital In Ensyclopedia of crusades, Vol.2, PP.598-606 ؛ أنظر كذلك، عاشور، الحركة  
  فيليب صابر سيف، دار . طية، العلاقات بين الشرق والغرب، تجارية ثقافية صليبية، تر؛ سوریال ع487- 486.، ص1.الصليبية، ج 

  .56-55.صص ، 1972الثقافة، القاهرة،  
  م، أخذ اسمه من معبد سليمان عليه 1120التي تأسست في القدس حوالي سنة التنظيمات الرهبانية العسكرية،  من أولى )3

  كانت مهمته في بادئ الأمر حماية الحجاج . طوه اسم فرسان المعبد، وحتى فرسان الهيكلالسلام، حسب ما زعم الصليبيون، وأع
  ه تحول إلى هيئة عسكرية محاربة، إلى جانب الصليبيين ضد المسلمين، كما أنالمسيحيين والمسافرين من وإلى الأراضي المقدسة، غير 

   :وللمزيد من التفاصيل عن هذا التنظيم، أنظر. كيان الصليبي في الشاملعبت هي الأخرى دورا ملحوظا، في ترجيح كفة الصراع لصالح ال
  قاسم عبده . رايلي سميت، ت. م، في تاريخ أكسفورد للحروب الصليبية، تح1512-1120ألآن فوري، النظم الرهبانية العسكرية

  :أنظر؛  وللمزيد أيضا عنه 64- 7.ص.،ص2.، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ج2009قاسم، 
 Malcolm berber, The order of temple in an Encyclopedia of the crusades, Oxford, 

England, 2006, Vol.4, PP.1149-1157 ; Newman sharan The real history behind 
the templars, Berkly Books, New York, U.S.A, 2007, PP.3-9 ; Boas adrian(J), 

Jerusalem in the time of the crusades, PP.27-28. 
  -573مصعب حمادي نجم الدين الزيدي، موقف تنظيمي الأسبتارية والداوية من حروب صلاح الدين الأيوبي  )4

 .87.ه، ص2009/1430، 6.، ع3.م، مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة الموصل، العراق، مج1191-1177/ه587
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على الكنائس في  اأصبح للهیئتین بسطة ونفوذ ،)السادس الهجري( قبیل نهایة القرن الثاني عشر المیلادي
الدویلات التي أسسها الصلیبیون في الشام، فمنذ نشأة هذه التنظیمات كان أعداد أفرادها وثروتها في زیادة 

یمثلان أهم أصحاب  ،م، أصبح التنظیمان العسكریان الأسبتاریة والداویة1187مطردة، وبحلول سنة 
  .)1(، وخاصة مملكة بیت المقدسالشام ة في بلادنَ الأراضي المستوطَ 

تیني إلى شرق اللاّ مازدادت ضیاعهما عن طریق الهبات والشراء، كما أنضم الكثیر من نبلاء اللقد    
صفوفهما، بالإضافة إلى المجندین الذین یفدون من الغرب بصفة منتظمة، وقد قدم الأسبتاریة والداویة إمدادا 

كلفون الملك الصلیبي أي شيء، ونتیجة إلى الجیوش الصلیبیة، علما أنهم لا یُ لا ینقطع من الجنود المحترفین 
والمحافظة علیها أكثر من السادة الإقطاعیین العلمانیین،  ،لتزاید ثرواتهم أصبحوا یبنون القلاع والحصون

  . )2(لأصبحت الدویلات الصلیبیة في خبر كان ،ولولاء الدعم الذي قدمه هؤلاء
  :في محاربة المسلمین الأسبتاریة والداویة مساهمة تنظیمي -ب
عندما تلقى الصلیبیون هزائم متتالیة في بلاد الشام، وبهذا أصبحوا  ،قد ازدادت الحاجة إلى هذه الهیئاتل   

  . )3(وخاصة الأسبتاریة والداویة ،بحاجة ماسة إلى خدمات فرق الرهبان
في الحفاظ على قلب الاستیطان الصلیبي في القدس، ولكن ذلك مقابل  ،دورا ریادیا تانوقد لعبت  الهیئ   

كانت تحصل علیها التنظیمات الدینیة العسكریة، بل كان أمراء الكیان الصلیبي أسخیاء جدا معها،  ،امتیازات
 Ernoul ":Sir dist Thoros au roy, quant je vinc parmi vostre tiere, etوقد ذكر ذلك أرنول 

je demandoie des castiaus cui il estoient, li uns me disoit cest temple, il autres de 
hospital si que jou ne trouvai ne castiel, ne cite qui fust vostre")4( .  

الأول الأرمیني لما زار مملكة بیت المقدس في عهد الملك عموري  Thoros ومعنى ذلك أن ثوروس   
سیدي :" الأدهشته كثرة القلاع التي كانت تملكها الهیئات الدینیة العسكریة، حیث ق، )م1162-1174(

                                 
 .360.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج )1
 .361-360.ص.، ص2.، جنفسه )2
 .159.حسين عطية، إمارة أنطاكية، ص )3
                                                                                               .op.cit., PP.27-28: أنظر )4
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لت عمن تخص هذه القلاع، قال بعضهم هذه للداویة وقال البعض الآخر أعندما جئت إلى أرضك وس
  .)1("للأسبتاریة، وهكذا لم أستطع أیجاد أیة قلعة أو مدینة تخصك

مقابل خدمات  الصلیبیة ببیت المقدس، مملكةالفي  نیهیئتالفإنه یدل على نفوذ على شيء، وإن دل ذلك    
  . ، بل لكل الدویلات التي أنشأها الصلیبیون في بلاد الشاملهذه الأخیرةجلیلة كانت تقدمها 

 ،واسعة للغایةآفاقا  قد فتحت لمختلف فئات الغرب اللاتیني ،وعلى ما یبدو أن الحملة الصلیبیة الأولى   
أصبحت هیئة  ،م1100/م1099بل حتى نفوذ سلطانهم، إذ أنه في سنتي  ،نتیجة جشعهم ورغبتهم في التملك

بمعنى أنه لا نفوذ  .)2(تباشر عملها دون الرجوع إلى أمراء وفرسان الحملة الصلیبیة ،الأسبتاریة كیانا مستقلا
  .)3(هو الباباوالوحید سیدهما الأعلى و ولا سلطان للملك على الهیئتین الأسبتاریة والداویة، 

  Paschal IIونفوذا وخاصة هیئة الأسبتاریة، عندما أصدر البابا  باسكال الثاني  قوة تینومما زاد الهیئ   
 ،هذه الهیئةبوجود م، حیث اعترف 1113من شهر فبرایر 15مرسوما بابویا في ) م1099-1118(

 ،من ممتلكات في بلاد الشامشرعیة ما تملكه الهیئة تحت رعایته مباشرة، كما أنه أقر  هوأصبحت بموجب
  .)4(عطیت لهاتیني، زیادة عن بعض الامتیازات التي أُ الغرب اللاّ في وحتى 

ا نفوذ مخارج سلطة الملوك والأمراء في بلاد الشام، بل له انالعسكریالدینیان  تنظیمانوبذلك أصبح ال   
، بل سیف شامة موازیة لقوة البطاركة في القو  ینتالهیئهناك ولعل البابا یرید من ذلك المرسوم أن یجعل من 

  . ب في سلطة البابا في رومایْ إذا ما كان لهم رَ  ،في وجه الملوك والأمراء سلولم
أنهم یراقبونهم  ،في حركة المقیمین بالقصور والمدن والقرى تینالدینی تینومن مظاهر تحكم الهیئ   

إن عددا من :"ویخضعونهم لسلطتهم مثل ما للملك من سلطة، حیث یقول الرحالة الألماني ثیودریش
وفي القرى یخضعون لجواز مرور من ملك  ،الذین یقطنون هناك في المدن والقصور) غیر النصارى(الكفار

                                 
 ).291(، حاشية 159.حسين عطية، إمارة أنطاكية، ص )1
-Jochen Burgtorf, the central convent of hospitallers and templars, (1099/1120 :أنظر )2

1310), Brill, Leiden, Boston, 2008. P.28. 
 .362.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج )3
 .99.، ص...مصعب حمادي نجم الدين الزيدي، الاستيطان )4
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  . )1()"فرسان الأسبتاریة(معبد أو أعضاء المنظمات الدینیة أو فرسان ال ،بیت المقدس
من الحجاج والعائلات الملكیة والنبیلة في  ،ولم تلبث أن تواصلت الهبات والهدایا والعطایا لهذه الأخیرة   

  .)2(لتدعیم خزینة هذه الجماعة في بیت المقدس ،تینيالغرب اللاّ 
من الملوك والأمراء الصلیبیین  ،كان فرسان الأسبتاریة یحصلون علیهاولقد تنوعت الأملاك والعقارات التي    

نحت لهم هبة، كما أن هناك أملاكا قد اشتروها نتیجة تزاید ثروتهم، فعقب في الشام، إذ نجد العقارات التي مُ 
 التي كانت تحت سیادة أمراء وفرسان الحملة الصلیبیة ،الحملة الصلیبیة حصل هؤلاء على بعض الأملاك

   .نحت لهمفي حین كانوا یرغبون في توسیع أملاكهم إلى جانب الأملاك التي مُ ، )3(الأولى
أصبحت مزارع  إذ أنهات حكم أصحابها من المسلمین، التي كانت شبیهة بالأراضي التي لا تزال تحو    

  . صصت لرعي الماشیةللكروم والبعض الآخر حدائق، بالإضافة إلى أن هناك أراض أخرى خُ 
ولقد كانت معظم التبرعات عبارة عن هدایا تقدم أثناء الاحتفالات، في مقابل ذلك الدعاء للمتبرع    

   .)5(التي بموجبها تم تقدیم المنح ،في الشروط والأحكام اكبیر  اولكن هناك اختلاف ،)4(وأسرته
م، 1158ولقد كان لفرسان الأسبتاریة دور في جیش المملكة الصلیبیة، إذ أنه في الحملة على مصر سنة    

  . )6(القدسبیت كان عدد الفرسان المشاركین خمسمائة فارس، علما أن هؤلاء الفرسان قدِموا من مملكة 
توجد خدمات إلزامیة یقومان وكانت كل الأراضي التي تمنح لهما تصبح حكرا ووقفا علیهما، علما أنه لا    

على مستأجري أراضي الهیئتین للكنیسة، بالإضافة أن فرسانهما یشاركون في جیش  1/10بها، ولا عشر
  .الملك الصلیبي على أساس التطوع لا غیر

                                 
  ، دار 2003سعيد عبد االله البيشاوي، رياض شاهين، . ه، ت6/م12ثيودريش، وصف الأماكن المقدسة في فلسطين، القرن  )1

 .125.الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص
 .143.، ص...براور، عالم )2
  Paul sidelko(L), The Acquisition of the landed estates of the hospitallers in the :أنظر )3

 Latin east 1099-1291, Ph.D., Dissertation, University of, Ottawa, Canada, 1998, 
P.22.  

 .Ibidem                                                                                                                    :أنظر )4
                                                                                                                   .Ibidem: أنظر )5
 .361.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج )6
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كان الملك أو السید الإقطاعي یقوم  بوضع إحدى قلاعه أو حصونه تحت قیادة  ،ونتیجة لفعالیة نشاطهما   
  . )1()القُصّر(فرسان الهیئتین، بل أنهم أحیانا یصبحون أوصیاء  على بعض الذین لم یبلغوا الحلم 

وكان  .حضور جلسات المحكمة العلیا للمملكةیستطیعان  ،وقد كان سیدا التنظیمین أو من ینوب عنهما   
كأنطاكیة وطرابلس، علما أن  ،ممثلوهما یحضران جلسات المحاكم العلیا التابعة للإمارات الصلیبیة في الشام

تعاونهما في المحكمة یخلو من أیة مسؤولیة، كما كان بإمكانهما أن یرفضا التعاون في حالة لم یعجبهما ما 
علما  .م1158د من مقاطعة للحملة على مصر سنة تم الإشارة إلیه في المحكمة، مثل ما قام به فرسان المعب

  .)2(أن التنافس بینهما كان على أشده، فنادرا ما یشتركان في الحملة نفسها
 ،داخلهبمعول هدم  كان وهذا بقدر ما یخدم الكیان الصلیبي في الشام، خاصة لصناعة توازنات، بقدر ما    

  . وخاصة مملكة بیت المقدس
ما قام به الملك جودفري البویوني،  ،التبرعات في الممتلكات الریفیة لتنظیم الأسبتاریة ولقد سجلت لنا أولى   

وهي قریة قریبة  ،)es-silsileh(م، والتي تسمى بالسلسلة1099سنة  )Casal Hissilia)3حیث منحهم قلعة 
   .)4(من بیت المقدس

 28كان قد أقامها الملك بولدوین الأول في  ،بما في ذلك عشر قلاع ،كذلك تبرعات أخرى من الأراضي   
م أصدر بیانا یؤكد فیه جمیع الأراضي التي یحتفظ بها تنظیم 1112وفي سنة  .م1110من شهر سبتمبر 

وربما تم تقدیم تبرع سابق في الوقت نفسه تقریبا، لكن المعلومات متوفرة فقط في عهد  .الأسبتاریة في المملكة

                                 
  .362. ، ص2.، جرنسيمان، المرجع السابق  )1
 . 362.، ص2.، ج نفسه )2
 والتي نشأت في أوربا الغربية، وأصلها  ،التي كانت شائعة الاستخدام في الشام اللاتّينيكاسال وهي مصطلح فرنسي لاتيني للقرية  )3

 ,Boas adrian, (J): أنظر.وكاسال كوĔا مجموعة من المنازل في بيئة ريفية. من الكلمة اللاتّينية كازا، والتي تعني المنزل أو المزرعة
Domestic Settings, Sources domestic architectures and day  to day activities in, 
the crusader states in the medieval mediterranean, Peoplas, econmies and 
cultures,400-1500, Vol.84, Edit., Hugh Kennedy, Brill, Leiden, Boston,2010, 

P.364. 
 Boas Adrian, Archaeology of the military orders asurvey of the urban centres :أنظر )4

rural settlment and castles of the military in the latin east  1120-1291, Routledge, 
New York, London, 2006, P.73  
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إلى غایة و لأن السنة الأخیرة م، 1119سنة  تكونكانت الإشارة إلى بولدوین الأول فسفإذا  .)1(الملك بولدوین
م، هناك تدفقُ سیلٍ من التبرعات والهدایا للهیئة 1110فبعد سنة  .)2(حكم بولدوین الثانيفترة م هي 1131

استطاع البابا یوجین الثالث م، 1153وبحلول سنة . يفي كل عقد من القرن الثاني عشر المیلاد العسكریة،
Eugen III )1145-11533(ثلاثین عقار تم تقدیمها للتنظیم من بأكثرتأكید التبرع )  م(.   

م، وكل ذلك یرتبط بمدى نشاطه 1168م و1136تلقى أكبر عدد من العقارات سنة ولقد  
 ،Bethgibelinفعندما تم منح التنظیم سیادته على بیت جبرین .شامالعسكري المباشر في ال

 منذلك جزء من سیاسة المملكة لحمایة جهتها الجنوبیة   ،م1136والأراضي المجاورة سنة 
  .)4(مخطط للاستیلاء على حصن عسقلان نفسه الوقت وفي ،الهجوم الإسلامي المرتقب من مصر

أمیر أنطاكیة والتي  ،م فجزء كبیر من الأراضي التي منحها بوهمند الثالث1168أما في سنة    
والتي كانت بأیدي المسلمین، والقصد منه هو تشجیع التنظیم لغزو  ،تقع على ضفتي نهر العاصي

  .)5(المحاذیة للكیانات الصلیبیة ،المناطق الشمالیة الشرقیة
وأما بخصوص الممتلكات التي حصل علیها التنظیم عن طریق الشراء، فقد سعى الأسبتاریة    

من أجل الحصول على مساحات  ،ولو كان ذلك یكلف كثیرا من الأموال ،ى الأراضيللاستحواذ عل
لعبت دورا  ،الاعتبارات الإستراتیجیةو الاحتیاجات العسكریة  نّ ، إلاّ أمحددة من مختلف العقارات

  . )6(مهیمنا في الاستحواذ على مختلف الحصون والمباني الدفاعیة
من عقارات للأبراج والقلاع  ،إضافة العدید من المشتریاتفي القرن الثاني عشر المیلادي تم    

في حین أنه في القرن الثالث المیلادي تضاءلت عملیة . نحت لهم مسبقاوالمدن المحصنة التي مُ 

                                 
                                                                                      .Paul Sidelko, op.cit., P.22: أنظر )1

                                                                                                          .Ibid., P.22-23 :أنظر )2

 .Ibid., P.23                                                                                                               :أنظر )3

                                                                                                                    .Ibidem :أنظر )4
                                                                                                                   .Ibidem: أنظر )5
 .Ibid., P.117                                                                                                            :أنظر )6
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ردات تتضاءل، خاصة وأن تنظیم الأسبتاریة االتبرعات، وهذا عندما بدأت الحظوظ المالیة للو 
أعادت صیانة عسقلان  سنة سیاد، كما أن هذه الهیئة أصبح یطلب أموالا طائلة لحمایة الأ

  . )1(م1260المدینة وحصن أرسوف سنة  استئجارو  ،م1243
وإقامة عقارات متجاورة لتظهر في شكل  ،وقد ركز التنظیم استحواذه على الأراضي الزراعیة   

وخاصة  ،تینياللاّ  شامتجمعات استیطانیة، ومن أمثلة السیاسة التي اتبعتها هیئة الأسبتاریة في ال
 Gastinae )أراضي البور( و Casalia) قریة(اشترى هذا التنظیم  ،ریة وعكاسافي منطقتي قی

  .)Casal )2 كان لهم في لاستكمال ما ،المجاورة لممتلكاتهم، اشتروا قطعا صغیرة متفرقة
من توسیع  فرسان الأسبتاریة لم یتمكن ،في حین أن بعض المناطق التي تم التبرع فیها للتنظیم   

، وربما یرجع ذلك لادخار الأموال لأمر آخر، أو كما كان في )الخلیل(ممتلكاتهم فیها مثل حبرون
كما كانت هناك  المناطق المحیطة ببیت المقدس، وهذا یعكس ندرة الأراضي المتاحة للشراء،

مرتبطة بمخاوف بائعي الوالصعوبات العسكریة  ،عوامل أخرى غالبا ما تتمثل في المشاكل المالیة
تیني لا یتوقف فقط عند المدد العسكري، بل أن الدعم المالي له اللاّ  شاموالمشكل في ال. الأراضي

  .)3(تأثیره المباشر على هذه الكیانات
فقد كان هو الآخر یشكل ركیزة أساسیة في بیت المقدس، حتى  ،وأما بخصوص تنظیم الداویة   

  . )4(الأسبتاریة أكبر وأكثر ثراءً هیئة وإن كانت 
حدثا جدیدا في تاریخ الحروب الصلیبیة،  تفقد كان ،لأسبتاریةلهیئة اإن هیئة الداویة خلافا    

في العقد الثاني من القرن الثاني عشر  اوخاصة المملكة الناشئة في بیت المقدس، إذ أن تأسیسه
تیني تزامنا مع مشروع الحملة الاستیطانیة التي خاضها الغرب اللاّ  ابین مدى هدفهالمیلادي، یُ 
خاصة وأن الطرق  ،في حمایة الوافدین للأراضي المقدسة ا، بالإضافة إلى دورهعلى الشام

                                 
 .Paul Sidelko, op.cit., PP.117                                                                             :   أنظر )1
 Ibidem .                                                     :                                                              أنظر )2
                                                                                                .Ibid., PP.117-118: أنظر )3
 .361.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج )4
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  . )1(في ظل ظروف تمیزت بالتوتر ،أصبحت غیر آمنة
الداویة بتنظیم قوافل  هیئةت قام ،لبیت المقدس حجاجمن الولحمایة القادمین من الغرب    

هذه الجماعة العسكریة سرعان ما تطورت،  .مسلحة، أصبحت فیما بعد جزء من الكیان الصلیبي
 هیوج دي بایینزضعت فعلا على ید مؤسسها ومن الممكن أن تكون بعض قواعد هذه الهیئة قد وُ 

Hugh of Paynes )2(  دمجت في قواعد تنظیم الداویة عندما وافقت م، والتي أُ 1118سنة
  .)3(البابویة على نشاط هذه الهیئة

الذي یعاني منه الكیان الصلیبي،  ،العامل البشرينقص من الصلیبیین لمواجهة  ستراتیجیةوإ    
قدر كبیر من الثراء، إضافة إلى تین كانتا على اللّ  ،عهدوا ببناء القلاع لهیئتي الأسبتاریة والداویة

   .)4(نفوذهما السیاسي والحربي
حیث نجد بأن جمیع  ،ع الجغرافيموقفي ال أولها تمثلو  ،وقد كان بناء القلاع حتمیة لها أسبابها   

 ،استراتیجیاالأراضي التي احتلها الصلیبیون تقع داخل المحیط الإسلامي، حتى وإن كان موقعها 
  .الفرصة المناسبة للانقضاض علیها الذین یتحینونتحت الرقابة المستمرة للمسلمین  إلا أنها

                                 
 ,.P.31.                                                                              Jochen Burgtorf, op.cit:أنظر )1
   س، الواقعة شمال غرب ترويPaynes، من منطقة بايينز Champagneالمقدم الأول للداوية، كان فَصَلا لكونت شامبني  )2
 Troyes  م اشترك مع جودفري أوف 1119م، وفي سنة 1113بفرنسا، استقر  في المملكة الصليبية ببيت المقدس بعد سنة  

  ، من أجل حماية الطريق الممتد من يافا)الداوية(في تأسيس هيئة فرسان المعبد  Godfrey of Saint Omerسانت أومير 
  ولقد كان هيوج دي بايينز ضمن الوفد الذي تم. إلى بيت المقدس، حينما كانت المقاومة الإسلامية ضد الغزو الصليبي للمنطقة 
  أجل زواج هذا الأخير من ميليزاند البنت  م، لمصاحبة فولك الخامس كونت أنجو إلى بيت المقدس، من1127إرساله سنة  

  انتقل هيوج دي بايينز إلى الغرب اللاتّيني، وبالتحديد فرنسا، ونورمانديا، والفلاندرز وانجلترا . الكبرى للملك بولدوين الثاني
  يئة الداوية في مجمعفي هذه السنة تم الموافقة والاعتراف đو . م1129حشد القوى الصليبية لمهاجمة دمشق سنة  بغيةواسكتلندا 

  كما أن هيوج طلب من القديس برنارد أوف . ، وهذا بعد أن شرح هيوج دي بايينز مباديء هيئته الدينية العسكريةستروي 
   De Laude  ةأن يدعم هيئة الداوية، فكان نتاج ذلك مدح الجندية الجديد Bernard of Clairvauxكليرفو 

Novae Militae.  .  محمد مؤنس عوض، أعلام: أنظرللمزيد من المعلومات، . 1136توفي هيوج دي بايينز سنة... ،  
   .455-454.ص.ص

 .144.، ص...براور، عالم )3
 .68.نبيلة مقامي، المرجع السابق، ص )4
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لإحكام  وهذا بحد ذاته معیق ،البشري الصلیبي نصرقلة الع ووأما بخصوص السبب الثاني فه   
فقد شكلت القلعة مظهرا من مظاهر  ،وبالنسبة للعامل الثالث ،السیطرة على جمیع المستوطنات

لإقطاع في الشام، ولهذا أصبح من الضرورة أن یؤسس السید ا وسیطرته على الصلیبي الوجود
   .)1(الإقطاعي مقرا آمنا محصنا یدیر منه ضیاعه

التي كانت تابعة لتنظیم حاصیل الزراعیة، فمثلا قلعة صفد كما أنها تشكل مستودعا لجمیع الم   
من . عدد كبیر من الفلاحین یهافیقیم  ،فلاحیة casaliaقریة  260الداویة تدیر مجمعا یتكون من 

 ، كما أنهااهجومیو  ادفاعی احربی اسلاح ، تمثلتا في كونهاناالقول بأن القلعة لها وظیفت ذلك یمكن
  . )2(مركزا إداریا لجمیع الإقطاعات تمثل أیضا

في بحوالي ثلاثمائة فارس  ساهمواوقد كان لفرسان الداویة مشاركة مع جیش المملكة، إذ أنهم    
أنهموا انغمسوا في إلى م، بالإضافة 1187سنة  ضد قوات السلطان صلاح الدین معركة حطین

 تنظیمینادمین من الغرب، وقد كان للوأصبحوا وكلاء مالیین للصلیبیین الق ،الأعمال المصرفیة
سلطة مستقلة في عقد الاتفاقیات مع المسلمین، بل أصبح لدیهم أساطیل بحریة حتى وإن كانت 

  . )3(أقل حجما
المتمثلة في فرسان المعبد والأسبتاریة  ،ونت أن الهیئات الدینیة العسكریةویقول المؤرخ جون لام   

بالفرسان الرقباء وفي بعض ، حیث أمدوها الصلیبیة أساسیة للمملكة دعامةشكلت  ،والتیوتون
   .)4(الحالات بالسفن

یُشر  قبل أن تكون لهم قاعدة، بینما لم ،اسم الأخوةعلیهم طلق لأسبتاریة الذین أُ لفرسان اوخلافا    
سواء في الشرق أو الغرب، حتى حصلوا على حكمهم سنة  ،إلى فرسان المعبد باسم الأخوة

في أصبح فرسان المعبد ، وهكذا Troyesفي مجمع ترویس  ،هیوج دي بایینزمهم قدِّ م مع مُ 1129

                                 
 . 70-68.ص.نبيلة مقامي، المرجع السابق، ص )1
 .70. المرجع نفسه، ص )2
 .362-361.ص.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج )3
                                                                                    .LA Monte, op.cit., P.139: أنظر )4
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لأن حكمهم یجمع بین حیاة المقاتلین  ،یحملون اسم الفرسان الجدد امیلیشی السنة الأخیرة
  .)1(م1130وذلك بصدور میثاق سنة  ،والمتعبدین

 ،بایینز إلى الغرب ج ديیبدو أن الملك بولدوین الثاني قد أرسل مقدم الداویة هیو  وعلى ما   
قد مجمع ترویس الدیني بفرنسا وقد حضر هذا عُ  ،ونتیجة لذلك .لطلب المساعدة لمملكته بالقدس

رفقة مساعدیهم وممثل البابا ، )3(Sens، وسنس )Reims )2اللقاء كل من رؤساء أساقفة ریمس
لمناقشة ما یتعلق بالمملكة  )Bernard of Clairvaux)4  تحت رعایة القدیس برنارد أف كلیرفو

  .)5(الصلیبیة في بیت المقدس

                                 
                                                                              Jochen Burgtorf, op.cit., P.36: أنظر )1
 ,The Encyclopaedia Britannica, 11Th, Ed. 1911,New   York      :أنظر. مدينة تقع شمال شرق فرنسا) 2

Vol.23, P.53 
 Atlas of  Medieval Europe, Edit., Angu: للمزيد عن موقع هذه المدينة، أنظر إحدى مدن الوسط الفرنسي، )3

Mackay, David Ditchburn, Routledge, London, N.Y, 1997, P.120. 

-Fontaines-lesم في فونتان لي دي جون 1090فو، ذو فكر لاهوتي، ولد سنة كلير  مقدم دير جماعة الرهبان السيسترشيان في  )4
Dijon  في بورغنديBurgundy تلقى تعليمه الكنسي من القديس فورلز. في عائلة من طبقة النبلاء الدنيا  

 Vorles  سان  ىفي شاتيلون علChatillon-sur-seine دخل في الدير الجديد في سيتو ،Citeaux  م مع 1113سنة  
  لتأسيس مقر جديد في   Stephen Harding م أرسله رئيس الدير ستيفن هاردينغ1115في سنة . العديد من رفاقه 

أسقف  William of Champeauxأف شامبو تم تنصيبه كمقدم من طرف وليام . كليرفو، حيث هو المقر الثالث في سيتو
  تابة أطروحته الروحيةفي وقت مبكر كرنارد وشرع ب. Chalons-sue marne شالون على المارن

 De gradibus humilitatis et superbiae  "لرغم من أن على ا. م1119-1118بين سنتي " لكبرياءالتواضع وا  
  في شؤون خارج الدير، عندما دافع عن مطالب أنوسونت الثاني  ارد متورطبرنم، أصبح 1130نشر أعماله لم يبدأ إلا سنة 

Innocent II  للبابوية ضد منافسه أناكليتوسAnacletus كما تورط مرة أخرى في جدال مع اللاّهوتي بطرس أبيلارد ،  
Peter Abilard،  والذي أدانه في مجلس سنسSens   م عُرضت على برنارد 1139وفي سنة .  م1140فيما بعد سنة  
   Paganelliوذلك عندما انتخب راهب من كليرفو يدعى برنارد باغانيللي . لكنه رفض Rheimsرئاسة أسقفية ريمس 

   سنة وفي. ، ولقد تسارعت مشاركة برنارد في الشؤون الكنسيةEugenius IIIوالذي انتخب بابا تحت اسم ايجينيوس الثالث 
  سنة   Pisaالذي كان قد تمت إدانته في مجلس بيزا ،  Henryم شرع في الوعظ في جنوب فرنسا ضد الهرطوق هنري 1145
  في ) م1149- 1147( بدأ برنارد دعوته إلى الحملة الصليبية الثانية . م1140م، لكنه استأنف وعظه المعارض سنة 1135
  . م1153أوت سنة  20توفي برنارد في كليرفو في . م1146رس سنة في ما Burgundyببورغندي  Vézelayفيزيلاي 

 .The Crusades An Encyclopedia, Vol. I, PP.162-164: للمزيد عن هذه الشخصية الدينية، أنظر

   .103.، ص...مصعب حمادي نجم الدين الزيدي، الإستيطان )5
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I - النشاط الفلاحي:  
  :الزراعیة نشاطاتلا :أولا
الركیزة الأساسیة للمجتمعات البشریة عبر تاریخها، إذ أنها من روافد النشاط  لقد شكلت الفلاحة   

  .خاصة مملكة بیت المقدس الصلیبیة، و الاقتصادي لأي مجتمع كان
محط أنظارهم،  الأخیرة هذه تكان ،أرض الشامبالأمراء والفرسان  جیوش فمنذ أن حطت جحافل   

یطان لهم في هذه المنطقة، مناطق است ةحتى وإن كانت نیات بعضهم قد سبقت وصولهم في إقام
، خاصة وأن أرض الشام من الأراضي الخصبة نتیجة تربتها ومورد قوتٍ  ثبوتٍ  قدمُ ذلك عد یُ إذ 

  .)1(الجیدة ووفرة میاهها، وبذلك كثرت محاصیلها وتنوعت أشجارها وثمارها
  :في بلاد الشام ة الاستیطان الصلیبيحرك  - أ
ونتیجة للشدة التي ضربتهم  ،لأنطاكیة اأرض الشام وحصاره اعند دخوله ةالصلیبی وشن الجیإ   

اضطروا لأكل من كل ما تنبته تلك الأراضي من حشائش ونباتات وشجیرات، حیث یقول فوشیه 
، وإن "وجمیع أنواع الأعشاب ،وأكل الناس جذوع البقلیات التي ما زالت تنبت في الحقول:"الشارتري
  .)2(ذات خصب تنبت أنواع الزروع فإنما یدل على أنها أراضٍ على شيء، دل ذلك 

مما  ،ونتیجة لطبیعة الحملة ذات الصبغة العسكریة، فإنها أحدثت هلعا ورعبا لدى السكان   
ن إبل  .)3(جعلهم یغادرون ملكیاتهم، وبذلك أصبحت في متناول الغزاة حیازات ذات زروع وثمار

المنطقة حولوا الفلاحین من في وعندما استقروا  .الصلیبیین حصلوا على تلك الحیازات بحد سیوفهم
  .)4(مسلمین ومسیحیین إلى أقنان

                                 
 .287.، ص...مصعب نجم الدين الزيدي، الاستيطان )1
 .55.، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص1990م، ترجمة زياد العسلي، 1127- 1095تاريخ الحملة إلى القدس  )2
  جتهاد، بيروت،، دار الا1996، 33.الطحاوي حاتم، الصليبيون في بلاد الشام، صفحات من النشاط الاقتصادي، مجلة الاجتهاد،ع )3
 .120.ص 
  وأما بخصوص مصطلح القن فله عدة مرادفات في العصر الإقطاعي، فتارة توجد بمعنى رقيق . 133.زابوروف، المرجع السابق، ص )4

Serf  وهذا المصطلح مشتق من كلمةServus  اللاتينية، وتارة أخرى تحت اسم بروليتارProlétaire  وهي كلمة ذات جذور ،  
  ، كما وجدت مرة أخرى بمصطلح فللين  Proletariusالتي تعني ذلك الشخص الذي ينتمي إلى أدنى الطبقات في اĐتمعرومانية، و 

 Vellein 2.اسحق عبيد، الفرسان والأقنان في مجتمع الإقطاع، ط:أنظر.والتي تعني الأجير المرتبط بفلاحة الأرض ولا يغادرها،  
  .91.، مطبعة دار الكتب، بيروت، ص1975 
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على  )Low of conquest)1قوا ما یعرف بقانون الغزو وعلى ما یبدو أن الصلیبیین قد طبّ    
، كما ادعى الفرسان ملكیة عدد كبیر الأخرى وعلى الممتلكات ي احتلوها في الأریافالأراضي الت
  .)2(السابق بقوة القانونمن القرى 

في تلك الظروف،  مؤقتٌ  تنظیمٌ  نفسه الوقت وفي ،ة الاستیطانعلى حرك وهذا بحد ذاته مشجع   
اقتصادیا، وخاصة الضروریات  انومن أجل أن یكون الكیان الصلیبي الجدید ببلاد الشام مؤمَّ 

 ،المعتاد في السهول والودیان والجبال ،الغذائیة، لذا قام الصلیبیون بتشجیع مزاولة النشاط الزراعي
ما منها  -ل لبنانبج–ن هذه المنطقة إبل  ،)3(مها إلى مدرجاتیومنها جبال لبنان والأنصاریة وتقس

  . )4(الأشجاربعض البخور والمواد الصمغیة المستخرجة من  یُنتج
أن ذلك یشكل بعدا في تشیید القرى الصلیبیة، إذ  رئیسيٌ  للظروف آنذاك دورٌ  توطبعا كان   

لحمایتها من الهجوم الإسلامي  ،قیمت على المرتفعات كالهضاب والتلالأُ استراتیجیا، ولذلك 
ویكون موقعها في  ،تابعة للملك الصلیبي ،یدت قلعة عسكریةالمرتقب، علما أن في كل قریة شُ 

وسط القریة، بالإضافة إلى وجود كنیسة صغیرة ومخازن للمحاصیل الزراعیة، كما كان للطواحین  
ر الوسیط في الغرب رز مظاهر النظام الزراعي في العصوأب ،للقریة الصلیبیة وهي معلم ،مكانها

الفلاحین  أن، إذ إقطاعیا احتكاراكونها  ،موردا لصاحبهاشكلت الطواحین   أنعلما  .تینياللاّ 
، كما استخدم الصلیبیون الطواحین في سقي الحبوب طحن مقابل الدقیقیدفعون جزءا من 

                                 
  على إحراز مزيد من الانتصارات في الشام، وخاصة من  ،إن فكرة قانون الغزو بحد ذاēا تعد عاملا أساسيا في تشجيع الأمراء والفرسان )1

  وإذا ما عدنا إلى العلاقة بين ريموند الصنجيلي والإمبراطورية لم تكن كافية  لجعل التاج  .تأسيس ملك لهم في الشامتة في بيّ كانت لهم نية مُ 
  عن ذلك، وكان هذا قبل كل شيء حق استيلاء  طرف ريموند الصنجيلي، وهذا مثال الإمبراطوري يحتفظ بطرابلس بعد الاستيلاء عليها من

  وعلاوة على ذلك فحق الغزو هذا توجت . يس إمارات صليبية في بلاد الشاملى تأسصليبي وليس استيلاء إمبراطوري، وهو الذي أدى إ
 Richard: أنظر. حقوق الاستيلاء  للمزيد من التفاصيل عن. المسيحي الذي كان سببا في خروج الجيش ،مجلس البارونات قراراته في

Jean, The Political and ecclesiastical organization of the crusader states, In, A 
history of the Crusades, the impact of the Crusades on the Near East, Gen. Edit, 

Setton Kenneth. (M)., 1985, the university of Wisconsin press, V.5, P.195. 
 .87.، ص...براور، الاستيطان )2
 .120.الطحاوي، صفحات من النشاط الاقتصادي، ص )3
 .288.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان )4
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  . )1(وذلك عن طریق رفع المیاه من الأنهار والجداول إلى القنوات الخاصة بالري ،المزروعات
أن " الأریاف، إلالصلیبیة والسیطرة على االسلطة من طرف  ،وبالرغم من الجهود المبذولة   

 ولم تكن، "الریف كان كله مسلما، وقد استمرت التجمعات القرویة تعمل تحت الحكم الصلیبي
تغِل سْ بحد ذاتها علاقة حاكم ومحكوم، بل أصبحت علاقة مُ  علاقة الصلیبیین بالمسلمین

، )الداروم(البلحزرع قمحا حول عسقلان وغزة ودیر تُ  ،وعموما كانت السهول الساحلیة. )2(تغَلسْ بمُ 
ومنها كان یصدر إلى القدس قبل مجيء الصلیبیین، ولكن نتیجة الهجمة الشرسة لهؤلاء على 

  .)3(فإن الأراضي الزراعیة تضررت بعد أن أصابها التدمیر ،المنطقة
وسع على حساب المناطق تاتبعوا إستراتیجیة ال ،ت الصلیبیون قدمهم في القدسوبعد أن ثبّ    

حتى استوطنوا بیت جبرین وتل  ،من الاحتلال الأولىالعقود الأربع  أنه لم تكد تنته، إذ المجاورة
 ةاحتلوا مدین )السادس الهجري(القرن الثاني عشر المیلاديمن  العقد السادس في بدایةو  .الصافیة
 . )4(عمروها واستصلحوا أراضیهابحیث  استیطانها وبدأ ،عسقلان

لدى الصلیبیین، فإن الشعیر هو الآخر أصبح  كان مفضلاالذي  وإلى جانب زراعة القمح   
من القمح، ویظهر ذلك في منطقة الخلیل وحول قرى الكرمل  حتى وإن كان بنسبة أقل ،مطلوبا

   .)5(وساموع على سواحل الصحراء الجنوبیة وحتى الشمال في اتجاه بیت لحم
حیث أن الحركة هدفها الاستیلاء  ،الاستیطانوصل الصلیبیون إلى الشام بدأت عملیة  أنومنذ    

وعلى كل من سار على سیاستهم  ،على فلسطین وتهجیر سكانها وإحلال محلهم العنصر الصلیبي
  .)6(من الغرب اللاّتینيالجدد الاستیطانیة من الوافدین 

                                 
  .121.صفحات من النشاط الاقتصادي، ص الطحاوي، ا )1
 .77.، ص...براور، عالم )2
 .140.جمعة الجندي، الاستيطان، ص )3
 .141-140.ص.نفسه، ص )4

 .141.، صنفسه )5
  ه، دار مؤسسة 650-ه491/م1252- 1098رياض مصطفى أحمد شاهين، حسام حلمي الآغا، الاستيطان الصليبي في فلسطين )6

 .14.، دمشق، سورية، ص2007فلسطين للثقافة، 
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إلى القدس والرملة وغیرها آهلة بالسكان، وعلى الرغم  ،وأصبحت المناطق الممتدة من بیت لحم   
، حیث یقول الحاج الروسي )1(فإن المحاصیل كانت وفیرة ،من نقص المیاه وخاصة الینابیع

أو ینابیع قرب  ،آبارا أویجد المرء نهرا  والمنطقة خالیة من الماء بشكل مطلق، حیث لا:"دانیال
شيء یستخدمونه سوى ماء  ...سكان المدینة أمام  باستثناء بركة سلیمان، لذلك لیس ،بیت المقدس

إن محاصیل ...في تلك الأراضي الصخریة ،المطر، وبالرغم من ذلك فالحنطة تزدهر بشكل جید
  .)2("ألیست بركة االله تخیم على هذه الأرض المقدسة...،القمح والشعیر ممتازة

كانت على الأراضي التابعة للتاج أو  ،تأسیسها في بلاد الشامإن معظم القرى التي تم    
لاك الأراضي لمُ  المؤسسات الدینیة الرسمیة أو الهیئات الدینیة، وبالتالي تظهر المحاولات الجادة

مثل العنب والزیتون وقصب السكر، بالإضافة إلى  ،الكبار لاستغلال الموارد الطبیعیة بالمنطقة
  .)3(ماعز والخنازیركالأغنام وال ،الماشیة

ولكن زراعة ، )4(هو استكمال نظامهم الغذائي في بلاد الشام ،ولقد كان الهدف من نشاطهم هذا   
إلى المواد المصدرة  أهموأصبح من  ،كان له وقعه في العصر الصلیبي وإنتاجهقصب السكر 

  .)5(الغرب
    :تقسیم المساحات الزراعیة -ب
أعراقه بمختلف  ،تینيالوافد من الغرب اللاّ  محور حیاة المجتمع شكلت الأراضي في بلاد الشام   
خاصا بتقسیم  انظام ،وخاصة بیت المقدس ،اتبع الصلیبیون في قرى الشامفئاته، ولذلك و 

قطع البعض منها كان قانوني اعتمدته الحكومة الصلیبیة،  أو ،إلى وحدات المساحات الزراعیة

                                 
 .141.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان )1
  اعيل أبو هدبة، دار الشروقسعيد عبد االله البيشاوي، داود إسم. م، ت1107- 1106وصف الأرض المقدسة في فلسطين  )2
 .62.، ص2003للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  
 Andrew Jostischky, Crusading and the crusader states, Routledge, London, New:أنظر )3

York, 2013, P.181. 
                                                                                                                    .Ibidem: أنظر )4
                                                                                                                    .Ibidem: أنظر )5
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  .)1(ةل الضریبیتحصیتم وأصبح وحدة إداریة على أساسها 
یمكن لزوج من الثیران حرثها  ،في حین أن البعض الآخر عبارة عن قطع صغیرة من الأراضي    

، Carrucaأو كاریوكا  Carrucateكاریوكیت  :، وقد عرفت هذه الوحدات باسمفي مدة یوم
القانونیة في ، وهي مختلفة عن الكاریوكا العربي )2(وكانت الكاریوكا غیر الرسمیة تساوي الفدان

المساحة، كما أنها تختلف عنها في كیفیة استخدامها، وقد كانت هذه الوحدة هي أساس مستوى 
   .)3(الدخل وتحصیل الضریبة

نحت للأراضي التي مُ قیاس كوحدة  ،ولقد ورد ذكر الكاریوكا في سجلات كنیسة القبر المقدس   
 la لاشاریو، أو كاریوكاتا بواسطةكان قیاس المساحات كما هو الحال في الغرب  حیث ،)4(لها

charruée  ،carrucata خلال موسم  ،ثوران هاحرث، أي كمیة الأرض التي یمكن أن ی
  . )5(الحرث

التي تسمى   ،كانت وحدة قیاسها الكاریوكا ،أن الأراضي الفلاحیة في القریة" ه براورومما یذكر    
، إذ أن وحدة قیاس الأراضي الزراعیة في Charrues )المحراث(في اللغة الفرنسیة بالشاریوس

أوربا العصور الوسطى تقاس بمحراث ذي عجلات في فصل زراعي واحد، وبهذا لا یمكن تطبیق 
وقد كانت  .)6("لأن هناك ظروفا وأوضاعا مختلفة ،المصطلحات الأوربیة في أرض فلسطین

یعادل ثلاثمائة وخمسین دونما  أي ما ،الكاریوكا القانونیة تساوي خمسة وثلاثین هكتارا

                                 
 .122.، ص...الأملاكالبيشاوي،  )1
   المقدسي، المغني،ابن قدامة : أنظرمن المعلومات، المحراث، وعلى ما يبدو يقصد به ما يحرثه الفلاح بمحراثه في يوم واحد، للمزيد  )2

  ، 7.، ج، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض1997 ،3.طعبداالله بن عبد المحسن التركي، عبدالفتاح محمد الحلو، .تح
 .567ص

 .123-122.، ص...شاوي، الأملاكيالب )3
                                                             .Cartulaire de L’église, op.cit., N.31, P.57   :أنظر )4
 :Adolphe Tardif, Cartulaire de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem.. In: أنظر )5

Bibliothèque de l'école des chartes. 1852, T.13, P.520..                                
 .441.، ص...الاستيطان )6
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Dunams)1(یعادل ثلاثمائة وخمسین ألف متر مربع ، وهذا ما)2(.  
وهي تساوي أربعة دونمات،  ،وأما بخصوص النوع الثاني من الكاریوكات فهو غیر الرسمي   

ن إ Ronnie Ellenblum  ، ویقول روني الین بلوم)3(وذلك ما یعادل أربعة الآف متر مربع
إن تحدید مساحة الأرض كان :"ویضیف قائلا .)4(حراثتها لثورینهي ما مساحته یمكن  ،الكاریوكا

وكذلك في شرق عالم البحر الأبیض  ،، كان معروفا في أوربا العصور الوسطىثورینوفقا لحرث 
المتوسط، والذي یسمى بالفدان العربي، هذه هي الطریقة لتحدید مساحة الأرض، ومن الصعب 

  .)5("نفسها الفترة تینیة فيتعریف آخر للكاریوكا في الوثائق اللاّ  إیجاد
-Duأشار إلیهما ، وفقا لـذي عجلتینللدلالة على المحراث  ،وتم استخدام مصطلح كاریوكا   

Cange  في قاموسه": carruca sequiioris aetatis Scriptoribus sumitur pro 
aratro")6( .ومن خلال اطلاعي على حقیقة أنه في  ،تؤكد جمیع المصادرو " :ویقول إلین بلوم

 ،كما هو الحال في أوربا، تم تحدید حجم قطع الأراضي وفقا لحجم المساحة القیاسیة ،بلاد الشام
، ویمكن الافتراض أن هذه الوحدة القیاسیة لم تختلف بشكل كبیر عن ثورانالتي یمكن أن یحرثها 

من ثلاثة أكثر لم یكن  ،الكاریوكا الأوربیةحجم  أنوأن جمیع العلماء وافقوا على  نظیرتها الأوربیة،
  .)7("ربعة هكتاراتأأو 
أن یحرث أكثر من كاریوكا في  ،الصلیبیونبإمكان الفلاح في القرى التي یستغلها وقد كان    

                                 
 .123.، ص...البيشاوي، الأملاك )1
 ).03(ية ، حاش291.مصعب حمادي، الاستيطان، ص )2
 ).03(، حاشية 291.المرجع نفسه، ص )3
 ,Ronnie Ellenblum, Frankish rural settlement in the latin kingdom of Jérusalem: أنظر )4

Cambridge University Press, U.K., 1998, P.98.  
                                                                                                                    .Ibidem: أنظر )5
 ,Du-Cange, Charles fresne, Glossarium mediae infimae latinitatis, Didot: أنظر )6

Instituti Regii Franciae Typographi, Parisiis, 1842, T.2, P.203. 
                                                                                                     .op.cit., PP.98-99 :أنظر )7
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ستعمل في أُ  ،دني ثقیلعن الكاریوكا هو مصطلح لاتیني مشتق من محراث مإ .)1(الیوم الواحد
 أنكان یمكن  ،إن الفكرة القائلة بأن الكاریوكا الصلیبیة" .)2(أوربا خلال القرن العاشر المیلادي

حتى من الفدان العربي،  تكون أكبر بعشر مرات من الكاریوكا في العصور الوسطى الأخرى، أو
وقدر حجمها من ثلاثین إلى خمسة وثلاثین هكتارا، وهذا   Rey يو ور  Prawerكما ذكره براور 

  . )3("جهولم صدرمیعتمد على أیة مصادر باستثناء  لا ،غیر ممكن بالتأكید
ن حجم الكاریوكا الصلیبیة في الشام إ ن من خلال محاولاته ودراساتهبیّ بلوم یُ كما أن روني الین    

من المفترض وفي مرحلة لاحقة، :" حیث یقول .كان مساویا لحجمها في أوربا في الفترة نفسها
الفرنجة كان مشابها للوحدة  إن حجم كاریوكا .ن أن هناك دلیلا أثریا على ذلكیِّ بَ سأحاول أن أُ 

  .)4("الزراعیة الموازیة في أوربا في الفترة نفسها
وفضلا عن الكاریوكا كوحدة قیاس للأراضي الفلاحیة في الشام، وخاصة بیت المقدس، كانت    
عادل الأرض الفلاحیة یإذ كان  ، Aratrumثد المحراجحیث كان یو  ،ناك وحدات قیاس أخرىه

ن لأ ،أو مساحة أرض یحرثها محراثان، وذلك لم یختلف عن الكاریوكا ،واحدالتي یحرثها محراث 
وكان هذا من  ،Aratrumكان موصوف بدقة بأنه الأرض المحروثة  ،المحراث في المشرق العربي

" لقیاس الأراضي الفلاحیة العصر القدیم، كما كان هناك نظامستعملت في أُ المحاریث التي  أنواع
   .)5("مثل الأرض التي یعمل في فلاحتها اثنان من الثیران في یوم واحد

، في كل من أوروبا وبلاد قبول المصطلحات المستخدمةتتفاقم صعوبة  :"ویقول روني إلین بلوم   
المستخدمة في ذلك مأخوذة من أنواع المحاریث وال ،الزراعیة المساحاتة، لتحدید یالشام الفرنج

 بمحراثالتي یمكن حرثها  أیضا المساحةوالذي هو  ،)محراث متماثل خفیف( Aratrum :الوقت

                                 
 .123.، ص...البيشاوي، الأملاك )1
 Boas Adrian, Domestic Settings P.364.                                                                  : أنظر )2
                                                                                          .Ellenblum, op.cit., P.99 :أنظر )3
                                                                                                                    .Ibidem: أنظر )4
 .442.، ص...براور، الاستيطان )5
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  .)1("ثورانیجره 
 Carrucate ) الكاریوكیت الإغریقیة(بالإضافة أنهم استعملوا ما یماثل الكاریوكا الرسمیة    

Greca ، لكاریوكیت الفرنسیةمرادفة لـكانت التي Carrucate Francesiae،  وكلها تشیر إلى
وهي تعادل الفدان الرومي  .)فصل(ها خلال سنةرثالتي یستطیع فریق واحد ح ،مساحة الأرض

 .وحتى العثمانیون فیما بعد ،لیبیون والممالیكالذي استعمله الص، Feddan Rumi )البیزنطي(
 Jornataeأو الفدان العربي مثل  ،جدت بعض المقاییس التي تعادل الكاریوكا العربیةكما وُ 

، الفدانبه یشب Parailleالفرنسیة، إضافة إلى وجود  Journeeالأنجلیزیة و Kournalتینیة و اللاّ 
  . )2(ر استعماله في ضواحي طرابلسثُ تم استخدامه لقیاس الأراضي الصالحة للزرع، وقد كَ  الذي
 الإجراءن ذلك لأ، التي تكفي لبذرهاوعموما كانت الأراضي الزراعیة تقاس وفق كمیة الحبوب    

 هولأرض المحراث  وبهذا یكون المعنى السائد .بعین الاعتبار خصوبة التربة ومدى ظروفها یأخذ
عبارة عن وحدة الأرض المحروثة التي تساوي مساحة الأرض التي هي بحوزة أسرة فلاحیة واحدة، 

وعلیه فإن فكرة وحدة الكاریوكا كانت تساوي وحدة القیاس  .تعیل هذه الأسرة أنالتي یمكنها و 
ذلك باسم  ا، في حین أن الصلیبیین قد عرفو Mansus  والتي ظلت تعرف باسم مانسوس ،یةبالأور 

  .)Masus)3 ماسوس
فإنها قد تشابهت  ،وبخصوص الكاریوكات في أراضي الشام الصلیبي :"ویقول حاتم الطحاوي   

ستخدمت كوحدة كما اُ  ،تینيفي النظام الحقلي للإقطاع في الغرب اللاّ  Mansusمع المانسس 
ستخدم الصلیبیون أیضا وحدة اكما  .نتج عنهاضریبیة، بحیث یحاسب الفلاح على المحصول المُ 

  .)Jornate)4 تسمى جورناتو تساوي مساحة الفدان العربي  ،قیاس أخرى في الزراعة
عبارة عن وحدة لقیاس الأراضي الزراعیة، بحیث كانت هذه  Charrueلقد كان المحراث    

                                 
                                                                                                             .op.cit., P.98 :أنظر ) 1

 .123.، ص...البيشاوي، الأملاك )2
 .442.، ص...براور، الاستيطان )3
 .124.الطحاوي، صفحات من النشاط الاقتصادي، ص )4
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وقد كانت  .براور راهوهذا حسب ما ی ،صة بحیاة الفلاحالوحدة تتماشى والاحتیاجات الحقیقیة الخا
 ،وبهذا .إنتاجهاحسب خصوبتها وكمیة   ،مساحة الأراضي المزروعة تتباین من منطقة إلى أخرى

تزید مساحتها إلى الضعف عن الفدان  ،المستویةالزراعیة فإن مساحة الفدان العربي في المناطق 
  . )1(العربي في المناطق الجبلیة في منطقة بیت المقدس

تتعامل بها رسمیا  ،الضرورة حتمت على الصلیبیین إیجاد وحدة قیاس زراعیة جدیدة أنغیر    
رفت وحدة وعُ  .ورغبتهم في تحقیق مكاسب عینیة ونقدیةتتماشى و  ،حكومة المملكة الصلیبیة

 ،فظت هذه الأخیرة في سجلات المساحة الخاصة بالأراضي الزراعیةالقیاس هذه بالكاریوكا، وقد حُ 
ومن خلال التقدیرات نجد . داریة الصلیبیةوكان غرضها ضریبیا، وهذا في التشریعات والقوانین الإ

وثلاثین هكتارا، وهي وحدة القیاس الحكومیة للمساحات الزراعیة أن الكاریوكا كانت تساوي خمسة 
  .)2(هذا الإجراء درت الضرائب في كل القرى على أساسفي المملكة، وبذلك قُ 

  :فةشرِ وامتیازات الهیئة المُ  إدارة القرى الفلاحیة -ج   
بیت المقدس لم یكن مغایرا  وخاصة ،بلاد الشام النظام الزراعي الذي اعتمده الصلیبیون فيإن    

تیني، ولكنهم استفادوا من التنظیم الإداري لقرى بلاد تماما عن نظمهم الزراعیة في الغرب اللاّ 
 وكیفوا ،الشام في العصر الإسلامي، في حین نجدهم قد أضافوا إلیه حسب الظروف والمستجدات

لاك الأراضي الزراعیة في م الإقطاعیین، فعدم وجود السادة شامذلك مع حیاتهم الجدیدة في ال
سیرون ما في القریة ویتعاملون مع الفلاحین، كان من الضروري أن یكون هناك وكلاء یُ الریف، 

عطى له وهو شیخ القریة تُ  ،Raysوبذلك اختاروا كبار رجال القرى، حیث یلقب أحدهم بالریس 
  . )3(بینه وبین الفلاحینوحلقة وصل  ،الإقطاعيكونه ممثلا للسید  ،صلاحیات عدیدة

الصلیبیة، یتحمل مسؤولیة حفظ الأمن في  ةالإدار ممثلا رسمیا لقریته أمام هذا الشیخ كان ولقد    

                                 
 .443.، ص...براور، الاستيطان )1

 .نفسه )2
 .289.، ص...نجم الدين الزيدي، الاستيطانمصعب حمادي  )3
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من  ،والتشریعات رئیس القریة مشاركة في سن القوانینلكان  كما، )1(القریة وتحصیل الضرائب
كان للمدن  وقد .)2(الفلاحیةنقل الملكیة من شخص إلى آخر من سكان القریة قانون بینها 

نون في عیِّ وكانوا یُ : "حیث یقول هاید ولیمالبندقیة،  ن من بینهاو ممثل الایطالیة في بلاد الشام
وكان المزارعون  ،Gastaldiones جاستالدیوناس الكبیرة مدیرین یقال لهم) Casauxالـ (الضیاع

  .)3("ینوریالحقیقیون  لهذه الأراضي فلاحین س
ورئیسها ...بضیعة من ضیاع عكة... فنزلنا :"لنا ذلك ابن جبیر أثناء رحلته، حیث یقولویذكر    

  .)4("ارها من المسلمینمّ على من فیها من عُ  الإفرنجمقدم من جهة  ،الناظر فیها من المسلمین
وكان التعامل بین القرویین وسیدهم عن طریق رئیسهم، وكان أحیانا یسمى :"ویقول رنسیمان   

یوجد إلى  ، وقد كان")Regulosریجولوس  (تینيوأحیانا أخرى بالاسم اللاّ  ،)الریس(العربي بالاسم 
وبإمكانه أن  ،وهو كاتب یتكلم العربیة ،Dragoman كترجمان ،السكان المحلیینجانب السید أحد 
  . )5(یحتفظ بالسجلات

من المسیحیین الشرقیین الذین یعرفون اللغة  ،تقلد هذه الوظیفة العدید من المترجمینلقد و    
وهو بمثابة  ،على معرفة بلغة الغزاة الصلیبیین، كما أنه كان یوجد الكاتب أنهمالعربیة، إضافة إلى 

وتسجیل أسماء الحیازات الخاصة  ،الإیراداتالمساعد الثاني للریس، مهمته تتمثل في جمع 
   .)6(بالفلاحین في القریة الفلاحیة

أو مقدمي الهیئات  ،بعض الأحیان كان الترجمان مسؤولا عن مهمته أمام رجال الكنیسة وفي   

                                 
  وفي حالة عدم وجود وكيل للخراج:"بينما يذكر  مرة أخرى في مُؤلَّفِه عالم الصليبيين، حيث يقول. 438.، ص...براور، الاستيطان )1
  ، ومن هنا نستنتج أن تحصيل الضريبة من "للإشراف على ضرائب الدخل، كان الرئيس يتحمل هذه المسؤولية بتفويض من الفرنج 

 .77.المرجع نفسه، ص: للمزيد عن ذلك، أنظر. اختصاص شخص آخر وهو وكيل الخراج
 .438.، ص...براور، الاستيطان )2
 .167.، ص1.، الهئية العامة المصرية للكتاب، ج1985العصور الوسطى،  تاريخ التجارة في الشرق الأدنى فيهايد،  )3
 .275.ابن جبير، المصدر السابق، ص )4
 .345.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج )5
 .123- 122.، ص...الطحاوي حاتم، الصليبيون، صفحات من النشاط )6
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من القرى في الریف الشامي، وقد استخدم رجال كنیسة القبر  االدینیة العسكریة الذین یملكون كثیر 
هؤلاء المترجمین كانوا من  أن، علما Interpres أنتربرس المقدس المترجمین تحت لقب

  . تیني السائد آنذاكالذین یتكلمون اللغة العربیة،  كما تعلموا اللسان اللاّ  ،المسیحیین الشرقیین
ظي المترجم بوضع اجتماعي واقتصادي تمیز به عن باقي الفلاحین، إذ أنه وجب على وقد حُ    

 ما( ،)1(واحد  Modiusیوسمود Carrucaكل فلاح في القریة أن یدفع له عن كل كاریوكا 
  .)2(الشعیر من مكیالو من القمح  )لترا 190یساوي 

 ریوكااعن كل ك الشعیر وآخر من ،وس واحد من القمحیكان على كل واحد من السكان مود لقد   
والشعیر من القمح  Manipuli كان یتم دفع اثنین  بالإضافة إلى ذلك  المساحة المزروعة، من 
    .)3(السید والمزارعیناضي المزروعة بشكل مشترك من قبل الأر من  ،كریوكا كل عن
وعلى ما یبدو أنه لا یتعامل فقط مع أنواع مختلفة من الإنتاج، ولكن یتعامل أیضا مع أنواع    

وكا تم من یوكار  ،كیة، إذ أنه ذكر نوعین مختلفین من الحقول كاریوكا للمزارعینلْ مختلفة من المِ 
من  Manipuli اثنینیمكنه الحصول على  أي ،)4(المشترك للسید والمزارعینخلالها حصاد المنتج 

  .)5(عن كل كاریوكا وهذا في القرى القریبة من عكا ،القمح أو الشعیر
 مائةمن كل  ،Modiiمودي  ستةیحصل على  بإمكانه أنعند الحصاد  أنهإلى بالإضافة    

وعند مباشرة عمله  .في بعض السنوات من قلة المحاصیلالرغم على من الحبوب،  Modiiمودي 
وجب  ،أثناء الخدمة )6(حصانه بما یحتاجه، وإذا ما فقد حصانه معفي قریة أخرى یمكن تزویده 

                                 
 . 193.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )1
 ..440.ص، ...براور، الاستيطان )2
                                                                                    .Ellenblum, op.cit., P.195: أنظر )3
 .Ibidem                                                                                                                 :أنظر )4
 .193.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )5
  لمنطقةللاتّيني، فمنذ أن وصلت جحافلهم إلى االغرب ا فرسانو تعد مشروعا استيطانيا لأمراء  ،على بلاد الشامالأولى إن الحملة الصليبية  )6
  يستولي وقد ظهر التنافس بين مختلف الأمراء والفرسان من أجل بسط النفوذ والسيطرة، لأنه من .دأت عملية الاستيلاء على الأراضيب 
  توسع قد ساهم هذا الأخير في زيادةالغرب قد عرف النظام الإقطاعي، و  على الأرض فهي له بحكم ما يعرف بقانون الغزو، وبما أن 
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وجب على  ،به خارج الإقطاعابیزنتا، وفي حالة اصطح 15على السید الإقطاعي أن یقدم له 
  . )1(التكفل بنفقتهالإقطاعي السید 

مقابل  ،ذلك في المحكمة العلیایتم و  ،الترجمان كانت تُورّث وتباع مثل الإقطاععلما أن وظیفة    
بمثابة  ، وهو)3(وإلى جانب الترجمان یوجد كاتب القریة، )2(ابیزنت مائتان وخمسونمبلغ مالي قدره 

على الرغم من وجود ریس لكل قریة، إلا أن عدد الكتبة الذین زاولوا المساعد الثاني للریس، و 
الأول هم الكتبة فالنوع  ،ن منهماجد نوعمهمتهم عند السید الإقطاعي كان كبیر، وبذلك وُ 

ن و فهم الموثق ،والذین ازداد عددهم في القرن الثالث عشر المیلادي، وأما النوع الثاني ،نو المحلی
  .)4(في كتابة عقودهم ومختلف امتیازاتهم ،الذین یستخدمهم السادة الإقطاعیون ،نو الایطالی

كبار الرجال من قریته الذي یعاونه ، في اختیار شیخ القریة الإقطاعسید لوقد كانت الحریة تامة    
ویرحبون  ،ما زارهمحیث یقدمون له الطعام كلّ  ،الصلیبي الإقطاعين بالتبعیة للسید و وكلهم ملزم

  . به، كما یمكنهم تقدیم بضع عملات فضیة والقمح والزیتون
یلزم رئیس القریة  الإقطاعيمن سید إلى آخر، فكان السید  ةفي القری الإقطاعوفي حالة انتقال    

بین السید  الإقطاعكان القسم یتم طبقا لشروط ومعاونیه أن یقسموا یمین الولاء لسیدهم الجدید، و 
على سیف مسلول وفقا لتقالیدهم في الوقت الذي یحدد فیه  یقسمون"وأتباعه وعادة ما  الإقطاعي

                                                                                                             
  من أجل تثبيت الاستيطان لجأوا إلى تطبيق تشريعات وقوانين لعلها تكونومحاولة من الصليبيين . الاستيطان خاصة في بيت المقدس 
  الفارس بعدته يعد قوام العملية الاستيطانية، أنذات فعالية في تثبيت قدمهم بالمنطقة وتجاوز كل العقبات التي قد ēدد وجودهم đا، وبما  
  ن الصليبيين عانوا من نقصه في تلك الفترة، ن يعد خسارة كبيرة، خاصة وأاالحص أساسية في العملية، ففقدانوخاصة الخيول التي تعد ركيزة  

  مين على خيل الحرب لتجاوز هذهسن تشريع التأ إلىفكيف يتم التعامل مع من فقد حصانه، فتشريعات مملكة بيت المقدس لجأت 
  نون التأمين على خيل الحرب في مملكة بيت المقدسقا محمد فوزي رحيل،: أنظر. للمزيد عن هذا التشريع في مملكة بيت المقدس. المعضلة 
  ، دار الأفاق العربية، 2014محمد مؤنس عوض، . الصليبية، في الحروب الصليبية، حركة الاستعمار الأوربي في العصور الوسطى، تح 

 .59-43.ص.القاهرة، ص

 .193.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )1
 .440.، ص...براور، الاستيطان )2
 .439.صنفسه،  )3
 .194.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )4
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  .)1("الترجمان نصوص القسم، ثم یعلنون الولاء ویقیمون حفل البیعة للسید الجدید
ومنها زیادة مساحه الأرض عن باقي  ،بامتیازاتوفي مقابل ذلك كان رئیس القریة یتمتع    

أكبر  نه یقیم في منزلأ زیادة على ذلك ،جزء من أراضیه من الضریبة وإعفاءالفلاحین في القریة، 
فأضاف :"یقولبیر خبر ذلك عن رئیس القریة، فابن جیذكر و  .)2(من منازل الفلاحین في القریة
من  ألواناً  وأنالهم ،وأحضرهم صغیرا وكبیرا في غرفة متسعة بمنزله ،جمیع أهل القافلة ضیافة حفیلة

  .)3("الطعام قدمها لهم، فعمهم بتكرمته وكنا فیمن حضر هذه الدعوة
 ،كان الریس یقوم بوظیفته بوصفه من الأعیان ،وفي ظل الإدارة الصلیبیة للقرى الفلاحیة   

، والتي تتمثل مهمتها في النظر في القضایا البسیطة بین Rais Courtویترأس محكمة الریس 
الفلاحین والفصل فیها، غیر أنها لا تنظر في القضایا الكبرى التي كانت من اختصاص المحكمة 

  .)4(البورجوازیة
ت في القضایا المدنیة والجنائیة، إذ أنها تفصل في قضایا وأما محكمة السید الإقطاعي فإنها تبُ    

 نظرهابالإضافة إلى الغرامات غیر المدفوعة، هذا إلى  ،والخدمات التي لم یؤدها الأفصالالنزاع 
فضلا عن  ،والأضرار الملحقة بموارد القریة كالآبار ،ونهب الأراضي والاعتداءفي جرائم الهجوم 

، وبازدیاد حاجة الإدارة وضرورة تطبیقها تطورت وظیفتا الإساءة للآخرین في النظر والفصل
  .)5(قطاعةاوأصبح لكل منهما راتب أو  ،تابة والترجمةالك
  :النظام الزراعي والأدوات المستخدمة -د

تكن جمیعها صالحة للزراعة، حیث غطت لق بالأراضي في الشام الصلیبي أنها لم یتعإن ما    
، والسبب Gastinaالمستنقعات مساحات كبیرة منها، فضلا عن وجود العدید من أراضي البور

                                 
 . 290-289.ص.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان )1
 .نفسه )2
 .275.ابن جبير، المصدر السابق، ص )3
 .290.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان )4

 .291-290.ص.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان )5
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وقد سمى العرب الأراضي المهجورة بالخربة، كما أن الغزو الصلیبي  .السكان لها یعود لهجرربما 
  .)1(سببا رئیسیا للهجرة وخاصة في الریف قد شكلا ،الفعل الإسلامي ةورد
علما أن منطقة الشام قد عرفت عبر تاریخها النشاط الزراعي، لذا فالوجود الصلیبي بها تأثر    

المتبعة من طرف سكان الشام، وقد اعتمد هؤلاء في زراعتهم على میاه الأمطار بأسالیب الزراعة 
  . )2(من مختلف المحاصیل الزراعیة ،على إنتاجها نابیع والأنهار وقد كان لذلك أثروالی
سقى بالمیاه ومن أراضي الشأم ما یُ ":ویقول النویري بخصوص أراضي الشام وسقیها   

قد عرفوا نظام الدورة  ،، علما أن سكان بلاد الشام"من الأنهار والعیون ،)الجاریة(السارحة
حیث یزرعون شطرا ویتركون الشطر الآخر، بالمقابل یزرع الذي كان  ،)نظام الحقلین(الزراعیة

  .)3(على الإنتاج وهذه طریقتهم وطبعا هذا له أثر ایجابي ،متروكا ویریح الذي كان مزروعا
بخصوص النظام الزراعي الذي اتبعه الصلیبیون في بلاد الشام، یقول هیربرت هیتون  اوأم   

Herbert Heaton وقد أُعتبر  نظام الحقلین والثلاثة نظاما لتنظیم دوران المحاصیل أمرا " :بشأنه
ولقد رأینا أن المزارعین في البحر الأبیض . لو لم تكن هناك قاعدة محددةو مفروغا منه، حتى 

لمدة عام  ،قاوموا استنزاف التربة وهطول الأمطار قلیلاً عن طریق زرع حقل بالمحاصیل ،المتوسط
 لإنتاجكنا نفكر في حقل واحد كان هذا نظام التناوب، أو إذا  ،واحد ثم تركه في السنة الموالیة

ل لم یكن هناك نقص في هطو  آخر یسمى نظام الحقلین في أوروبا هناك نظامكان  المحاصیل، 
   .)4("، ولكن كان استنفاد التربة ممكنًاالأمطار

قسم إلى نظام الحقلین أو الثلاثة حقول، یتم زراعتها وكانت الأرض ت:" ویقول اسحق عبید   
زرع أحدهما ویترك الآخر دون زراعة من أجل راحة الأرض، وفي ففي حالة الحقلین یُ  ،بالتناوب

                                 
 .125-124.ص.ص، ...الطحاوي، صفحات من النشاط الاقتصادي )1
 .125.نفسه، ص )2
 .187.، ص8.المصدر السابق، ج )3
 .Economic history of Europe, harper, New York, 1948, P.101                              : أنظر )4
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وهذا طبعا من أجل راحة التربة  .)1("الثالث دون زراعةزرع حقلان ویترك حالة الثلاثة حقول یُ 
شبیها  ،، فالمعمول به في الغرب اللاّتیني في العصور الوسطىوالمحافظة على قدرتها الإنتاجیة

یزرع منها  ،أقسامثلاثة  إلىسمت الزراعیة قد قُ  الأراضي أنبالنظام الزراعي الحدیث، لذا نجد 
، وهكذا یتم تطبیق العملیة على )محروث غیر مرزوع(ترك الثالث كرابااثنان في الزراعة الواحدة ویُ 

  .)2(الأقسام الثلاثة
وفي  ،زرع محصول في هذه السنةلقد كانت زراعة الأراضي تخضع لقوانین صارمة، إذ أنه یُ    

، وطبعا یتم التأكید على تحدید كمیة البذور التي سیزرعونها في زرع محصول آخرالسنة التالیة یُ 
وكان أهم حادث في الاقتصاد الزراعي الأوربي في العصور :"ویقول متز آدم، )3(كل أرض محراث

هو إحلال الحنطة محل الذرة والشعیر، أما في الشرق فكانت الحنطة قد استوطنت  ،الوسطى
  .)4("واستقرت منذ زمان طویل

لأنه یشكل  ،والعنایة به الإنتاج الزراعي أهمیةیدل على مدى  نمافإعلى شيء وإن دل ذلك    
ظل حققه الصلیبیون بحد سیوفهم، في  ،عصب الحیاة واستمرارها في أرض تعد مكسبا عظیما

  .انقسام البیت الإسلامي وضعفه
الأمور الخاصة كان الریس ومعاونوه یناقشون  ،ومن أجل سیر العملیة الزراعیة وضمانها   

 ،لاحیة التي ستزرع لاحقافیتم تحدید المساحات الاعیة مع كبار الفلاحین، بحیث بالعملیة الزر 
حسب النسب  یتم البت في المنتوج وتقسیمه أن دوبع. والتي ستترك محروثة بدون زراعة

والریس والترجمان والكاتب والفلاحین، یقومون بتخزینها في الأماكن  المخصصة لسید الإقطاع

                                 
 .96.، صالمرجع السابق )1
 .8.، المرجع السابق، ص)ب(، فينوجرادوف )و.ج(كوبلاد  ) 2
 Archer.T.A, Charles.Kingsford.L, the crusades, the story of the latin kingdom : أنظر )3

of Jerusalem, New York.1894. P.292. ،التي اتبعها الصليبيون في الشام،   ،للمزيد عن النظام الزراعي ودوراته  
 .)10: (الملحق رقم: أنظر

 .302.، ص2.متز آدم، المرجع السابق، مج )4
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ت الصلیبیة بنقل الفائض من االسلط الكهوف، حینها تقومفي و  )مطمورة(الأرضالمناسبة تحت 
   .)1(وتخزین كمیة من البذور لزراعتها العام المقبل ،الإنتاج إلى الأسواق

وخاصة الأراضي الصالحة  ،اعیة في مملكة بیت المقدس الصلیبیةلزر وفیما یتعلق بالأراضي ا   
الأراضي المحیطة بالتجمع  ، فالأول یشملفي تلك الفترة أقسامللزراعة، فقد تم تقسیمها إلى ثلاثة 

السكاني في القریة، حیث كانت هناك الحدائق ومزارع الكروم وأشجار الزیتون، وقد كانت تلك 
أنه لم تكن للریس السیطرة الكاملة على وقد جرت العادة . المزروعات ملكیات خاصة لأهل القریة

لفائدة السید  ،ى إنتاجهاعلى تلك المزروعات، بالرغم من أنه كان یجمع الضریبة العینیة عل
سكان القریة، مواشي وأما القسم الثاني فهو الأراضي التي كانت ترعى فیها مختلف  .الإقطاعي

الصالحة للزراعة  الأراضيوأما القسم الثالث فهو . مشاعة لجمیع فلاحي القریة وهي أراضٍ 
بعد ذلك یجمع ن من المسلمین بغراستها، كلف الفلاحو للسید الإقطاعي، حیث یُ الخاضعة 

   .ویقسمه حسب الاتفاق بنسب مختلفة ،المحاصیل في مكان واحد
تقارب نسبة الثلث،  ما ، كانتوعموما فملكیة السید الإقطاعي من الأراضي الصالحة للزراعة   

یتم وضع شریط من الحجارة لمنع حدوث أیة مشاكل بین  ،ولتحدید الملكیات في الأراضي الزراعیة
   .)2(لتثبیت التربة ومنعها من الانجراف كذلكو  ،لاّكالمُ 
توضع الشرائط جنباً إلى جنب، وفي كثیر من الأحیان لا یوجد شيء مستدیم لتكون بمثابة و    

كانت أراضي المحراث في نطاق السید الإقطاعي والكنیسة عادة ما ولقد  .خط حدودي بینهما
، إذ أن الجزء الصالح الغرب اللاّتینيفي موجود وهذا شبیه بما كان  .)3(تقترن بین المستأجرین

كان مقسما إلى مساحات معینة، من غیر أن یكون بین الحصص حواجز مرتفعة تفصلها  للزراعة
  .)4(عن بعضها البعض

                                 
 .126.، ص...الطحاوي، صفحات من النشاط الاقتصادي )1
 .293-292.ص.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان )2
                                                                                .Heaton Herbert, op.cit., P.101: أنظر )3
 . 8.، المرجع السابق، ص)ب(، فينوجرادوف )و.ج(كوبلاد ) 4
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حتى و  ،أو الخیول لإنشاء فریق حرث ،وكان بعض الفلاحین یفتقرون إلى ما یكفي من الثیران   
لتبریر امتلاك  ،لدیه ما یكفي من الأراضي الصالحة للزراعة، ولم یكن بعضهم لم یكن لدیه محراث

العائلة بدوام  لیبرر توظیف أحد أفراد ،أي منهما، ولم یكن لدى أي منهم ما یكفي من الماشیة
ولقد كانت الأعمال الفلاحیة والزراعیة في مساحة معینة من الأراضي  .)1(شیة مثلاالرعي المكامل 

  .)2(تتطلب تعاونا وتضامنا بین الأفراد
 ،ضروريأمر ورعي المواشي أمرًا حتمیًا، وأن تنظیم الزراعة التعاون في الحراثة یكون لذلك    

یمتلك نطاقا واسعا من  الإقطاعيوقد كان السید ة، غیر واضحالتعاون والتنظیم  یةكیفولكن 
في جعل القرویین واضحا تأثیره كان الصالحة للزراعة، و  بما في ذلك العدید من الشرائط الأراضي،

عندما كانت هناك حقوق قلیلة أو  .وخاصة في الأراضي التي یحرثونها ،تحت رقابتهیعملون معاً 
 وقد .ما یشبه اجتماع الفلاحینمعدومة، كان القرویون أسیاد أنفسهم، ووضعوا قواعدهم الخاصة فی

في أي الحقول للعمل المقبل و  الإعدادحددت القواعد تواریخ بدایة الحرث ونهایة الحصاد، وكذلك 
   .)3(المختلفة التي یجب زراعتها

لتكون  ،شرف مباشرة على تسییر ممتلكاته الإقطاعیةأن یُ  الإقطاعيإذ أنه من الأحسن للسید    
  .)4(وما ینتجه إقطاعهأكثر تنظیما وفعالیة، لأن غیاب السید یؤثر تأثیرا سلبیا على بنیة 

الذي كانوا  ،یحرث الأرض أولا بواسطة المحراث أنوقبل عملیة البذر كان على الفلاح    
یستعملونه بشكل كبیر، حیث تكونت هذه الآلة من هیكل خشبي ومقبض وسكین حدیدیة، وقد كان 

   .)5(من أجل إعدادها لعملیة الزراعة ،الهدف من ذلك هو قطع الطبقة السطحیة للأرض
، أن المحراث الفلسطیني یتكون من إطار خشبي ومقبضین ونصل حدیدیة في حین یقول براور   

                                 
 .Heaton Herbert, op.cit., P.101                      :                                                           أنظر )1
  .8-7.ص.ص، المرجع السابق، )ب(، فينوجرادوف )و.ج(كوبلاد  )2

                                                                                 .Heaton Herbert, op.cit., P.101: أنظر )3
 .  454.، ص...براور، الاستيطان )4
 .200.، ص...الطحاوي، الاقتصاد الصليبي )5
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وإعداد التربة  ،وكان الهدف منه شق القشرة السطحیة للأرض ،والذي كان یقلب الأرض بصعوبة
ویتواءم للمحافظة على رطوبة هذه التربة  ،كان هذا المحراث یناسب التربة الخفیفةلقد "، للبذر

أن هذا :" بشأن المحراث الفلسطیني ، Mathieu Parisویقول متى الباریسي . )1("بصعوبة
  .)2("المحراث كان یجره ثور واحد

، بحیث مفتوحة جعل المروجالحبوب و بنثر أصدروا مرسوماً یقضي كما نجد أن الصلیبیین قد    
المستأجرین نباتات بیلحق الضرر ومنعوا أي شخص  ،یمكن للماشیة أن ترعى على العشب

الذین ، و تركوا مواشیهم تتجول في المحاصیلكانت هناك عقوبات لأولئك الذین ولقد  .الآخرین
أن  إلى إضافة، صغیرةالكبیرة أو الجیرانهم، أو ارتكبوا من الجرائم ل الحقلي شریطالمن  سرقوا ثلما
على  وبسطوا سیطرتهم، زیرامربي الخنس كرمة العنب، و بتعیین الرعاة، وحرا قاموا القرویین

  .)3(ومجاري المیاه المراعي، وأخذوا بعض العنایة بالطرق والجسور
فقد تباینت كمیاتها  ،وبخصوص كمیة البذور التي كان یبذرها الفلاحون في المساحات الزراعیة   

بذورة في مكانت الكمیة ال ،وهذا حسب نوعیة الكاریوكا وخصوبة التربة، فمثلا قرب مدینة صور
ي عشر مودي من قرب من عسقلان فالكمیة تساوي اثن، وأما بالالكاریوكا الرسمیة هي تسعة مودي

   .)4(البذور في الكاریوكا الواحدة
هو  ،البذور الذي تحتاجه أرض زراعیة بمحراث بأربع عجلاتإن مقدار كیل : "ویقول براور   

فتتطلب  ،عجلة واحدة مكیال مودي، وبخصوص أرض زراعیة تدار بمحراث ذو عشر يأثنمقدار 
التي تحرث بواسطة محراث  ،كاریوكات من الأراضي الزراعیة أربعة، أي ل موديییامك أربعة

  .)5("بعجلة واحدة

                                 
 .441.، ص...الاستيطان )1
   .442.، ص...نقلا عن براور، الاستيطان )2
                                                                              .Heaton Herbert, op.cit., P.101: أنظر )3
 .200.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )4
 .444.، ص...الاستيطان )5
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تحدید مساحة الأرض الزراعیة الفعلیة بالنسبة للأرض المحروثة،  من الصعب: " ویضیف قائلا   
ول من قوفي الح. )1("عجلات أو أكثر من محراث بعجلة أو بأربع ،سواء تم حرثها بمحراث واحد

فیما یخص بذور  اوأممن البذور للكاریوكا الواحدة،  ،حول بیروت فكان یتم استعمال عشرة مودي
  .)2(في الحقول القریبة من مدینة صور ،فإنه یبذر مودیوس واحد لكل كاریوكا ،النباتات البقولیة

في  Modius فكان ذلك عن طریق المودیوس الملكي ،وأما فیما یتعلق بقیاس كمیة البذور   
 Modiusوالذي ظهر باسم  ،الحقول حول مدینة عكا، على الرغم من وجود المودیوس البندقي

domini Accon ،جدت أداة أخرى لقیاس یساوي مودیوس عكا خمس مرات، وكذلك وُ  والذي كان
 ،غرارات من الحبوب حیث كان یخصص لكل كاریوكا أربع Ghirarasكمیة البذور، وهي الغرارة 

  .مودي 2.5، بمعنى أن الغرارة الواحدة تساوي وهذا طبعا في الحقول القریبة من مدینة بیروت
وهي ضعف كارّة  ،في مدینة الرملة Carraمثل الكارّة  أخرىهذا فضلا عن وجود موازین    

  .)3(التي توصف بأنها أقل من الغرارة بیروت، وبذلك ربما تكون وحدة المكیال هذه هي الجرة
وكان السید الإقطاعي یقدم البذور للفلاحین عند الحاجة، وفي المقابل یعطون له دجاجة عن    

اقتصر إن جني المحصول في قریة البترون التي تم تخصیص جزء منها للبنادقة،  .)4(كل كاریوكا
ثلاثة و  ،مودي من الحبوب أثني عشرمساحة زراعیة قدرها خمسة كاریوكات تم استعمال  على

  تقییم القنصل مارزیجلیو زورزيحسب مودي من البذور البقولیة، وكان حصاد البنادقة 
Marziglio Zorzi 5(مودي من البقولیات عشرةمودي من القمح أو الشعیر و  عشرون، یبلغ(.   

، إن شخصیته فرضت أن )م1240(يلمیلاداعشر  لثفي النصف الأول من القرن الثا وهذا   

                                 
 .نفسه )1
 .200.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )2
  .201.ص ، الطحاوي، الاقتصاد )3
                                                                    .Conder , the latin kingdom…, P.240: أنظر )4
 .201.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )5
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، )1(، كما أنه احتفظ بمنصبه لعدة سنوات)ستعمرات البندقیة في بلاد الشاممأي حاكم (بایل یكون 
أنها تعطینا صورة تكاد تكون واضحة عن نفوذ المدن  حتى وإن كانت هذه الفترة متأخرة، إلا

  .التجاریة الایطالیة في بلاد الشام
كان یبدأ قبل نزول الأمطار،  ،إن الموسم الفلاحي في فلسطین وغیرها من أراضي الشام   

وقد شكلت المحاصیل  .وبصفة خاصة كان في بیت المقدس یبدأ منذ منتصف شهر نوفمبر
د للمحاصیل الشتویة وجزء منها عَ یتم حرث جمیع الأراضي جزء منها یُ و ساسیة، الشتویة الركیزة الأ

فیزرع بها القمح  ،عدت للمحاصیل الشتویةوأما بخصوص الأراضي التي أُ  .للمحاصیل الصیفیة
والعدس وغیرها، في  )البازلاء( یخصص للمحاصیل البقلیة مثل البسلة ىقّ بوالشعیر، والجزء المت

یظل محروثا لیزرع العام المقبل بالمحاصیل الشتویة، و  ،ةالآخر یبقى في فترة راحأن الجزء حین 
  . )2(والتي یبدأ حصادها في فصل الربیع

ثم حراثتها للمرة  ،إن مزاولة نشاط المحاصیل الصیفیة یتطلب حراثة الأرض في فصل الخریف   
  . )3(تصبح جاهزة لزراعتها بالمحاصیل الصیفیة عندئذو الثانیة في فصل الربیع 

من  أوللاستفادة منها مباشرة  ،ولقد اعتنى الصلیبیون بأنواع الزراعات في المملكة خاصة   
من المحاصیل ذات  وهو ،)4(مشتقاتها، فمثلا نبات السمسم شكل مصدرا من مصادر الزیت النباتي

وحبة الدخن بنوعیها والذرة السكریة، وقد كان  ،الصغیرة )بازلاءال( بالإضافة إلى البسلة ،الأهمیة
وفي جوار بیت المقدس تكثر . )5(بالإمكان زراعة مساحات شاسعة من هذه الأراضي بأقل جهد

أشجار الكرمة والفاكهة والتین والزیتون والخروب، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأشجار 

                                 
  ، 1.، ج1985أحمد محمد رضا، الهيئة العامة المصرية للكتاب، .هايد وليم، تاريخ التجارة في الشرق الأدني في العصور الوسطى، ت )1

 .167.ص
 .443.، ص...براور، الاستيطان )2

 . 443.، صالمرجع نفسه )3
 .143.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان )4
 .444.، ص...براور، الاستيطان )5
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  .)1(والنباتات
  :المحاصیل الزراعیة-ه
  :الفلاح والأرض والسید الإقطاعي - 1

إن الوجود الصلیبي ببلاد الشام كان له دور في دفع عجلة الاقتصاد الشامي، لأن وجوده ارتبط    
ببلاد الفلاح  ام بهفي الدور الذي قهذا لا ین لكن ،بالأرض، بل أن بقاءهم ومصیرهم متعلق بها

حتى وإن  ،وقد ارتبط بسید الأرض بعلاقات ،الأرض استغلال، إذ أنه یعد ركیزة أساسیة في الشام
  . )2(كانت معظمها لصالح السید الإقطاعي

، وكانت مادة البناء هي )3(وقد قام السادة الإقطاعیون في القرى الفلاحیة ببناء بیوت لفلاحیهم   
بنى تُ  أكواخأقل تكلفة من الأخشاب، كما كانت هناك هي و  ،الحجارة نتیجة سهولة الحصول علیها

مزودة بأسقف مفتوحة، بحیث یضع  ،اواحد اوكانت منازل القریة تضم طابق ،من الطین والقش
  . )4(ستعمل أیضا للنوم صیفاستخدم كمستودع للحبوب، وتُ كما تُ  ،الفلاحیة أدواتهمالفلاحون فوقها 

لتربیة الماشیة والدواجن، كما  أجزائهبعض  تعملتاُس ،وقد احتوت منازل القریة على فناء داخلي   
، بالإضافة إلى تزوید المنزل بفرن )5(أقبیة تحت الأرض لتخزین الحبوب بیوتكان لبعض ال
والحطب من أغصان  ،لحیواناتل الجافة فضلاتالوكان وقود الفرن هذا من  ،لإعداد الخبز

  .)6(الأشجار والنباتات الشوكیة الجافة
لیست بحد ذاتها علاقة حاكم ومحكوم، بل  ،الصلیبیین والمسلمینإن العلاقة التي جمعت بین    

مستغلین الید العاملة الشامیة،  ،استفاد منه الصلیبیون بالدرجة الأولى كانت لقاءً اقتصادیاً 

                                 
 .62.دانيال الراهب، المصدر السابق، ص )1
 .202.العربية، القاهرة، ص، دار النهضة 1985أحمد الشامي، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى،  )2
 .190.، ص...الطحاوي، الاقتصاد الصليبي )3
 .436.، ص...براور، الاستيطان )4
 .190.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )5
 .437.، ص...براور، الاستيطان )6



الأنشطة الفلاحیة والصناعیة في مملكة بیت المقدس الصلیبیة            :     ثالثالفصل ال  
 

143 
 

  .)1(ستغِل بمستغَلوأصبحت علاقة مُ 
توزیع تم عبارة عن حیازة القریة، حیث  ،شامالقدیم الخاص بالأراضي في ال لقد كان القانون    

والتي  ،كل عائلة ومقدارها، وهناك تم وضع الشرائط التي تقسم الأراضيأفراد الأراضي حسب عدد 
  .)2(یتم تخصیصها لكل محراث، وكل مساحة من الأرض فیها الخصیب وغیره

وتم تسلیم  ،وظلت الكاریوكات كوحدات بیع ،روا ذلكغیِّ لم یُ  غزوهم للمنطقةوالصلیبیون بعد    
، ونادرا ما كانوا ینتقلون أكثر قط الأقنان والفلاحین المستأجرین، وهكذا لم یكن الفلاحون نازحین

، على الرغم من أن القانون كان یحظر على هممن بضعة أمیال من القریة بحثا عن مورد قوت
  .)3(الحجالرجال دون السادة التنقل في البلاد إلا لغرض 

من حیازة  ،)هكتار 8-6(كاریوكا 02 وقد تلقى الفلاحون قطع أراضي مساحة كل منها   
ماعدا محاصیل الزیتون، وهذا من أجل جذب  ،مع دفع الضریبة العینیة والعشور البورجوازیین
بمنح المستوطنین حق التصرف في أراضیهم  ،وقد تخلى الأسبتاریة عن حقهم المعتاد. المستوطنین

   .)4(مقابل دفع مبلغ مالي
وكان السید الإقطاعي یقدم البذور للفلاحین عند الضرورة لذلك، وفي مقابلها یعطون له دجاجة    

موضع درس (وبعد جمع المحصول وأخذه إلى الأجران ،)5()كاریوكا(عن كل أرض محراث 
حسب نصیب السید الإقطاعي أولا، ثم بعد ذلك أنصبة الریس م إلى أسهم وهذا قسّ ، یُ )الحبوب

والترجمان والكاتب والفلاحین، وقد كان هؤلاء في مواضع الدرس یقومون بفصل الحبوب عن 
  . )6(المحدق بهمبعد ذلك یخبئونها خوفا من الخطر و ثم ینزعون لحاء الحبوب،  ،القش

                                 
 .77.، ص...براور، عالم )1
 .Conder, the latin kingdom, P.238                                                                           :أنظر )2
 .Ibid., PP.238-239                                                                                                    :أنظر )3
                                                                            .Boas Adrian, Archaeology, P.73: أنظر )4
                                                                         .Conder , the latin kingdom, P.240: أنظر )5
 .202.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )6
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بها من كان ن ومَ  ،یصف لنا تلك الضیاع وهوبلاد الشام،  إلىویذكر لنا ابن جبیر أثناء رحلته    
وطریقنا كله على ضیاع ...ورحلنا من تبنین": الصلیبیین والمسلمین وما یجري بینهم،  حیث یقول

مسلمون، وهم مع الإفرنج على حالة ترفیه، نعوذ باالله من الفتنة،  متصلة وعمائر منتظمة، سكانها
 ،عند أوان ضمها وجزیة على كل رأس دینار وخمسة قراریط ،وذلك أنهم یؤدون لهم نصف الغلة

ولا یعترضونهم في غیر ذلك، ولهم على ثمر الشجر ضریبة خفیفة یؤدونها أیضا، ومساكنهم 
ل الشام على هذه وكل ما بأیدي الإفرنج من مدن بساح. بأیدیهم وجمیع أحوالهم متروكة لهم

  .)1("كلها للمسلمین وقراهم وضیاعهمالسبیل، 
في أراضي إخوانهم المسلمین، حیث  ،ویضیف قائلا وهو یصف أحوال الفلاحین المسلمین   

 )وضیاعقرى (ا یبصرون علیه إخوانهم من أهل رساتیقلمّ  ،ت الفتنة قلوب أكثرهمشربِ وقد أُ : " یقول
وهذه من الفجائع الطارئة على . أحوالهم من الترفیه والرفق عكسالمسلمین وعمالهم، لأنهم على 

ویحمد سیرة ضده وعدوه المالك له  ،أن یشتكي الصنف الإسلامي جور صنفه المالك له ،المسلمین
  .)2("من هذه الحال المشتكىویأنس بعدله فإلى االله  ،من الإفرنج

صورة لتعامل الصلیبیین مع فلاحیهم من المسلمین بالرفق والتعامل بالحسنى، لأن هنا أعطانا    
ذلك فیه مصلحة لهم بالدرجة الأولى، كما أن هذه الفترة وهي أواخر القرن الثاني عشر 

 ،التقارب والتفاعل بین المجتمعین الغربي والشرقي ساد فیهاتعد فترة  ،)السادس الهجري(المیلادي
وهي تعامل  ،بینما الصورة الثانیة التي أعطاها لنا. من الأولویات لمصلحةتحقیق اوأصبح 

إلى لفلاح المسلم ینظر لا ترقى إلى مستوى أحسن وجعلت ا ،المسلمین مع فلاحیهم من المسلمین
  .أوربابل جعلته یفقد ثقته فیه ویفتتن بمن هو قادم من  ،بنظرة ملؤها الغل والحقد سیده المسلم

، أدى إلى أن یكون وضع بلاد الشامخرة في القرى الفلاحیة الصلیبیة في وجود السُّ إن عدم    
، ولم یكن بمقدور الصلیبیین تطبیق الغرب اللاّتینيفي  قرانهمین الشامیین أحسن حالا من أالفلاح

                                 
 .275-274.ص.المصدر السابق، ص )1
  .275.ص ابن جبير، المصدر السابق، )2



الأنشطة الفلاحیة والصناعیة في مملكة بیت المقدس الصلیبیة            :     ثالثالفصل ال  
 

145 
 

نظام  إیجادفي فلسطین ومناطق الشام الأخرى، وهذا نتیجة ضعفهم في  )1(نظام اقتصاد الضیعة
  .سیاسي ومعیشي أحسن من النظام الذي كان موجود بهذه المناطق ذات الخصب

كان السید هو  بلومستأجریه،  الإقطاعيفلم تقم المملكة الصلیبیة بتقسیم الأرض بین السید    
ولم یحتفظ بجزء من  ،التي یعمل فیها مجموعة من الأقنان بشكل إلزامي ،الذي یستغل أملاكه

كان الفلاحون یحرثون جمیع أراضي القریة، وبالتالي لا إجبار  وقدیستغلها لنفسه، لالأرض 
، وبهذا كانت السخرة ممقوتة في نظام اقتصاد للفلاحین بالعمل في أراضي السید الإقطاعي

  . )2(قلما كان الصلیبیون یطبقونهاو الضیعة، 
وهي القیام بالعمل في أرض السید  ،لم یطبق على الفلاح تأدیة التزام السخرة الأسبوعیة حیث   

الرغم على و  .مثل البذر والحرث والحصاد ،ثلاثة أیام في الأسبوع، أو تأدیتها أثناء النشاط الفلاحي
                                 

  ، يعزى إليه تحديد الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديةSeignorial Systemيطلق عليه النظام السنيوري أو نظام السيادة  )1
  والرباطيختلفان لعامة، غير أن النظامين ، وهو شبيه بالنظام الإقطاعي الذي حدد وضع طبقة المحاربين ونظم حياēم اللفلاحين 
  فالنظام السنيوري المتعلق بالفلاحين وتنظيم علاقتهم بالملاك الإقطاعيين لا يدخل ضمن التنظيم الإقطاعي،. الوثيق بينهما هو الأرض 
  .وإنما على هامشه، لأن هذا الأخير كان أساسه علاقة حر بحر، وتبعية سيد لآخر أقوى منه، وفق التزام بينهما يضمن الحقوق والواجبات 
  .مرتبطين بالأرضأقنان أما بخصوص النظام السنيوري فهو عكس ذلك وتقوم العلاقة بينهما على أساس سيد حر مالك للأرض بمزارعين  
  وفيما يتعلق بالقن وارتباطه بالأرض فإنما كان من أجل أن يقوم. أي أن العلاقة بين سيد يتمتع بحريته وقن مرتبط بالأرض فاقد لحريته 
  ويدفع الضرائب لسيده الإقطاعي، فإذا لم يوفق في القيام đا، فإنه في هذه الحالة يصبح عرضة للبيع أو الاستبدال أو الطرد بخدمات معينة 
  وإذا . في مجتمع تميز بالفوضى وعدم الاستقرار وđذا أصبحت حياته في خطر، ،هي الأكثر خطورة بمعنى يصبح القن دون سيد يحميهو ،  

  لم يتحدد إطاره ويتكون في الغرب اللاتيني إلا في القرنين التاسع والعاشر، فكذلك الفضل يعود لهذين القرنين في كان النظام الإقطاعي
  أو ما يعرف بالنظام السنيوري، لأن في القرنين المذكورين ازداد عدد من فقد حريته، بل  Manorial Regimeتحديد نظام الضيعة  

  وفي الحقيقة أن نظام الضيعة . باد، وأصبحت ملكيات صغار الفلاحين بيد الإقطاعيين الكبارأصبحت قرى بأكملها ضمن محيط الاستع
  قديم ترجع  أصوله إلى جذور رومانية وجرمانية، بل حتى كلتية، غير أن الجديد هنا هو أن أوربا في العصور الوسطى اتخذته أساسا للحياة 

  وأما الرومان فإنما عرفوا نظام الضيعة على أساس أن . أهمية المدن والتجارةكزية وافلت السلطة المر الاقتصادية في الوقت الذي تلاشت فيه 
  بقية المدن المزدهرة في العالم الروماني، بحيث تصدر الضياع المنتوج الزراعي وتستورد مختلفت بالتبادل التجاري بينها وبين هذه الضياع قام

  رف نظام الضيعة على أساس أنه وحدة اقتصادية قائمة بذاēا لا تربطها أية أما في الغرب اللاتيني في العصور الوسطى فقد عُ . المصنوعات 
  للمزيد عن اĐتمع الزراعي والنظام السنيوري، . جد بالضيعة أن يعتمد على نفسه في كل ما يحتاجهروابط تجارية بغيرها، وعلى كل من وُ 

  - 71.ص.، ص2.، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ج1959عاشور عبد الفتاح، أوربا في العصور الوسطى، النظم والحضارة، : أنظر
74.  

 .446.، ص...براور، الاستيطان )2
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م الصلیبیین نادرا ما كانوا یطبقونها، وتمثلت السخرة وجدت في تلك الفترة، إلا أن الحكانها من أ
وخاصة مصلحته، قها السید فإنه كان یطبقها فیما یفید فعلیة في الحقول، وإذ طب بأعمالفي القیام 

وفي بعض الحالات كانت هذه الخدمة تؤدى بقیمة نقدیة ، وغابات الزیتون في زراعة قصب السكر
   .)1(ضئیلة، وذلك دلیل على عدم أهمیتها

ة الآف تقدیر موارد الزراعة في المدن الشامیة تحت الحكم الصلیبي، یتراوح مابین ثلاث وقد كان   
 أونتیجة كبر مساحتها  ،من ذلك أعلىموارد ودخل القرى كان  أن ىإلى خمسة الآف بیزنت، عل

ي عشر مقابل اثن ،یة ومنها قریة الدامورقربها من المراكز الحضاریة، وهناك قرى بیعت بمبالغ مال
ر معدل دِّ وقد قُ  بیزنت، ألفوعشرین  أربعةبمبلغ ) قانا الجلیل(بیزنت، كما بیعت قریة كفر قانا ألف

دخل الفارس كان قدره خمسمائة بیزنت، وهي  أندخل القریة السنوي بخمسمائة بیزنت، علما 
، وكان عائد الاستثمار في الزراعة التي تستحق تقدیم خدمة عسكریة مقابل فارس واحد ةالإقطاع

ن التجارة بأهذا یعني  .)2(وهذا قلیل مقارنة بعائد الاستثمار في التجارة ،%12- 10یتراوح مابین
  .كانت رائجة وعائداتها مرتفعة

  :والضرائب ل الزراعیةأنواع المحاصی -2  
افرز تنافسا شدیدا قد  ،في بلاد الشام وخاصة بیت المقدسالأولى إن نجاح الحملة الصلیبیة    

من بیت لحم الممتدة  الأراضيوعلى ما یبدو أن في الحصول على الأراضي،  بین الصلیبیین
طوائف الرهبان والفرسان أصبحت محط أنظار شمالا إلى البیرة والرملة على محور سبسطیة، 

نتیجة جودة كرومها ولیس من أجل  ،كانت تسعى لشراء تلك الأماكن ، والتيوالكنائس والأدیرة
 ،)3(فلاحوحقیقة فالزراعة في تلك الأماكن لم تكن أمرا سهلا، إذ أنها تتطلب جهدا من ال .القمح

كان الفلاحون و بالإضافة إلى أن القمح والشعیر كانا محصولین رئیسیین في المملكة الصلیبیة، 
ء الإنسان وهي محاصیل زراعیة تستخدم في غذا ،یزرعون أنواعا أخرى منها الشوفان والذرة

                                 
 .نفسه ) 1
 .451.، ص...براور، الاستيطان ) 2
 .141. ، ص...جمعة الجندي، الاستيطان الصليبي ) 3
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مثل الفاصولیا والعدس والحمص والفول،  ،الحبوب الجافة والخضروات والحیوان معا، فضلا عن
  .)1()البطیخ(، والقاوون الأحمر)الشمام(كما زرعوا الخیار والقاوون الأصفر

بها  ...مدینة عظیمة كثیرة الأشجار:" بقوله عند وصوله إلیها، نابلسمدینة ابن بطوطة  صفوی   
على وُجِدت هناك أنواعا أخرى أن إلى بالإضافة  ،)2("البطیخ المنسوب إلیها وهو طیب عجیب

ستخدم نباتات أخرى كانت تُ  كما أن هناكبصل والثوم والخردل، تمثلت في ال ،موائد الصلیبیین
  .)3(كتوابل وبهارات

 ،)4(ذابوالسّ  والشمر من بینها المریمیة ،الأعشاب یستعملون بعض كانوا نیالصلیبی كما أن 
غادرت :"قریة العنب، حیث یقول ناصر خسروإذ أنه ینبت بكثرة في ، وخاصة هذا الأخیر

ذاب، الذي ینبت وقد رأینا في الطریق كثیرا من نبات السّ  ،إلى قریة أخرى تسمى العنب...الرملة
بالإضافة إلى نبات  ،رلى ما یبدو أن نبات السذاب والشموع ،)5("بریا على الجبال وفي الصحراء

  .)6(ستعمل كأعشاب طبیةكانت تُ  )المریمیة( القصعین
رت أشجار الزیتون وقد أحاط الصلیبیون مدن مملكتهم بالحدائق والبساتین والخضروات، كما كثُ    

وعادة ما كثرت أشجار الزیتون في الجهة  ،على حواف التلال، حیث توجد التربة الصالحة لذلك
بالإضافة الجنوبیة من بیت المقدس، إذ أنها تركزت بالقرب من الخلیل والقدس ونابلس وبیت لحم، 

   .)7(إلى عسقلان ویافا وأرسوف وقیصریة وعكا، كلها كانت ذات غابات من الزیتون
والتین وغیرها تنبت كلها بغیر ماء،  ،والزراعة وأشجار الزیتون:" ویقول ناصر خسرو بشأن ذلك   

                                 
 .142.نفسه، ص ) 1
 .42-41.ص.، ص)ن.ب.د(م، 1904/ه1322تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، المطبعة الخيرية، ابن بطوطة،  ) 2
 .430.، ص...براور، الاستيطان )3
 .142.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان )4
 .66.المصدر السابق، صخسرو،  )5
 .430.، ص...براور، الاستيطان )6
 .143-142.ص.، ص...ستيطانجمعة الجندي، الا )7
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من  ،)1(حتى أن فیها أرباب عائلات یملك الواحد منهم خمسین ألف منّ  ،وخیراتها كثیرة ورخیصة
وكان استغلالها تجاریا، بحیث یتم  ،وقد كانت في عكا وضواحیها بساتین الزیتون .)2("زیت الزیتون

وأحیانا أخرى  ،كانت المعاصر تدار في غالبها بالحیواناتو  الزیتون ویعصر في كل القرى،  جني
   .)3(بواسطة الفلاحین

وكانت سهول قیساریة تكسوها أشجار  ،لقد كانت تلال فلسطین مغطاة بغطاء نباتي متنوع   
ز والدخن رّ والشوفان والذرة وال ،قمح والشعیرالسندیان، وفي الأراضي المفتوحة توجد زراعة ال

في السهول وغور  )5(والنیلة )4(والعدس والفاصولیاء والسمسم، كما كانت توجد زراعة القطن والكتان
  .)6(الأردن

، وقد مثل الحمص والبازلاء والخیار والبطیخ ،الحدائق المرویةكما ازدهرت أنواع أخرى في    
إذ أن عدد سكان القریة  ،)7(ضرب علیهم ضریبة سنویةمائة منزل تُ  الأقلكانت القریة تحتوي على 

كان هناك أكثر من عشرین عائلة تقیم في  وقلما ،لم یكن كبیرا، وربما كان ثابتا أو حتى متناقصا

                                 
   .والتثنية منوان، والجمع أمناءٌ، وفي لغة تميم منٌّ والجمع أمنان والتثنية منّان. رطلان ن، وقيل الذي يوزن بهيُكال به السّمْ ، االمنَ لغة من  )1

   ومي، المصباح المنيرالمقري الفيّ  :أنظر. غراما 773.5غراما، بينما عند الجمهور يساوي 812.8وعند الحنفية . غراما 260وهو يساوي 
  علي: ؛ أنظر أيضا582.دار المعارف، الإسكندرية، ص، )ط.ت.د(، 2.، تحقيق عبد العظيم الشناوي، طفي غريب الشرح الكبير للرافعي

 .28.، القدس للإعلان والنشر والتوزيع، القاهرة، ص2001، 2.جمعة محمد، المكاييل والموازين الشرعية، ط 
 .67.المصدر السابق، ص )2
 .143.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 3
  ، موطنه حوض البحر الأبيض المتوسط، عرفه Linum Usitatissimumاسمه العلمي لينم يوسيتاتيسيموم شبي حولي، عنبات  ) 4

  -2664.ص.الموسوعة العربية الميسرة، ص: للمزيد عن هذه المادة، انظر. وقاموا بزراعته واستخلصوا أليافه وتصنيعهاالسكان القدامى 
2665.  

  من الفصيلة  Indigoferaنديجوفيرا إيمكن الحصول عليها من نباتات الجنس عُرفت منذ القديم، نيلة أو نيلج، وهي صباغة زرقاء  ) 5
  التي تطلق مادة الأنديكان عديمة  المعطنةحيث يتم تخمير النباتات ،  I.Tinctoriaالآسيوية إنديجوفيرا تينكتوريا  الأنواعالقرنية، ومن 

  .3456.الموسوعة العربية الميسرة، ص: للمزيد من المعلومات، أنظر. اللون، التي تتأكسد عند تحريكها إلى النيلة الزرقاء
                                                                           Conder, the latin kingdom, P.240: أنظر ) 6
                                                                                                                     .Ibidem:أنظر ) 7
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، )1()كاریوكا(ونصف من أرض المحراث اثنینواحد إلى : القریة الواحدة، مع احتفاظ كل عائلة بـ
وأن عدد أفراد الأسرة الواحدة كان یتراوح مابین ثلاثة إلى أربعة أفراد، إذ أن الاستیطان الصلیبي 

أن الأسرة في ، و )2(الباكرة منهالفترة وهذا خاصة في  ،في الریف الشامي تمیز بقلة عدد السكان
   .)3(فقط واحد ونصف كاریوكا إلى كاریوكتین القریة الزراعیة كانت تمتلك من

وح لیس في الأراضي الزراعیة، ولكن یكمن في نقص الید العاملة بهذا والمشكل المطر    
كانت الثمار في الحدائق هي نفسها كما هي الآن، مثل التین والزیتون والرمان وقد  ،)4(القطاع

 ازدهرتوالمشمش والبرتقال والموز واللوز، لقد غطت أشجار الزیتون سفوح الجبال والتلال، بینما 
  .)5(مزارع الكروم في المرتفعات

السكر الصلیبیة القدیمة ولم تكن زراعة قصب السكر محصورة في طرابلس، فلا تزال طواحین    
وبالرغم من . )6(وغیرها من المدن الشامیة وخاصة بیت المقدس ،بالقرب من أریحا وعكا وصور

مزدهرة، حیث یقول  أنهاندرة المیاه في بیت المقدس، إلا أن سكانها یمارسون زراعة الحبوب، بل 
فالحنطة تزدهر بشكل جید في تلك الأراضي الصخریة التي ینقصها المطر، :" دانیال الراهب

یر ممتازة، وعند بذر مكیال واحد ن محاصیل القمح والشعالحمد الله على فضله ورحمته، حیث أو 
  . )7("ستطیع الحصول على مائة وتسعین عند الحصادن

فالهكتار مثلا من الأراضي الزراعیة الذي  ،إنتاجیة الأرض كانت ضعیفة:" بینما یقول براور   
عطي وقت كان یُ  ،كلغ من بذور الشعیر 26أو كمیة  ،كلغ من بذور القمح 33تزرع فیه كمیة 

ستعملت في الزراعة من التي اُ  ،)البذور(جني المحصول خمسة أو سبعة أمثال وزن هذه التقاوي 
                                 

                                                       .Archer, Kingsford, the crusades, PP.292,294: أنظر ) 1
 .449.، ص...براور، الاستيطان ) 2
 .445.نفسه، ص ) 3
 .نفسه ) 4
                                                                         .Conder, the latin kingdom, P.240: أنظر ) 5
 .Ibid., P.240-241                                                                                                     :أنظر ) 6
 .62.المصدر السابق، ص ) 7
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ار تالهك فإنتاجیةوبالتالي . أو ثلاثة عشر مقدار وزن التقاوي من الشعیر ،القمح  وعشرة أمثال
، وطبعا هذا یرجع إلى اختلاف )1("من الشعیر رامغو لیك 200و رامغو لیك 150المزروع قمحا هو

  .خصوبة التربة في بلاد الشام
یكون هناك  أن الضرورة حتمت أنوبالرغم من استمرار الصراع بین المسلمین والصلیبیین، إلا    

كانت وفي إطار ذلك  .دفع به الخطر ویحفظ الأمنتقاربا ولو لفترة معینة، به تتحقق المصالح ویُ 
 سمىوأن تكون آمنة یتقاسمان النشاط فیها، والتي تُ  ،هناك مناطق حدودیة اتفق الجانبان بشأنها

وهذه الأخیرة إما أن تكون للمسلمین ویتنازلون عن نصفها للصلیبیین لدفع  ،المناصفات ببلاد
  . )2(شرهم، وإما أن تكون من نصیب الصلیبیین ویقتسمونها مع المسلمین من أجل المهادنة

 ،وأصبحت تدیرها إدارة إسلامیة صلیبیة یرأسها نائبان ،وبمرور الوقت تطورت بلاد المناصفات   
الذي وافق على عقد هذا  ،أحدهما یمثل سلطان المسلمین والثاني یمثل الملك أو الأمیر الصلیبي

وقد كانت الاتفاقیة تنص على أن لا ینفرد أحد النائبین بشيء  .الاتفاق الخاص بأرض المناصفات
وظفین بها عدد من الم، ل تحت قیادة كل نائب هیئة إداریةإلا باتفاق من الجهتین، وقد كان یعم

وكذلك أمور تتعلق بالمحاكمات وتنفیذ  ،مختلفة الاختصاصات، مثل جمع الرسوم والضرائب
  . )3(الأحكام

فار المترددین من جمیع الجهات وعلى التجار والسّ :" یقول القلقشندي، بلاد المناصفاتوبشأن    
یكونون آمنین من الجهتین الإسلامیة والإفرنجیة في البلاد التي وقعت هذه الهدنة  ،المذكورة

 - قبل تبعیتها لنور الدین محمود- ومن أمثلة ذلك اقتسام الصلیبیین مع مسلمي دمشق  ،)4("علیها
م، بموجب المعاهدة بین الملك 1109/ه502حصاد بعض الأراضي الزراعیة الحدودیة سنة 

وظهیر الدین طغتكین على اقتسام منتوج أرض السواد وجبل  )م1118-1100(بلدوین الأول

                                 
 .445.، ص...الاستيطان ) 1
 . 45.، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ص1996علي السيد علي، العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين،  ) 2
 .45.، المرجع السابق، صعلي السيد علي ) 3
 .37.، ص14.المصدر السابق، ج ) 4
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   .)1(عوف، بحیث یأخذ ظهیر الدین الثلث والملك الصلیبي الثلث والثلث الآخر للفلاحین
الملك ترددت رسل ) ه502أي سنة (وفیها :" یقول ابن القلانسي ،وبخصوص ذلك الاتفاق   

المهادنة والموادعة فأستقر الأمر بینهما، على أن یكون السواد لتماس إبغدوین إلى ظهیر الدین في 
تب وجبل عوف أثلاثا، للأتراك الثلث وللإفرنج والفلاحین الثلثان، فانعقد الأمر على هذه القضیة وكُ 

   .)2("ةیَ نْ الشرط على هذه البُ 
التي وقع علیها  ،عقد بشأن اقتسام الأراضيكما یذكر مرة أخرى الاتفاق الذي كان یُ    

الملك بغدوین صاحب بیت المقدس إلى ناحیة بعلبك ) م1110/ه503سنة (وفیها وصل:"الصراع
 ،تابك في هذا المعنىأرددت المراسلة بینه وبین طغتكین الإفساد في ناحیة البقاع، وتعلى  وعزم

والثلثان  ،إلى أن تقررت الموادعة بینهما، على أن یكون الثلث من استغلالات البقاع للإفرنج
   .)3("للمسلمین والفلاحین، وكتب بینهما المواصفة بهذا الشرح في صفر من السنة

منها قرى بانیاس، جرى في قراهم الفلاحیة و  ،وبما أن الصلیبیین كانوا یستخدمون المسلمین   
ه مقاسمة بینهما، كما أن التعاون في هذه الجهة بلغ حدا 580/م1184جها سنة منتاقتسام 

  .)4(متقدما، ومنه أصبحت مواشي الجمیع ترعى بحریة تامة
 الإفرنجكانت بید ...ثغر بلاد المسلمین) بانیاس(هذه المدینة: " ویقول ابن جبیر بشأن ذلك   

شرف علیها حصن للإفرنج فأسترجعها نور الدین رحمه االله، ولها محرث واسع في بطحاء متصلة یُ 
وعمالة تلك البطحاء بین ). كلم  5 ىحوال( یسمونه هونین، بینه وبین بانیاس مقدار ثلاثة فراسخ

 فهم یتشاطرون الغلة على استواء، ،الإفرنج والمسلمین، لهم في ذلك حد یعرف بحد المقاسمة
  .)5("ومواشیهم مختلطة ولا حیف یجري بینهما فیها

                                 
 .127.، ص...الطحاوي، صفحات من النشاط الاقتصادي ) 1
 .164.، صالمصدر السابق ) 2
 .171.ص المصدر السابق، ،ابن القلانسي ) 3
 . 127.، ص...الطحاوي، صفحات من النشاط الاقتصادي ) 4
 .274-273.ص.المصدر السابق، ص ) 5
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الفلاحیة التي یعملون كانوا یقتسمون محصول الأراضي  ،أن فلاحي تبنین القریبة من عكاكما    
وكان على : "نسیمانویقول ر  .)1(بها مع الصلیبیین، بالرغم من دفع ضریبة الرأس المقررة علیهم

إلى جانب ما تدفعه القریة على  ،الرأس الشخصیة لسیدهكل فرد من الفلاحین أن یدفع ضریبة 
وعائده إلى ) أي مبلغ ضئیل( Dime، وكان على الرعایا المسلمین دفع العشر أو الدایم إنتاجها
  .)2("الكنیسة

من  ،)3(لتمكیس القوافل، والضریبة فیه دینار وقیراط الإفرنجعد حصن تبنین من حصون ویُ    
محل التعشیر  وهو...ولا اعتراض على التجار"، الدنانیر الصوریة والتي تفرض على الرأس

  .)4("والضریبة فیه قیراط من الدینار، والدینار أربعة وعشرون قیراطا
إن المحاصیل الزراعیة في مملكة بیت المقدس كانت متنوعة، وفي مقدمتها القمح والشعیر،    

وبالرغم من أن  .ماروقصب السكر والأشجار ذات الث ،والخضرواتفضلا عن وجود البقولیات 
المملكة توسعوا في بعض الزراعات، إلا أن المملكة استمرت في إنتاج مختلف المحاصیل  صلیبي

  . )5(في تلك الفترةالموجودة 
نتیجة تنوع  ،، فقد كانت العنایة بها كبیرة جدارائدة وقد كانت لزراعة الكروم حینذاك مكانة   

تحریم  بسببوأثناء الحكم الإسلامي للمنطقة تم تحدید الممارسین لهذا النشاط،  .ثمارها وعصیرها
ت المقدس تناول النبیذ، حتى وإن استمر النصارى في صناعته، ولكن بعد الاحتلال الصلیبي لبی

  .)6(لصناعةهذه ا فأدى ذلك إلى انتعاش ،رت زراعة الكروم، وكثُ ازداد الطلب على النبیذ

                                 
 .127.، ص...الطحاوي، صفحات من النشاط الاقتصادي ) 1
 .347.، ص2.المصدر السابق، ج ) 2
  4.25/20من الدينار، أي  1/20المذاهب  في تحديد مقداره، فالحنفية عندهم يساوي اختلفتجزء من أجزاء الدينار، وقد  ) 3

  4.25/24من الدينار، أي 1/24أما عند الجمهور قيمته. غرام 0.2125، بمعنى القيراط يساوي 0.2125تساوي 
 .23.ل والموازين الشرعية، صعلي جمعة محمد، المكايي: أنظر للمزيد، .غرام0.1771، بمعنى أن القيراط يساوي 0.1771تساوي  
 .274.ابن جبير، المصدر السابق، ص ) 4
 .294.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 5
 .144- 143.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان الصليبي ) 6
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م الصلیبیین، ومن اقدأودورها الفعال في تثبیت  ،ونتیجة لتواجد المدن الایطالیة في بلاد الشام   
یقارب ثمانین  فقد أصبح لهؤلاء ممتلكات ریفیة بالمملكة الصلیبیة، إذ أنهم امتلكوا ما ،بینها البندقیة

ن كانت ، حتى وإ شامالبندقیة في الیقیا لمستعمرة وكانت ملكا حق ،مدینة صور ضیعة من ضیاع
   .)1(المنطقةب لبنادقةد لایدل على النفوذ المتز ت إلا أنها، )م1243(الثالث عشر المیلاديفي القرن 

مرتفعات مدینة صور،  إلى البحرالبندقي من ساحل  )2(ونالزراعیة للقوم الأراضيقد امتدت ول   
الزیتون وقصب السكر، وقد مثلت القرى التي هي بحوزة  وأشجاروالتي تكثر بها زراعة الكروم 

البنادقة نصیبهم من المدینة، فقد حصلوا على الثلث مقابل حصول الملك على الثلثین، وهذا نتیجة 
التي أعطتهم حق تملك حي ، )3(م1123سنة  Pactum Warmundiاتفاقیة باكتوم وارموندي 

لفضل البنادقة علیها، فضلا عن رغبة المملكة في ، وهذا یرجع بأكمله في جمیع مدن المملكة
في محیط یترقب ساكنوه وخاصة المسلمین الانقضاض  ،الحصول على المزید من المساعدات

  .)4(على محتلیه
تم تسویة الأمور في : " ویقول فوشیه الشارتري بشأن الأراضي حول مدینة صور بعد أخذها   

متساویة، أُعطي منها اثنان لسلطة المدینة، أما الجزء صور حسب الأصول، إلى ثلاثة أجزاء 
                                 

 .167.، ص1.هايد، المرجع السابق، ج ) 1
  أطُلق اسم القومون على مجموعة المدن في العصور الوسطى الأوربية، تتمتع فيها المدن بسيادة سياسية مستقلة، لعب التجار وأصحاب  ) 2

  كلين جبهة دفاع ضد الأمراء الإقطاعيين، وبذلك كونوا اتحادا أي قومونا، وتم بناء الأسوار شَ الحرف دور المدافع عن هذه القومونات، مُ 
  وكان ظهور القومون لأول مرة في إيطاليا وتحديدا في . وتشريع القوانين من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية الاقتصاديةحول المدن 
  بعدها أصبحت للقومونات قوة سياسية . في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي Lombardyولومبارديا  Tuscanyتوسكانيا 

  القومونات أمام السلطة العليا ،كالملك والإمبراطور فقد كانت  التزامأما فيما يخص . انيا وأنجلتراوانتشرت هذه الظاهرة في كل من فرنسا وألم
  للمزيد عن . وقد انتقل هذا التنظيم إلى بلاد الشام مع الحروب الصليبية. سنويا مع أداء الخدمة العسكرية يدُفعتتم عبر دفع مبلغ مالي 

  ، 2.م، ترجمة وتحليل وتعليق، أسامة زكي زيد، ط1261-1229نسوب خطأ إلى روثلان تتمة كتاب وليم لصوري والم:أنظرذلك، 
  ؛ للمزيد عن القومونات في العصور )5(، حاشية 236-235.ص.، دار المصطفى للطباعة والنشر، طنطا، مصر، ص2001

  عاشور عبد: الوسطى، أنظر
 .107-105.ص.، ص2.الفتاح، أوربا في العصور الوسطى،ج 
 .203.، ص...اوي، الاقتصاد الصليبيالطح ) 3
                                                                                              .Rey, op.cit., P.70: أنظر ) 4
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وفي ما حول المرفأ فقد أُعطي لأهل البندقیة، نتیجة تنازلات  ،الثالث الذي وقع داخل المدینة
ون البندقي ولم یقم القوم .)1("لیحتفظوا به حقا وراثیا لهم ،ثر الآخرأ اتم الاتفاق علیها واحد متبادلة

التي استوطنت المنطقة  ،تسییرا مباشرا، بل اشترك مع بعض العائلات البندقیةبتسییر هذه القرى 
ثاني عشر المیلادي، بالإضافة ال في القرنContreni  وكونترني Pantaleonتالیوننمثل عائلة ب

   .)2(في القرن الثالث عشر المیلادي Jordainsإلى عائلة جوردانز 
كانت مصدر دخل آخر لهم، فقد كانوا یقدمون للفلاحین  وهذا لا یعني أنهم كانوا یهملونها، بل   

 طلق علیهمیُ  ،نون من یشرف على إدارة هذه المزارععیِّ ، ویُ )لتجود زراعة أراضیهم(بذورا 
، وحسب الاتفاق سوریین الفلاحون الحقیقیون لهذه المزارع وكان، Gastaldionesجاستالدیونیز 

، إضافة إلى ذلك لم یكن للجالیة سوى الثلث أو الربعو ء ثلثا أو ثلاثة أرباع المحصول، ترك لهؤلایُ 
لحاكم مستعمرة البندقیة ثلاث مرات في السنة، في بعض مناسبات  یعطون غالبا ماكان المزارعون 
  .)3(إلخ من كل حرث...مقدار من الجبن وأ بیضات عشر وأالأعیاد دجاجة 

كرت وعلى الفلاحین تنفیذها بدوابهم، وكانت مجموعة من المحاریث تشكل خرة قد ذُ السُّ  أنكما    
حرة، وعلى ما یبدو أن جزء من الأرض الممنوحة للفلاحین كان معفى من  Casalكاسال 

الضرائب، وبخصوص هؤلاء الفلاحین أنهم لم یصلوا إلى طبقة القنانة، وهذه میزة جدیدة في 
  .)4(العرف الإقطاعي في بلاد الشام

جبروا الفلاحین على العمل بأسلوب السخرة، أن البنادقة أیبدو  على ما:" الطحاويحاتم ویقول    
 وخاصة قصب السكر، كما أجبروهم أیضا ،كا مزروعةعلى أساس عمل یوم واحد عن كل كاریو 

وكذلك الإشراف على نظام  ،ونالقرى إلى مخازن الحبوب في القومالبنادقة من  نصیبعلى نقل 

                                 
 .218-217.ص.المصدر السابق، ص ) 1
 .203.، ص...الطحاوي، الاقتصاد الصليبي ) 2
 . 168-167.، ص1.هايد، المرجع السابق، ج ) 3
 .168. ، ص1.، جنفسه ) 4
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  .)1("الري بقناة رأس العین
تیني، لیس للفرسان فحسب، وبما أن أرض الشام أصبحت میدانا خصبا للوافدین من الغرب اللاّ    

لعلها بذلك تحقق  ،قطاعاتالإعلى بل أصبحت الكنیسة هي الأخرى تسعى للمزید من الحصول 
كما أن ملوك بیت المقدس حاولوا كسب تأییدها وتفادي ردود فعلها، ولهذا قام الملك  .مآربها

خاصة بزراعة الكروم حول مدینة  ،منح الكنیسة أراضي زراعیةب) م1118-1100(بولدوین الأول
مما أثار بیت المقدس لكنیسة المهد في بیت لحم، وهذه الممتلكات كانت ضمن أملاكه الخاصة، 

، ویتبین من ذلك كانت هناك منافسة بین رجال الدین في )2(لدین في كنیسة القیامةحفیظة رجال ا
  . ةالمقدس يالأراض

لوا علیها، وقاموا بتطویرها وقد مارس رجال الدین نشاطهم الزراعي في الأراضي التي حص   
 .العلمانیینادة الإقطاعیین أراضي السوازدهارها، وبخصوص تقسیمها فقد كانت شبیهة بمساحات 

، وكانت الكاریوكا هي وحدة قیاس المساحات الزراعیة، كما أنهم أقاموا الأبراج من أجل حمایتها
وقد  .التي اتبعها غیرهم من الصلیبیین في الشامو  ،نفسها ة الزراعیةر و اتبعوا الد أنهمفضلا على 

  .)3(وغیرها من الخضروات ،توسعوا في زراعة الكروم والزیتون والحبوب
الواقعة بالقرب من مدینة القدس، وكانت بمثابة  ،)4(في مستوطنة البیرة الهم وجود نرىولذلك    

، وهي في مایة المقدسات الدینیة للاّتین في فلسطینبحجة ح ،محطة لجذب المستوطنین الجدد
نفذتها الكنیسة خدمة لمصالحها هي  صلیبیة للاستیلاء على مزید من الأراضي إستراتیجیةة قالحقی

  .الأخرى

                                 
 . 203.، ص...الاقتصاد الصليبي )1

  .نفسه ) 2
 .204. ، ص...الاقتصاد الصليبي ) 3
رَه ) 4   الكنعانية، وفي ) الآبار(بلدة قديمة تعود جذورها التاريخية إلى العرب الكنعانيين، والراجح أن البيرة بنيت على آثار مدينة بئروت: بيِـْ

  ، دار 1991الدباغ مصطفى مراد، بلادنا فلسطين، : أنظر. ، وهي من أعمال القدسBereaطلق عليها اسم بيريه العهد الروماني أُ 
 . 256.، ص2.، ق8.قرع، ج الهدى كفر
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أي  ،Magna Mahumeria الصلیبیون على هذه المستوطنة اسم ماغنا ماهومیریا أطلقوقد    
التي تقع شمال بیت المقدس، وكانت هذه ، )1(منطقة التعبد الكبرى أو المستوطنة الدینیة الكبرى

لكنیسة القیامة، وبهذا ) م1100-1099(القریة من بین ما منحه الدوق جودفري حاكم بیت المقدس
رجح أن المستوطنة نه كان یسكنها المسلمون، ومن المعلما أ  .ال الدین مستوطنة البیرةرج أنشأ
الأحرار واقطعوهم الأراضي  لاّتینطنین الالمستو  لببج وان رجال الدین قامت بالتدریج لأنم

   .)2(لزراعتها، مقابل ضریبة العشر واقتسام المحصول معهم
في  كمستوطنةتم تأسیسها  ،راعیة في ماهومیریاحقیقة أن المستوطنة الز في ال :"ویقول إلین بلوم   

لا شك أن و . للمستوطنینیمكن للمرء التعرف على الأهداف الأصلیة و مثل هذه الفترة المبكرة، 
من یبدو أنه بعد فترة وجیزة و . موقع عسكري"أي نیة لإنشاء  اكن لدیهكنیسة القبر المقدس لم ت

بعد خمسة وعشرین  أصبحتو  ،، بدأوا في إنشاء منطقة ریفیةودفري البویونيجاستلام الأرض من 
  .)3("مستوطنة زراعیة محصنة عامًا
زراعة الكروم والبساتین وتربیة  ،تحمل مستوطنوها على عاتقهموفي هذه القریة آنفة الذكر    

كالحدادة والنجارة وغیرها فیما یتعلق  ،بهذه المستوطنة رفالمواشي، فضلا عن وجود بعض الح
لدین الذین ادفع ضریبة العشور لرجال بوتعهد مستوطنوها  ،بأعمال البناء وصناعة الأحذیة

  .والتي كانت تدفع من ضریبة الخراج التي تعهد الفلاحون بدفعها ،)4(یشرفون علیها
قدر كانت قیمتها تُ  ،یدفعها الفلاحون للسلطات الصلیبیة ما أن الضریبة الزراعیة التي كانك   

تیني التي مقارنة بضرائب الغرب اللاّ  ،ج، حیث لم تكن هذه الضریبة باهظةتَ نْ بثلث المحصول المُ 
أو حتى مقارنة بالضرائب في الفترة الحالیة، غیر  ،هناك في الحقبة نفسهافرضت على الفلاحین 

                                 
 .85.رياض مصطفى أحمد شاهين، حسام حلمي الآغا، المرجع السابق، ص ) 1
  البيشاوي سعيد عبداالله، رياض  مصطفى. ه، ت6/م12ثيودريش الرحالة الألماني، وصف الأماكن المقدسة في فلسطين، القرن ) 2
 ).1(، حاشية 124.، دار الشروق للشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص2003شاهين،  
                                                                                                          .op.cit., P.74: أنظر ) 3
 ..88-87.ص.رياض مصطفى أحمد شاهين، حسام حلمي الآغا، المرجع السابق، ص ) 4
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   .)1(أن هذه الضرائب كانت تزداد في صورة مبالغ مالیة إضافیة على شكل منح
ذلك مثل مستوطنة القبیبة التي  نات أخرى مارست نشاطها الزراعي، و هناك مستوطكانت كما    

ا المقدس، وأُطلق علیها منطقة التعبد الصغرى بارفا ماهومیریأقامها رجال الدین في ضواحي بیت 
Parva Mahumeria)2(، نه لم یرد ذكر مستوطنة بارفا ماهومیریا الفرنجیة بالرغم من أ)القبیبة (

ولا یوجد أیضًا أي تلمیح لوجودها في . في الوثائق اللاّتینیة للنصف الأول من القرن الثاني عشر
للممتلكات التابعة لكنیسة القبر المقدس،  كتلك التي أكدها بالدوین الأول في عام القوائم التفصیلیة 

- Celestin II )1143 أو في القائمة اللاّحقة التي أكدها البابا سیلستین الثاني م،1114
تم العثور على أول تلمیح لوجود مستوطنة الفرنجة في بارفا ماهومیریا في وثیقة قد و، )3()م1144

،  St. Lazarusالقدیس لازاروس إلى تنظیم  بأنه هذا التبرعتصف  ،م1159 عامصدرت في 
، لكن لم تكن مكانًا مقفرًا  Ananبیت عنانبدو أن وت ،غرب القبیبة ،نانحیث تصف قریة بیت ع

بعد و  .)4(جزء من ماهومیریا ابأنه" Bethanam " Anan بیثانام وصفوت ،كن قریةا لم تبدو أنهت
، تم ذكر بارفا ماهومیریا بالفعل في قائمة الممتلكات الخاصة م1164 سنةأي  سنواتخمس 

   .)5(عسقلانكونت یافا و  )عموري( التي أكدها أمالریكو  ،بكنیسة القبر المقدس
المساحات على وقد قام رجال الدین بوضع ضرائب  ،هناك مستوطنة راماتیس بالإضافة إلى أن   

الفلاحین دفعوا ربع أو ثلث المحصول، كما هو متعارف علیه رعت قمحا وخضروات، وأن التي زُ 
م یفرضوا الضرائب على الدین ل في الأراضي التي هي بحوزة السادة الإقطاعیین، وربما أن رجال

  .)6(الأعشاب الطبیة والنباتات

                                 
 .447.، ص...براور، الاستيطان ) 1
 . 89.رياض مصطفى أحمد شاهين، حسام حلمي الآغا، المرجع السابق، ص ) 2
                                                                                      .Ellenblum, op.cit., P.86: أنظر )  3

                                                                                                                 .Ibidem: أنظر ) 4
                                                                                                            .Ibid., P.87: أنظر ) 5
 .204.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 6
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القرى الزراعیة مثل ضریبة الإتاوة  يف ،ضرب على الفلاحینوقد كانت هناك ضرائب أخرى تُ    
النوع من هذا علما أن  ،التي تعني في أصلها الهدایا والهبات ،Xeniaأو   Exeniaأو الجبایة 
 .أو في مناسبات مرتبطة بالتقویم الزراعي ،دفع في الأعیاد الدینیةهو التزام مالي كان یُ الضریبة 

رجال  لذا ادعى وبالرغم من أنها تدفع في أوقات محددة كما ذكرنا، فإنها شكلت موردا مالیا ثابتا،
لولیم الصوري ) م1185-1161(قر الملك بولدوین الرابع أو في هذه الضرائب،  أحقیتهمالدین 

ل من سید حصّ انت تُ والتي ك ،والجبایةمنحة عشر ضریبة الهبات  ،دینة صوررئیس أساقفة م
، وقد كانت هذه الالتزامات عبارة أیامهم المقدسةالمیلاد وقبل  أعیادوهذا في  ،الإقطاعيتورون 

  .)1(عن دجاج وبیض وجبن وخشب
تجنیه من إیرادات وعشور تسد  وما ،لقد كان ما تمتعت به الكنیسة من اقطاعات الأراضي   

القمح  منها ،ونتیجة لخصب منطقة الشام نجد تنوع محاصیلها الغذائیة .)2(اتها المختلفةحاج
وكل ذلك في الأجزاء السفلیة من المنطقة الساحلیة من قلیقیة وأنطاكیة  ،والشعیر وخصوصا القمح

 ،جدت مزروعات أخرى مثل الثوم والبصل والفاصولیاء والعدس والبطیخوجبلة وغیرها، كما وُ 
  . )3(بالإضافة إلى أشجار الفاكهة ،وغیرها من الخضروات

لأنها تشكل العصب  ،علما أن زراعة الحبوب كانت من أهم الأنشطة الزراعیة للصلیبیین   
وبإمكانها أن تفي بالغرض في مواجهة الشدائد والتصدي  ،الصلیبي الاقتصادالرئیسي في 

الجلیل وأنطاكیة و للهجمات الإسلامیة المرتقبة، ولهذا نجد السهول القریبة من صور وطبریة 
  .)4(زرع بالحبوبوطرابلس تُ 

التي أصبحت بحوزة الصلیبیین في  ،رت مزارع الكروم وأحاطت بكل المدن الساحلیةلقد كثُ    
جدت بالمرتفعات والتلال، ولذلك نجدها في كثیر من هذه المدن وُ  أنها، كما بیت المقدس مملكة

                                 
 .447.، ص...براور، الاستيطان ) 1
 .204.، ص....الطحاوي، الاقتصاد ) 2
                                                                                           .Cahen, op.cit., P.473: أنظر ) 3
 .204.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 4
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مثل منطقة شمال صیدا وفي الجلیل وعلى الخصوص حول بحیرة طبریة والناصرة  ،وما حولها
  .)1(حور سبسطیة القدس، وغیرها مثل الرملة ونابلس والقدس وبیت لحم والخلیلمو 

الفستق اللوز و تمثلت في الكمثرى والمشمش والجوز و  ،من المنتجات كما وُجدت أنواع أخرى   
صنع منها النبیذ بأنطاكیة إذ یُ  كبیرة بالنسبة للصلیبیین، كانت لكرمة العنب أهمیةولقد  .)2(وغیرها

جعل منها مكانا  ،بلاد الشام عامة وبیت المقدس بصفة خاصة إن خصب تربة .)3(ویباع في عكا
باتجاه بیت  القریبة من بیت المقدسالغربیة فقد كانت المناطق السهلیة  ،لممارسة زراعة الحبوب

  .)4(ة نابلس والخلیلوُجدت هذه الحقول في كل من مدین تنتج القمح، كما لحم
وتتسم ": ببیت المقدس وضواحیها وتنوع محاصیلها ،ویقول دانیال الراهب بشأن خصوبة التربة   

بكونها جبلیة وجمیلة، وتكسو المنحدرات السفلى للجبال أشجار  المناطق المحیطة ببیت لحم
وتكثر كروم العنب قرب بیت لحم، وهناك كثیر من  ،الفاكهة والزیتون والتین وأشجار الخروب

  .)5("الحقول الخصبة في الأودیة
المناطق المجاورة لها اشتهرت إذ أن  ،أهمیتها الزراعیةوضواحیها كما كانت لمدینة صور    

وقد كان . لها أیضا أهمیتها في زراعة ذلك المحصول  Montreal، كما أن الشوبكبحقول القمح
الذي تنتجه المناطق الواقعة  ،على محصول القمح أولىسكان مملكة بیت المقدس یعتمدون بدرجة 

أي من المناطق  ،)6(مدن الشامیستوردونه من  فإنهم إنتاجه الأردن، وفي حالة قلته أو انعدامشرقي 
  .)7(اورة لهمالإسلامیة المج

وغیرها من المواشي،  ،كما اشتهرت مناطق المملكة بكثیر من أنواع الخضروات والفواكه والقمح   
                                 

 .144.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 1
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 .295.، ص…مصعب حماي، الاستيطان ) 4
 .75.المصدر السابق، ص ) 5
  .295.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 6
 .205.، ص...الطحاوي، الاقتصاد الصليبي ) 7
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وینمو القمح والكرمة والزیتون وجمیع : " عن تلك المنطقةمرة أخرى حیث یقول دانیال الراهب 
والحیوانات  ،الأغناموتتسم القطعان بكثرتها مثل  ،في هذه المنطقة الخضروات بكثرة

الزیتون والتین  وأشجارالكروم والفاكهة المختلفة،  أشجار ات جبالهار وتكسو منحد...،الأخرى
 ،جودة الأكثرمختلفة من الخضروات، وتعتبر  أنواعوهناك  .والخروب والتفاح والكرز وغیرها

  .)1("مكان على وجه الخلیقة أيمن مثیلاتها في  والأفضل
 الألمانيرت بها زراعة أشجار الفاكهة، ویقول الرحالة كثُ  ،وفي السهول التي تسیطر علیها المملكة   

 ،الأردنفي سهل جمیل بالقرب من  إبراهیمحدیقة  تقع أمیالمن ثلاثة  أكثرعد وعلى بُ : "ثیودریش بشأن ذلك
وطوله یمتد على طول البحر المیت، فهذا السهل  ،الأردنإن عرض هذا السهل یمتد على طول وادي ، ...

رأینا الحدیقة نفسها . الفواكه، كما به الخشب والنباتات الشائكة أصنافیمتاز بالتربة الصالحة لزراعة كل 
الأحمر أنهم زرعوا الخیار والبطیخ  كما ،)3(على اختلاف أنواعه، )2("التي تحمل التفاح الكثیر بالأشجارملیئة 

   .)4(والأصفر
 .)5("ها البطیخ الأصفر الزائد الحلاوة على جمیع بطیخ الأرضبو "زرع في مدینة نابلس، یُ  الأخیرهذا    

بین الفلاحین والسادة الإقطاعیین، إلا أن المؤسسة الكنسیة كانت معفاة من  التزاماتوبالرغم من وجود 
ل ضریبة العشر من السادة الإقطاعیین والنبلاء، بالإضافة حصِّ الضریبة، غیر أنها كانت في الوقت نفسه تُ 

وهذا بحد ذاته أكسبها  ،)6(ل الضریبة من الفلاحین المستأجرین لممتلكاتها من الأراضي الزراعیةأنها تحصِّ 
   .ثروةً وثراءً وسلطةً وجاهًا

آنفا من الضرائب التي كانت تدفع على الأراضي الزراعیة والمحصول، فإن هناك  توحسب ما ذكر    

                                 
 .79.المصدر السابق، ص ) 1
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صیر الزیتون ع، وكان تقدیرها بثلث حجم فرض على أشجار الفاكهة، وأخرى على أشجار الزیتونضرائب تُ 
في بساتین  ،خرةالسادة الإقطاعیین قد أوجبوا على الفلاحین ضریبة السُّ المستخرج، وعلى أیة حال فإن 
وكذلك في مزارع قصب  ،التي كانت بها ثروة كبیرة من أشجار الزیتون ،الزیتون القریبة من مدینة صور

السكر، ونتیجة لعدم وجود نظام الضیعة ببلاد الشام، فإن الفلاحین كانوا یقومون بالعمل الإجباري في هذه 
   .)1(المزارع

وخاصة في مجال الزراعة، تمثل ذلك في  ،كما كانت هناك مستوطنات أخرى لها أهمیتها الاقتصادیة   
وخاصة شمال وشرق وجنوب قریة رام  ،زرعالجهات حول بیت المقدس تُ لقد كانت تلك و  ،مستوطنة رام االله

وعلى سبیل المثال مستوطنة  أخرىدوا مستوطنات الصلیبیین شیّ  أن، كما وهذا راجع لسهولة تضاریسها ،االله
لفارس الصلیبي الذي إلى انسبة  ،Casal Imbertمبرتأعلیها الصلیبیون اسم كاسال  أطلقالتي  الزیب

في بادئ أمرها كانت من  .عكا من الجهة الشمالیة نع ترمو لیك 14تبعد بـ التي م، و 1104 احتلها سنة
بمقابل آخر تمثل في بعض الأملاك في مدینة م، 1146سنة ممتلكات الكنیسة إلى أن تخلت عنها للتاج 

یقیم فیه مع أسرته وقطعة من الأرض  ،صور، ومن أجل تشجیع الاستیطان فیها تم إعطاء منزل لكل فلاح
من محصول  الإنتاجوثلث  ،من كروم العنب الإنتاجیدفع ربع  أن، مقابل یمارس فیها نشاطه الزراعي

   .)2(من الضریبة على المواد الغذائیة المفروضة في أسواق عكا وإعفائهم ،الزیتون
شئت غرض الاستفادة من عائدات نأُ  ،بالإضافة إلى أن هناك مستوطنات أخرى بمملكة بیت المقدس   

 ،الصلیبیون في أرض الشام الزراعیة، كما أنها إستراتیجیة استیطانیة لحمایة الممتلكات التي حازها هاأراضی
، وكان )3(ا لفرسان القدیس یوحناهوتم منح ،یلولهذا تم إنشاء مستوطنة بیت جبر . بیت المقدس مملكةوخاصة 

هدیة لفرسان المعبد، وقد یكون ) بیت جبرین(ذلك المكان هیوج من الخلیلم، حیث اعتبر 1136ذلك سنة 
 20:تبعد تلك المستوطنة عن مدینة عسقلان بـو ، )4()م1143- 1131(ذلك بأمر من الملك فولك الأنجوي 

                                 
 .448.، ص...براور، الاستيطان ) 1
 .96 -95 ،93.ص.حلمي الآغا، المرجع السابق، ص رياض مصطفى أحمد شاهين، حسام ) 2
 .157.علي السيد علي، المرجع السابق، ص ) 3
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وبهذا أضحت تتحكم في الطریق الرابط بین عسقلان والخلیل،  ،حیث تربط بین السفوح والسهل ،ترمو لیك
  .)1(وحمایة المملكة الصلیبیة من جهة الجنوب

م هؤلاء بتوطین العائلات قاولقد ، )2(عاماعشر سند إلى الأسبتاریة لمدة خمسة أُ ذلك الحصن الذي    
كانت  أنفبعد  ،ذات النشاط الفلاحي والحد من نشاط الفئات المحلیة، ویبدو أن هذه السیاسة نجحت لاّتینیةال

 أصبح أنعائلات منذ مجيء الصلیبیین، أخذ العدد یتزاید منذ  تزید عن ست العائلات التي تقیم بالمنطقة لا
   .)3(م1153ن وثلاثین عائلة سنة تیسبتاریة، والذي بلغ اثنالأالحصن بید 

یقیم فیه،  ساحتها اثنان وستون هكتارا ومنزلم ،أصبح بحوزة كل مستوطن قطعة أرضبحیث    
التي  الفاكهةمن الذي یزرعه أو  ،لالمحصو  )1/10(شریدفع ضریبة سنویة قیمتها عُ  أنعلى 
هؤلاء المستوطنین فإنهم من الصلیبیین الأحرار، وفیما یخص  .لى ضرائب أخرى، إضافة إیجنیها

ولم یخضعوا للنظام الإقطاعي، لهم ملكیاتهم ولهم الحق في بیعها متى أرادوا، بالرغم من أنهم 
  .)4(وفق نسبة معینة من الإنتاج، ولیست محددة بمساحة الأرض الأرضیدفعون الضریبة على 

أي برج  ،Blanche Gardeد غار  شبلانباسم رفت التي عُ ، كما كانت هناك مستوطنة تل الصافیة   
وبعد شرف على تسییرها فرسان الداویة، ی ،)ترمو لیك13.12(ثمانیة أمیالبتبعد عن عسقلان  ،المراقبة الأبیض

 ،الأحرارمن المستوطنین  أنهم الأرجحوعلى  ،لاتینیةاستوطنتها عائلات م، 1141الانتهاء من بنائها سنة 
ولیست  ،مع دفع الضریبة بنسبة معینة من الإنتاج ،الذین قدموا من بیت جبرین ومارسوا الزراعة في سهولها

  .)5(محددة بمساحة الأرض
م 1130بیت جبرین من سنة على طول تل الصافیة و  ،إن بناء هذه القرى وتحصینها من طرف الصلیبیین   
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أخرى  أن هناك مستوطنةإلى بالإضافة  ،)1(في عسقلان فاطمیینم، هو بحد ذاته تطویقا لل1140إلى سنة 
ت یدت في الجهة الجنوبیة الغربیة من مملكة بالتي شُیِّ  ،أقامها الصلیبیون، ومثال عن ذلك مستوطنة الداروم

من  ترمو لیك 16:تبعد عن غزة بـو  ،م تم بناء قلعة الداروم على المنطقة الحدودیة1168سنة  وفي .المقدس
وهم من الفئات الدنیا في  ،النشاط الفلاحي رها المستوطنون الذین یمارسونالجهة الجنوبیة الغربیة، عمّ 

المشرفین على  تیني، كما أن هذه القریة شهدت نشاطا تجاریا، وقد كلف الملك عموري الأولالمجتمع اللاّ 
  .)2(القریة بجمع الضریبة السنویة المفروضة على مسلمي القرى المجاورة

، وجذبهم لمختلف العناصر بیت المقدسمملكة من خلال المستوطنات التي شیدها الصلیبیون في و    
النشاط  بین مدى اهتمامهم بممارسة، كما یُ الذي كانت علیه المملكة الصلیبیةیعكس التنوع العرقي  ،لاّتینیةال

وتحكمهم في المستوطنین، كما  ،وفرض الضرائب لضمان بقائهم واستمرارهم وتمویلهم لمشاریعهم ،الزراعي
  .)3(ة في إعلان العداوة للمسلمیننَ طِ رغبة مختلف العناصر المستوْ  جاوبیعكس أیضا مدى ت

ي تال وة، إلا أن العداالشام ضد المسلمینبلاد بین عناصر المجتمع الصلیبي في  وبالرغم من التوافق   
قد ، عناصرالوغیرهم من مختلف  ،تیني بین الألمان والایطالیین أو الفرنسیین والأنجلیزفي الغرب اللاّ  تساد
  .)4(مرة أخرى إلى المملكة الصلیبیة ببیت المقدس تانتقل
قل ربت على الفلاحین نجد ضریبة النقل، وهو واجب مالي مقابل نومن الواجبات المالیة الأخرى التي ضُ    

 .وضرائب على الدواب والمواشي ،خلایا عسل النحلعلى هناك ضریبة  أن، كما جرانالأالحبوب أو استعمال 
، فإن في هذه الحالة على یتوفر بها الكلأ والأشجار أخرىیملكون مناطق  الإقطاعیینالسادة  أنوبما 

وجمع الأخشاب للتدفئة أو حتى لاستعمالها في زراعة الكروم  ،یدفعوا ضریبة استغلال المراعي أنالفلاحین 
  .)5(خاصة

                                 
                                                                             .Marwan Nader, op.cit.,, P.133:أنظر ) 1
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  :تربیة الحیوانات :ثانیا
وخاصة  عد مورد قوتٍ تُ  أنهافي حیاة المجتمعات، إذ  أهمیةإن الثروة الحیوانیة تشكل منجما ذا    

، كما أن )1("والأنْعَامَ خَلقَھاَ لكَُمْ فیِھاَ دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْھاَ تأَكُْلوُنَ : " ، قال االله سبحانه وتعالىالأنعام
وممارسة مختلف  ،ثناء تنقله وفي حمل أثقالهأ ،أخرى یستعملها الإنسان في حیاتههناك حیوانات 

 قِّ شِ بِ  لاّ إِ  یھِ غِ الِ وا بَ ونُ كُ تَ  مْ لَ  دٍ لَ ى بَ لَ إِ  مْ كُ الَ قَ ثْ أَ  لُ مِ حْ تَ وَ : "نشاطاته الیومیة، حیث قال سبحانه وتعالى

 الاَ مَ  قُ لُ خْ یَ وَ  ةٌ ینَ زِ ا، وَ وھَ بُ كَ رْ تَ لِ  یرَ مِ حَ لْ اَ وَ  الَ غَ بِ لْ اَ وَ  لَ یْ خَ لْ اَ ، وَ یمٌ حِ رَ  وفٌ ؤُ رَ لَ  مْ كُ بّ رَ  نّ ، إِ سِ فُ نْ لأَْ اَ 
  .)2("ونَ مُ لَ عْ تَ 

بلاد الشام كانت غنیة بثروتها الحیوانیة، وخاصة الأغنام بمنطقة عمّان، إذ  أنوعلى ما یبدو    
رستاقها البلقاء معدن الحبوب  ،ان على سیف البادیة ذات قرى ومزارعوعمّ : " یقول المقدسي

التي تمثلت في  ،الهبات والهدایا، وقد فُرضت على مستغلي الأراضي الزراعیة دفع )3("والأغنام
  .)4(الدجاج والبیض والجبن

كان فرسان التیوتون یأخذونها من و رضت الهبات والأتاوى على الفلاحین، وفي مرحلة لاحقة فُ    
، وهذا یعكس لنا بأن فلاحي بلاد الشام في اقطاعات )5(دجاج وبیض وجبنعن وهي عبارة  ،هؤلاء

یتوفر في  ماموغیرها  ،أنهم كانوا یقومون بتربیة الحیوانات والدواجن ،الصلیبیین التي یستغلونها
  .البلاد من ثروة

كانوا  ،ن بأن سكان بیت المقدس وضواحیهابیّ تی ،ثیودریش الألمانيومما یورده الرحالة    
سوف  ،بینما نمر على طول هذا الطریق: " ، حیث یقولالیومیة یستخدمون الأبقار في حیاتهم

من و  .)6("لیحرثوا سهلا جمیلا وكبیرا ،الذین یسیرون مع عجولهم ،نقابل حشدا من العرب المسلمین
                                 

  .5سورة النحل، الآية،  ) 1
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كانت غنیة بثروتها الحیوانیة، وأن  دسوخاصة بیت المق ،خلال ذلك نستنتج بأن بلاد الشام
   .الصلیبیین أثناء غزوهم للمنطقة قد استولوا على كثیر منها

لقد تنوعت الثروة الحیوانیة في بلاد الشام، حیث وُجدت الأغنام والماعز والبقر والجمال والخیول والبغال و    
لأنه یشكل العصب الرئیسي في الفروسیة وخوض المعارك،  ،ویظهر الاهتمام لاسیما بتربیة الخیولوالحمیر، 

 ،مها وبیضهاو لح تي شكلتاجن الفضلا عن تربیة الدو كما أن النبلاء كانوا یخرجون للصید والنزهة، 
كان عسله  الذيكما اعتنى الصلیبیون بتربیة النحل،  ،)1(بالإضافة إلى لحوم الأنعام نظاما غذائیا للصلیبیین

  .)2(یباع في سوق مدینة صور
 في حراثة الأراضي ستعملأساسا من الثیران التي كانت تُ تشكلت  ،إن الثروة الحیوانیة للریف الصلیبي   

 والأبقار الأغناموجود  إلى بالإضافة، الأجران إلى، والجمال التي یقومون بنقل المحاصیل علیها الزراعیة
ذلك  ناكو  ،جل توفیر اللحوم واللبن والجبن، فضلا عن وجود الدواجن لتوفیر البیضوهذا من أ ،والماعز

ما یملكه الفلاحون إلى  بالإضافة،  Xeniaكهدیة سنویة  الإقطاعيضمن ما یدفعه الفلاح مع الجبن للسید 
    . )3(كبیرة من رؤوس الماشیة اعدادأیملكون  ،كان البدو في المنطقةقد و  ،في الریف الشامي

فعل  ةالصلیبیین یعرفون مدى رد أن، وخاصة ستقرارلاعدم احالة ة لا تزال تعیش وبما أن المنطق   
والعربیة، وقد واجهوا  غربیةهم اهتمام بتربیة الخیول الفقد كان ل ،ن الفرصة لذلكالمسلمین بالمنطقة وتحیُّ 
  .)4(ومن جزیرة صقلیة ،فأدى بهم ذلك إلى استیرادها من المناطق الإسلامیة ،صعوبة في العثور علیها

ه یوجد في تلك البریة الأسود أن أشار إلىنه فإ ،صیدومن خلال ما ذكره كلود كاهن بشأن خروج النبلاء لل   
 الإضافةب، )5(خاصة للسكان القریبین من البحیرات ،، كما شكل السمك موردا غذائیاوالدببة والضباعوالفهود 

                                 
                                                                                           .Cahen, op.cit.,, P.474: أنظر ) 1
 .209.، ص...الطحاوي، الاقتصاد الصليبي ) 2
 . 209.، ص...الطحاوي، الاقتصاد الصليبي ) 3
 .نفسه ) 4
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  .)1(كان هناك نوع من حیوان الأیل یسمى الروإلى أنه 
II- الصناعي نشاطال:  

ركنا أساسیا یتماشى مع النشاط  ،إن النشاط الصناعي شكل للمجتمعات عبر تاریخها الحضاري   
ات الصناعیة الضروریة لحیاة المجتمع، سواء یُستند إلیه لإیجاد مختلف الحاجالزراعي، إذ أنه 

لصناعة الآلات التي یستعملها الإنسان في حیاته الیومیة، أو تحویل بعض المنتجات الزراعیة إلى 
  . مواد مصنعة ضروریة لاستمرار حیاته

مختلف الزراعات ومساهمتها الحضاریة عبر و  ،م قد توفرت بها المواد الأولیةن بلاد الشاإ   
 .)2(وصولا إلى الحضارة العربیة الإسلامیة وازدهارها في تلك المنطقة وخاصة الزراعة ،تاریخها

 .سلامي في منطقة الشامكان لها باع من الاهتمام الإ ،وأما بخصوص الصناعة فهي الأخرى
 كما، ضرب به المثل في الرقة والصفاءحیث أصبح یُ  ،المسلمون بصناعة الزجاج اعتنىفمثلا 

  .)3(ضرب به المثل في الجودة والنظافةوصار یُ  ،أنهم اهتموا بصناعة زیت الزیتون
جعل منها قاعدة لانطلاق صناعات ، )4(إن غنى بلاد الشام بثروتها الزراعیة والمعدنیة وتنوعها   

  .)5(للمجتمع الصلیبي خاصة الضروریة اتالحاج ي مختلفتلبِّ  ،متنوعة
لم یستحدث أیة أسالیب جدیدة خاصة بالصناعة، لكنهم نجحوا  ،إن الوجود الصلیبي ببلاد الشام   

بالشام، وذلك كان له انعكاسه الایجابي، به تم  الموجودة إلى حد ما في مسایرة تلك الصناعات
ات الضروریة للمجتمع، حتى وإن تعددت وتلبیة مختلف الحاج ،تقویة الاقتصاد الصلیبي

  . )6(الصناعات بالشام الصلیبي، إلا أنهم ركزوا على صناعات معینة

                                 
 .Conder, The Latin Kingdom… , P                                                                 .239:أنظر ) 1
 .163-162.ص.، ص4.كرد علي، المرجع السابق، ج ) 2
 .532.الثعالبي، المصدر السابق، ص ) 3
 .184-183.ص.المقدسي، المصدر السابق، ص ) 4
 .184.هنادي السيد محمود، المرجع السابق، ص ) 5
 .211، ص...الطحاوي، الاقتصاد الصليبي ) 6
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  :صناعة الأسلحة ومختلف الأدوات - 1
غنیة بثرواتها المعدنیة، فإن ذلك أصبح ضمن النفوذ الصلیبي  ،آنفا تبما أن بلاد الشام كما ذكر    

واستغلاله في حیاتهم الصناعیة، لاسیما أنهم بحاجة ماسة لهذه الصناعات، وخلال تلك الفترة فإن الصلیبیین 
خاصة وأنهم  ،استغلوا ذلك في صناعة الأسلحة والدروع بشكل كبیر، وطبعا هذا نتیجة حتمیة لتلك الظروف

 ،وبذلك وضعوا أیدیهم على المناجم .یترقبون عن كثب للانقضاض علیهم ،نو ط أغلب ساكنیه مسلمفي محی
ولم یقوموا بتصدیر خامها إلى الغرب اللاّتیني، لأن فائدته في تصنیعه في مناطق استیطانهم والدفاع عنها، 

بالمنطقة  یونأن الصلیب وجدولقد  .)1(التي لا تزال بأیدي أصحابها بل الاستیلاء على المزید من الأراضي
فضلا عن الصناعات الخشبیة، كما أن  ،بعض الصناعات المعدنیة، مثلا  كصناعة السیوف والرماح

الصلیبیین قد جلبوا معهم إلى بلاد الشام من یُتقن النجارة والحدادة والبناء وصناعة الأحذیة، بالإضافة إلى 
واستقرارهم واستتباب الأمن لهم، فإنهم قد تعلموا  ،المقدسوبعد الاستیلاء على بیت  .مجموعة من الصاغة

  .)2(كثیرا من الحرف والصناعات
المواد الأولیة بأنواعها  كثیرمن  وما وُجدوبخصوص الحرف والصناعات خاصة في الفترة الأولى،    

لانطلاق  ،الأساس هذا التنوع أن یكون حجرأمكن  رها من ثروة مائیة ومعدنیة، وغی ،یةوالحیوان یةالزراع
  .)3(ببلاد الشام وخاصة بیت المقدس ،ات المجتمع الجدیدتلبیة مختلف حاجصناعات تتماشى و 

وخاصة المملكة  ،وبالرغم من أن الصلیبیین لجأوا إلى إقامة الحصون لحمایة  ممتلكاتهم في الشام   
هناك مشاكل عرقلت أن إذ  .الصلیبیة، إلا أن المعارك التي كانت بین الطرفین هي أكثر الأحداث أهمیة

الوجود الصلیبي في الشام، لیس فقط كثرة أعداد الجیوش الإسلامیة فحسب، وإنما یكمن أیضا في أن 
  .)4(الصلیبیین یجهلون تماما الأسلوب الإسلامي في القتال

لابد أن یكون للفارس عدته وعتاده، علما أن الصلیبیین لما  ،یما یتعلق بالمعارك والمواجهة المباشرةوف   

                                 
  .215.ص المرجع نفسه، ) 1
 .300.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 2
 .184-183.ص.محمود، المرجع السابق، صهنادي السيد  ) 3
 .156-155.ص.ص، ...براور، عالم ) 4
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  .)2(، لدك حصون المدینة المقدسة)1(بیت المقدس قد صنعوا الكباش الاستیلاء علىاستعصى علیهم 
فضلا عن وجود رایة ولقد كان الفارس الصلیبي مجهزا بالسیف والرمح والفأس وقضیب تكسیر الدروع،    

وهي إشارة بارزة وممیزة لفرسان العصور الوسطى، وبما أن السیف كان ضمن  ،مثلثة معلقة برأس الرمح
تشكیلة أدوات الفارس الصلیبي، والذي له أهمیته القتالیة، فقد كان سیف القرن الثاني عشر المیلادي سیفا 

حدّین ینتهي بطرف على شكل مثلث هذا بالنسبة للنوع الأول، أما  اقصیرا شبیها بالطراز الروماني، وكان ذ
النوع الثاني من السیوف فقد كان أكثر أناقة وروعة وأضیق إلى الحافة، وعادة ما كان مقبض السیف دائریا 

  .)3(مسطحا
والمدعم بالقراب المعدنیة  ،هناك أشكالا أخرى شائعة، وكان للسیف غمده المصنوع من الجلدكانت  كما   

وقد . )4(وأخیرا في خصر الفارس ،وكان یعلق في العنق أو الكتف .achapeذات الحلقة التي تعلقه بالحزام 
وحدّاه من ) حدید عادي(كان مَتْنه من حدید أنثى"ذكر القلقشندي أن سیف الفرنجة قیل سیف مُذكّر، حیث 

أصبح أكبر حجما وأثقل وزنا  "وأما بخصوص سیف القرن الثالث عشر المیلادي فقد  .)5()"الفولاذ(حدید ذكر
  . )6(، ذا فعالیة"وأكثر حدة ومضاءً 

ولقد كانت الأسلحة الأكثر استخداما هي السیف والرمح والفأس، وأن سیوف العصور الوسطى مختلفة    
وهناك ما بین اثنین  ،) سم 120سم إلى 90من ( الأطوال، حیث هناك ما یتراوح بین ثلاثة وأربعة أقدام

منها الحدادة  ةكانوا یتقنون حرفا كثیر  ،من المستوطنین ببلاد الشام اولاشك في أن كثیر  .)7(وثلاثة أقدام

                                 
  معلقة بسلاسل يدفعها الرجال باتجاه الأسوار وضرđا ،الكبش آلة تتكون من رأس حديدية مدببة وقطعة خشبية شبيهة بالصاري ) 1
 .155.، صالمرجع نفسهبراور، : أنظرللمزيد من المعلومات، . فجواتلإحداث  
 .117-116.مجهول، أعمال الفرنجة، ص ) 2
 . 401.، ص...براور، الاستيطان )3
 . 401.، ص...براور، الاستيطان ) 4
 .132.، ص2.المصدر السابق، ج ) 5
 .401.، ص...براور، الاستيطان ) 6
                                                                                           .Archer, op.cit., P.357: أنظر ) 7
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  .)1(وبذلك كثُرت المنتجات الصناعیة ،نتعاشلاوالنجارة، والتي ساهمت في ا
وعلى ما یبدو أن الصلیبیین  ،الأولى له أهمیته في الحملة الصلیبیة ،وكان هناك سلاح آخر وهو القوس   

 ویظهرمعروف منذ القدیم، ) القوس القذوف(  ، علما أن القوس المتقاطع)2(قد استخدموا القوس القصیر وحده
 ،)4( Durazzo، وكان جنود بوهمند قد استعملوا ذلك في مدینة دورازو )3(أن اسمه قد خُلد في أنشودة رولان

  .)5(كان انتشاره بسرعة بین صفوف الصلیبیین
  :صناعات معدنیة أخرى - 2

مارس المستوطنون صناعات متعددة ببلاد الشام، ومن المدن التي اشتهرت بصناعتها النحاسیة مدینة    
 ،ت على إنتاج المكاییل والموازینقیساریة، والتي تمثلت منتجاتها الصناعیة في أواني الطهي، كما أنها عمل

  .)6(على المزج بین مادتي الحدید والنحاس صناعتهاتقوم التي 
، أیضا ما هو ثمین قد تطورتوغیرها م ،كما أن الحلي وأدوات الزینة الأخرى المكونة من الذهب والفضة   

یصنعون مختلف  ؤوابد ،وخاصة الذین یتقنون حرفة الصیاغة ،إذ أن المستوطنین وغیرهم من سكان الشام
لكنائس اقتناءها الخاص من هذه لكما أن  .وخاصة الأثریاء منهم ،ات المستوطنینلتلبیة حاجالأشیاء 

                                 
 .88.رياض مصطفى شاهين، حسام حلمي الآغا، المرجع السابق، ص ) 1
                                                                       .Archer, Kingsford, op.cit., P.358:أنظر ) 2
  -768(الإمبراطور شارلمان و تتمحور أحداثها حول فترة حكم الملك  ،في الغرب اللاتّيني ملحمة غنائية شعبية، والتي اشتهرت ) 3

  ، حيث يمجد المؤلف عظمة الإمبراطور وبطولاته في الحرب ضد العرب المسلمين في إسبانيا، كما يشير إلى بطولة فرسانه في ساحة )م814
  تيني في لروح الغرب اللاّ  نموذجا ،قد كانت تلك الأنشودةو المعركة، من أجل تحقيق المثل العليا، والتي تتلخص في كلمتين هما الدين والحرب، 

  تجسد روح الفروسية والتضحية جهة، ومن جهة ثانية من فهي بذلك تعكس مدى تمسك اĐتمع الغربي بمسيحيته هذا . صر الوسيطالع
  وقد انتشر هذا النوع من الملاحم في العصور الوسطى وعلى الخصوص فترة الحروب الصليبية، ولقي . بالنظام الإقطاعيالتي اقترنت خاصة 

  . Chansons de Gestكافة الأجناس والفئات والطوائف والطبقات، وقد عُرف ذلك بأغاني المآثر وساط  في أذلك شيوعا ورواجا 
   الكويت، ، وزارة الإعلام،1985، مايو 1.، ع16.جوزيف نسيم يوسف، أنشودة رولان، مجلة عالم الفكر، مج:للمزيد عن ذلك، أنظرو 

 .153- 135.ص ص
 Kleinhenz: أنظر.على الساحل الإيطالي Brindisi تقابلها مدينة برينديزي  ،الأدرياتي لبحرالشرقية ل الضفة مدينة تقع على )4

Christopher, Medieval Italy, An Encyclopedia, Routledge, 2004, London,P.558.   
     

                                                                        .Archer, Kingsford, op.cit., P.358   :أنظر ) 5
 .216.، ص...الطحاوي، الاقتصاد الصليبي ) 6
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وخاصة الذهبیة أدى ذلك إلى انتعاشها، بل ازدهرت  ،هذه الأخیرةیجة لكثرة الطلب على ونت. المصنوعات
وأصبحت ذات أهمیة بعد أن خضعت للفحص الملكي، وتم تنظیم حرفة الصائغین وأصبحت لهم شوارع 

وطبعا تنظیم  ،یزاولون فیها حرفتهم الخاصة، ومن أمثلة ذلك شارع تجارة المصوغات في سوق بیت المقدس
  .ا للملكیة وتدعیم إیرادات الخزینةتلك الصناعة وتجارتها یضمن امتیاز 

سواء كانوا  ،إن المصنوعات الذهبیة لاشك في أنها كانت تجذب إلیها أصحاب الطبقة الغنیة   
  . )1(فضلا عن التجار الایطالیین ،من الأمراء والملوك وغیرهم أو من المستوطنین البورجوازیین

 وجعله مادة لتزیین المنازل اقتداءً  ،صناعة الرخامونتیجة لوفرة المادة الأولیة وتنوعها تم أیضا    
  .)2(وخاصة في بناء المنازل وتزیینها ،بما فعله سكان الشام

فإن المنطقة توجد بها مادة الرخام، ومن بین المدن  ،ومن خلال ما أشار إلیه ناصر خسرو   
وفي هذه المدینة رخام كثیر، وقد زُینت معظم السرایات :"التي ذكرها مدینة الرملة، حیث قال

منها الملمع والأخضر  ،، ولهذا الرخام أنواع وألوان كثیرة"والبیوت بالرخام المنقوش الكثیر الزینة
  .)3(ها من الألوانوغیر  ،والأحمر والأبیض والأسود

كما أن دانیال الراهب قد أشار إلى وجود مادة الرخام، والتي زُینت بها كنیسة المهد، حیث    
أما داخلها فهو مُزین بصورة مصنوعة من الفسیفساء، ولهذه الكنیسة خمسون عمودا من :"یقول

  .)4("الرخام، وأجزاء الكنیسة الأخرى مرصعة بالرخام أیضا
 ،سواء كانت مقالعه موجودة في كل المدن ،القول أن الرخام موجود في مدن الشاموعلیه یمكن    

  .، من أجل ممارسة صناعتهأو تم جلبه إلى بعضها
مثل بیت المقدس وبیت لحم والناصرة، فقد كان الحجاج یشترون  ،وفي مدن الشام ذات القداسة

التي تذكرهم  ،ومنها الصنادیق الصغیرة والصلبان وغیرها من المصنوعات ،المصنوعات التذكاریة

                                 
  .نفسه ) 1
 .191-190.ص.صهنادي السيد، المرجع السابق،  ) 2
 .66- 65.ص.صالمصدر السابق،  ) 3
 .74.المصدر السابق، ص ) 4
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  .)1(بالأراضي المقدسة
  :الصناعات النسیجیة- 3

فقد أصبح اهتمامهم  ،وخاصة بمملكة ببیت المقدس ،بعد استیطان الصلیبیین في بلاد الشام   
النسیج بالمنطقة وتنوعت وبهذا ازدهرت صناعة  ،)2(ولىالأدرجة الببتصنیع المنتجات الزراعیة 

منتجاتها بین قطنیة وصوفیة وحریریة وكتانیة، بل صارت مطرزة بخیوط الذهب والفضة وما 
فمثلا الأقمشة القطنیة كان نتیجة  ،شابهها، فهذا التنوع في الإنتاج یعكس لنا تنوعا في المواد الخام

  .)3(تلقى إقبالا علیهاو مزدهرة  تهوبهذا أصبحت صناع لوجود القطن،
لقد عرفت زراعة القطن في الإمارات الصلیبیة وفي أرمینیا الصغرى تطورا كبیرا، كان هذا    

التي صدرها تجار الساحل الشامي إلى الغرب  ،المنتج إلى جانب الصوف أحد المواد الرئیسیة
أیضا  تم تصنیعهبالإضافة إلى أنه  ان والحریر والقطن كمواد خام، اللاّتیني، كما تم تصدیر الكت

  . )4(وأقمشة) خیوط(بالشام في شكل مواد نصف مصنعة
تنبت في  )5(لقد كان القطن والكتان والنیلة تزرع في السهول وفي غور الأردن، بینما كانت الفوة   

  .)6(فهو یضاهي بذلك كتان مصر ،كل من طرابلس ودمشق، وقد كان كتان نابلس جیدا
إن الصناعات الكتانیة المطرزة بخیوط الذهب لاقت رواجا كبیرا، إذ أقبل على اقتنائها القساوسة    

عنایة كبیرة بالمنسوجات الكتانیة والقطنیة  ،وقد كان لسكان الشام وخاصة الصلیبیین ،ورجال الدین

                                 
 .216.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 1
 . 300.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 2
 .184.هنادي السيد محمود، المرجع السابق، ص ) 3
                                                                                              .Rey, op.cit., P.190: أنظر ) 4
  الدمشقي، كشف الأسرار محمد بن أحمد الإسكندراني : للمزيد عن مادة الفوة، أنظر. نبات يستخلص من جذوره صباغة حمراء ) 5

  ، )ط.ت.د(اعتنى به أحمد فريد المزيدي،  السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية، بالأجرامالنورانية القرآنية فيما يتعلق 
 .137.، ص2.دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج

                                                                                         .Conder, op.cit.,, P.240: أنظر ) 6
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حول بیروت  )1(والصوفیة، كما اهتموا بالمنسوجات الحریریة، وبذلك انتشرت تربیة دودة القز
  .)2(وطرابلس

إنتاج خیوط الحریر، لأن  بغیة ،اعتنى الصلیبیون بشجرة التوت من أجل تربیة دودة القزو    
القز، كما جاء في كتاب تقویم دودة منطقة الشام قد عرفت ذلك النوع من الشجر قصد تربیة 

، وكذلك أنطاكیة )4("وغالب على شجرها التوت لأجل القزّ " ،)3(جبِ نمَ  البلدان بخصوص مدینة
لإنتاج خیوط الحریر ثم القیام  ،)الفیالج أو الشرانق(ولبنان، حیث یقوم السكان بتربیة دود الحریر

  . )5(بصناعة الثیاب
وكان  ،من المواد التي تحتل المراتب الأولى في التصدیر ،وقد كان القماش باختلاف أنواعه   

القطن والكتان من منتجات سهول فلسطین، كما كانت لمدینتي صور وطرابلس شهرتهما في 
  .)6(المصنوعات الحریریة في الشرق والغرب

وبخصوص الصباغة فقد اشتهر بها المسلمون، وعند مجيء الصلیبیین اهتموا بها هم أیضا في    
كانت حكرا على الیهود، إذ أنه في أواخر وعلى ما یبدو أن حرفة الصباغة ، )7(مملكة بیت المقدس

                                 
  وتسمى دودة الحرير، وهو اسم يُطلق على عدد من يرقات مختلفة من الفَراش، موطنها الأصلي آسيا وإفريقيا، ولكن حاليا يربوĔا في ) 1
  ، وهذه الدودة تخرج من  Bombyx Moriوأجود الحرير ينُتج من دودة بومبكس موراي. جميع المناطق المعتدلة من اجل إنتاج الحرير 

  يوما، ثم تتعلق بالغصن لنسج شرنقتها من خيوط الحرير التي تفرزها  38-32بيضة صغيرة ثم تتغذى بأوراق التوت، تنمو في غضون 
  ومن الأنواع الاقتصادية الأخرى أتاكس رسيني، تتغذى . الخيط من مادة الفبرين ممزوجة بقليل من مادة الشمع غددها اللّعابية، يتكون

  للمزيد عن . بأوراق نبات الخروع، ويوجد هذا النوع في الهند،كما أن هناك  أنثريا بيريني، التي تتغذى بأوراق البلوط وتوجد في الصين
 . 1535.وعة لعربية الميسرة، صالموس: تربية دودة الحرير، أنظر

 .185.، صهنادي السيد محمود، المرجع السابق ) 2
  ، بمعنى أنا)من به(وسماها كسرى لما استولى على بلاد الشام، الملك  من بناها  أولبلد قديم له عدة اشتقاقات في اللغة العربية، قيل أن  ) 3
  ؛ أنظر 207- 205.ص.، ص5.، جالحموي، المصدر السابقياقوت : ينة، أنظردللمزيد عن هذه الم. فقيل له منبج ،أجود وتم تعريبها 

 .271.، باريس، ص1840رينود، ماك كوكين ديسلان، دار الطباعة السلطانية، .أبو الفداء، تقويم البلدان، تص :أيضا
 .271.، صالمصدر نفسهأبو الفداء،  ) 4
 .227.، ص4.كرد علي، المرجع السابق، ج  ) 5
 .162.، ص...ندي، الاستيطان الصليبيجمعة الج ) 6
 .186.هنادي السيد محمود، المرجع السابق، ص ) 7
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وكان مقرهم  كان قد سُمح لهم بممارسة هذه الحرفة في بیت المقدس، ،القرن الثاني عشر المیلادي
  .)1(د علیه السلام بالمدینةبالقرب من بوابة داو 

وهي حكر علیهم،  ،إلى أن حرفة الصباغة تم تأجیرها من طرف الیهود Reyبینما أشار روي    
ذقیة وطرابلس والخلیل والقدس، وقد كان الشيء ومنها اللاّ  ،وقد كانت في كثیر من المدن الصلیبیة

  . )2(نفسه بالنسبة للدباغة وإعداد الفراء
مدینة بیت المقدس فطبیعة المنطقة، فقد كانت ممارسته نتیجة  ،وفیما یخص هذا الأخیر   

صل الشتاء، علما أن مواده الأولیة متوفرة بالمنطقة، وإن لم تنخفض درجة حرارتها وخاصة في ف
تكن موجودة فیستوردونها، ولذلك اهتموا بهذه الصناعة، إذ أنه كان یوجد بمدینة بیت المقدس شارع 
الفراء، وهذا دلیل على وجود ذلك النشاط، علما أن الفراء كان قد تم ممارسة صناعته في المشرق 

  .)3(له كلباس من طرف الجماعات الدینیة العسكریة كالأسبتاریة والداویةمن قبل، وقد تم استعما
وخاصة في  ،أشار بنیامین التطیلي إلى ذلك في رحلته إلى الشامفقد  ،ا یتعلق بالصباغةمفیو    

) عموري الأول(وفیها معمل للصباغة یستأجره الیهود من ملك القدس:"بیت المقدس، حیث قال
  .)4("سنویا، فتنحصر بهم هذه المهنة دون غیرهم

وقد كان استخراج هذه الأصباغ من مصدر نباتي، حیث كانت الصباغة الزرقاء تستخرج من    
وكانت هذه الأخیرة تزرع في سهول مدینة صور وغور الأردن، وكان للصلیبیین  ،نبات النیلة

، وكذلك من )5(اهتمام بزراعة ذلك النبات، وأما اللون الأصفر فاستخلصوه من زهرة نبات الزعفران

                                 
 .285.، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ص2010علي السيد علي، .أدريان بوس، مدينة بيت المقدس زمن الحروب الصليبية، ت ) 1
   .op.cit., P.222                                                       :                                                أنظر ) 2
 .287-286.ص.أدريان بوس، المرجع السابق، ص ) 3
  ، اĐمع2002، 6.عزرا حداد، دراسة وتقديم، عبد الرحمن عبد االله الشيخ، ط. م، ت1173- 1165رحلة بنيامين التطيلي  ) 4
 .248-247.ص.لعربية المتحدة، صالثقافي، أبو ظبي، الإمارات ا 
   الجافة همياسم ستعملزهر في الخريف أزهارا بيضاء أو ذوات لون بنفسجي، تُ ، يُ Crocus Sativusاسمه العلمي كروكس ساتيفس  ) 5

  الموسوعة العربية: للمزيد من المعلومات، انظر. كما يستعمل في الطب وصناعة العطور، يُكسب الطعام والشراب نكهة طيبةفي التلوين،  
  .1736.الميسرة، ص 
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، فضلا )2(، أو من قشور ثمار الرمان)1(شجیرات تنمو بمنطقة الأناضول، ومن شجیرة نبات الكركم
  .)3(والتي كانت معروفة في مدینة صور منذ القدیم ،صباغة الأرجوانیةعن وجود ال

كما اشتهرت مدینة صور  :"ویقول ولیم الصوري بشأن الصباغة التي اشتهرت بها هذه المدینة   
فتهم به، وهو ذلك اللون الرائع بأنها كانت أول من قدمت للناس اللون القرمزي وعرّ  ،أیضا

رف هذا اللون منذ ذلك ومن سمك الأرجوان الغالي، ومن ثم عُ  ،الأصدافالمستخرج من مسحوق 
  .) 4("حتى یومنا هذا باسم اللون الصوري ،الحین

وقد كان لمادة الشبّة أهمیة خاصة، إذ أنها تساعد على تثبیت الألوان، وكانت تُستخرج من    
وعلى ضفاف البحیرة موجود :"... ، حیث یقول الرحالة الألماني ثیودریش )5(شاطئ البحر المیت

اُستخدمت في ، وقد )Katranum "...)6التي یسمیها العرب المسلمون كاترانوم  ،حجر الشّب
 لصلیبیین الغلبةل ه كانتتصفیة ماء الشرب، فضلا على أنها تدخل في صناعة الأدویة، وبما أن

رجة من لأن المواد المستخالتي كانت عائداتها كبیرة علیهم، ة فقد سیطروا على الأسواق التجاری
تحتاجها الأسواق العربیة في المشرق، بل حتى الصلیبیة في الشام وفي البحر المیت نادرة، و 

                                 
  والكركم المعروف. زراعته في المناطق الحارة،  Curcuma Longaاسمه العلمي كركوما لونجاأزهاره صفراء، من الأعشاب المعمرة  ) 1
  للمزيد عن هذا . والأغذية مثل الجبن تلوين الأقمشةفي ستعمل يُ . نبات الكركم) جذامير(نتج من درنات توجد على ريزوماتتجاريا يُ  

  .2682.الموسوعة العربية الميسرة، ص: النبات، أنظر
 .186.هنادي السيد، المرجع السابق، ص ) 2
 .470.، ص...براور، الاستيطان ) 3
 .15.، ص3.المصدر السابق، ج ) 4
 . 263.صفاء عثمان محمد، المرجع السابق، ص ) 5
  سائل ملحي يخرج من باطن الأرض،  )Alumأي الشبة (ويشير الرحالة فيتلوس إلى هذه المادة بأĔا . 116.المصدر السابق، ص ) 6

  فظ واللّ  ،Alumenأو  Alumوفي فصل الشتاء يتكثف ويتجمع من الطين والوحل والماء، وبفضل حرارة الشمس يتصلب، يدعى 
  وصف الأرض المقدسة في: أنظرللمزيد من المعلومات، . وبذلك يظهر ضوء ذو ألوانلأنه يعكس أشعة الشمس،  Lumenمأخوذ من 

  ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 2011شاوي سعيد عبد االله، دويكات فؤاد عبد الرحيم،يالب. ه، ت525/م1130 فلسطين حوالى 
  .40.ان، صوالنشر والتوزيع، اربد، دار اليازوري، عمّ 
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  .)1(تینيالغرب اللاّ 
لقد كانت صناعة المنسوجات أكثر الصناعات بالشام الصلیبي ظهورا، وقد أولى الصلیبیون بها    

وبذلك اشتهرت عدة مدن شامیة منها صور وطرابلس  .عنایة خاصة وحافظوا على استمرارها
كما أن المنسوجات القطنیة والكتانیة ازدهرت  ،وأنطاكیة وطرسوس بالمنسوجات الصوفیة الملونة

وبالرغم من وجود  .وازدادت مبیعاتها في أسواق المدن الشامیة تماشیا مع مناخ المنطقة ،هي أیضا
في في جل مدن الشام، إلا أن ملابس الكتان المصنوعة كثیر من المنسوجات الكتانیة والقطنیة 

  .)2(نابلس حازت الشهرة العالمیة مثل الصلیبیة، مدن المملكة
وقد یُعمل بها :" كما كانت لمدینة صور مكانتها في الصناعة النسیجیة، حیث یقول الإدریسي   

ثمین القیمة  ،والصنعةمن الثیاب البیض المحمولة إلى كل الآفاق، كل شيء حسن عالي الصفة 
، فمن الضروري أن تزدهر هذه الصناعات )3("وقلیلا ما یصنع مثله في سائر البلاد المحیطة

والتي تمثلت في وبر الإبل وشعر الماعز وصوف الأغنام فضلا  ،خاصة وأن المواد الأولیة متوفرة
  .)4(عن وجود الحریر

  :صناعة السكر - 4
لما قدم فرسان الحملة و یعرفه الغرب اللاّتیني،  بلاد الشام قبل أنإن مُنتج السكر عرفه سكان    

التي طال حصارها وقارب ة أنطاكی وفرضوا الحصار على) م1099-1095(الصلیبیة الأولى 
وبعد  ،م1098 سنة جوان 28م إلى غایة 1097 سنة كتوبرأ 20ثمانیة أشهر، إذ أنه امتد من 

لجأ كثیر من هؤلاء إلى أكل ذلك النبات وتذوقوا  ،معاناة الكثیر من الصلیبیین أثناء الحصار
وبعد نضجه یسحقونه ویقومون بتصفیة عصیره ویتركونه  ،لقد كان أهل الشام یزرعونهو  .طعمه

                                 
  -526/م1143-1131نعم، السياسة الداخلية والخارجية لمملكة بيت المقدس في عهد الملك فولك الأنجوي سرور علي عبد الم ) 1

  ، إشراف الدكتورة، علية عبد السميع الجنزوري، جامعة عين شمس، كلية البنات، قسم التاريخ، )غير منشورة(ه، رسالة دكتوراه 538
 .84.، ص1992

 . 211.ص، ...الطحاوي، الاقتصاد الصليبي ) 2
 .366.، ص1.المصدر السابق، مج ) 3
                                                                                             .Rey, op.cit., P.219 :أنظر ) 4
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  .)1(ویصبح له لون شدیدٌ بیاضهُ یطلق علیه اسم السكر ،حتى یتجمد
إذ أن الصلیبین أثناء مسیرتهم المرهقة إلى القدس قد وجدوا في قصب السكر خیر غذاء    

بها "بكثرة مدینة صیدا  هذه المادةالشام التي فیها زراعة  ومن مدن، )2(للتخفیف من غائلة الجوع
أهمیتها، ومن بین المدن التي تنتجه أیضا مدینة  اكانت لهولقد ، )3("یُزرع قصب السكر بوفرة

  .)4(كانت تعتمد على عائدات تصدیره حیث، صور
وأعفوه من الضریبة تحفیزا على زراعته،  ،عنایة الصلیبیین بزراعة قصب السكر تزداداوقد    

وبهذا توسعت مساحاته المزروعة على طول الساحل الممتد من صور إلى طرابلس، إضافة إلى 
عرف عند الصلیبیین باسم سكر الكرك وجوده على سواحل البحر المیت، وكان المحصول منه یُ 

فتعلموها من الشامیین  ،هذه المادةویبدو أن الصلیبیین قد أعجبتهم طریقة استخلاص  .)5(والشوبك
بل حتى في العلاج، وقد كان إهداء قطعة من السكر تعنى مدى  ،وأصبحت تُستغل على موائدهم

  .)6(الحب للمُهدى إلیه
إن بلاد الشام قبل مجيء الصلیبیین قد عرفت زراعة قصب السكر، ولیس هذا فحسب، بل    

یر حلو المذاق، ثم تركیزه على النار وتجفیفه حتى كیفیة إعداده وعصره لاستخراج منه ذلك العص
هذه اهتم الصلیبیون بزراعة  ،وبعد نجاح الحملة الصلیبیة الأولى في بلاد الشام .یتبلور السكر

  .)7(شكل موردا ذا أهمیة كبیرةت ا، لأنهاواستخلاص عصیرهالمادة 
                                 

 .134-133.ص.، صالحويري، المرجع السابق ) 1
  .Archer, Kongsford, op.cit., P.299                :                                                       أنظر ) 2
 .60.خسرو، المصدر السابق، ص ) 3
 .180.المقدسي، المصدر السابق، ص ) 4
 .146.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 5
 .187.هنادي السيد محمود، المرجع السابق، ص ) 6
  عند المسلمين ببلاد الشام، وكيف استطاع الصليبيون للمزيد عن هذه المادة ذات الأهمية .196.، ص4.هايد، المرجع السابق، ج ) 7
   عبد الرحمن المغربي، قصب السكر في فلسطين إبان السيطرة الفرنجية: أنظر. والاستفادة من عائداēا وصناعتها، تقليد المسلمين وزراعتها 

  ، نابلس، القدس، 2006، 3.، ع20.، مج)العلوم الإنسانية(م، مجلة جامعة النجاح للأبحاث 1291- 1099/ه492-690
 .763-731.ص.ص
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وفیما یخص تحضیره فقد اتبعوا الطریقة الموجودة قبلهم ببلاد الشام، وقد كان الأصل العربي    
وفي  ،فأخذوا ذلك إلى لغتهم وسموها بآلة العصر ،Massarلهذه الطرق یظهر في كلمة معصرة 

رون أسرى المسلمین ویستخدمونهم في صناعة السكر ، كما مدینة عكا كان الصلیبیون یسخِّ
  .)1(صناعته في مدینة صورازدهرت 

فقد كانت ملكا للملك الصلیبي، ومن أراد أن  ،وأما بخصوص معاصر صناعة قصب السكر   
من المحصول، وقد استعان الصلیبیون بأسرى  اأو جزءً  ،یستعملها فعلیه أن یدفع مبلغا مالیا

نة قیساریة في المسلمین في المعاصر، وكان للنساء أیضا مساهمة في ذلك، خاصة بعد سقوط مدی
إن مادة السكر شدت انتباه  .)2(كما أنهم استعملوا میاه الأنهار لإدارة المعاصر .أیدي الصلیبیین

  . )3(اوصناعته االصلیبیین منذ قدومهم إلى الشام، ولهذا وجهوا اهتمامهم لزراعته
 أشجارو  ون بزراعة الكروم وقصب السكریقوم ،)البورجوازیة(لقد كان المستوطنون الأحرار   

 وبما أن زراعة قصب السكر تتطلب المیاه .)4(الزیتون، وذلك جزء من أنشطة الحیاة الریفیة
لهذا نجد زراعته قرب الینابیع والجداول في المناطق السهلیة، ومنها سهول مدینة صور الكثیرة، 

وعكا وغور الأردن وأریحا وطبریة، وبهذا من الضروري وجود معاصره في هذه المناطق 
، إذ لم تكن زراعته تقتصر على مدینة طرابلس وحدها، فلا تزال بقایا معاصر السكر )5(لمذكورةا

وغیرها من مدن الشام، تدل على أن الصلیبیین  ،القدیمة بالقرب من أریحا وفي عكا وصور
  .)6(صناعتهاالاهتمام بو المستوطنین قد مارسوا تلك الزراعة 

، ویقول )7(تمیزوا بالمهارة عن غیرهم في جمیع مدن الشام ،مدینة صورغیر أن عمال صناعة السكر في    
                                 

 .197.، ص4.هايد، المرجع السابق، ج ) 1
 .187.هنادي، المرجع السابق، ص ) 2
 .213.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 3
                                                                        .Marwan Nader, op.cit., PP.72-73: أنظر ) 4
 .214.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 5
                                                                                 .Conder, op.cit., PP.240-241: أنظر ) 6
                                                                                                .Rey, op.cit., P.222: أنظر ) 7
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، حتى أن ما كان یتم استهلاكه في الغرب )1("وفیها السكر الجید:"بنیامین التطیلي بشأن سكر مدینة صور
إبان الاحتلال الصلیبي في القرنین الثاني عشر  ،اللاّتیني من مادة السكر كان یتم تصدیرها من بلاد الشام

  .)2()السادس والسابع الهجریین(والثالث عشر المیلادیین
أثناء صناعة السكر فإن :" ، ویقول هاید)3(كما كان الصلیبیون یقومون باستخراج العسل من مادة السكر   

سحب من المرجل تُ ، ...،ء وسمیكةا لزوجة صفراالكتلة لا تتبلور كلها، فثمة جزء من العصیر یكون لزجً 
، كما كان الأطباء )Mellas ،Mellaci")4عطى للتجار باسم العسل أو المولاس ملأ منها برامیل ویُ ویُ  ،بمغرفة

تیني لاستعماله في العرب یستخدمون السكر لعلاج أمراض الصدر، وقد حذا حذوهم سكان الغرب اللاّ 
واستخلاص عسله من خلایاه  ،أن الصلیبیین في الشام قد قاموا بتربیة النحل بالإضافة إلى. )5(العلاج

  .)7(نهم كانوا یستخدمون السكر لصناعة المشروبات وحفظ الفاكهةكما أ ،)6(من عائداتهللاستفادة منه و 
النشاط  إن الریف والمدینة في منجزات الصلیبیین في ما وراء البحار، لم یكونا مختلفین تماما في مجالات   

وغیرها من المواد التي توفرت مثل  ،الاقتصادي، فالموارد الطبیعیة الداخلیة شملت الرمال لصناعة الزجاج
من  ،صناعة الصابون، وكلاهما من الصناعات الحضریة في المقام الأول، وقد توسعت زراعة قصب السكر
السابع (وادي الأردن إلى المنطقة الساحلیة بالقرب من مدینة عكا في القرن الثالث عشر المیلادي

مثل  ،متطورة في المدن التي أنشأها الصلیبیون في الشامكما كانت هناك صناعات حرفیة  ،)8()الهجري
  .)9(الأعمال المعدنیة وصناعة الفخار

                                 
 .238.المصدر السابق، ص ) 1
 .162.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 2
 .188.هنادي السيد، المرجع السابق، ص ) 3
 .203.، ص4.جالمرجع السابق، هايد،  ) 4
 .نفسه ) 5
 .209.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 6
 .188.هنادي السيد، المرجع السابق، ص ) 7
  .Andrew Jostischky, op.cit., P.181                                                                       :أنظر ) 8
                                                                                                                 .Ibidem : أنظر ) 9
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  :صناعة زیت الزیتون - 5
الصلیبیین بعد استیلائهم على الشام وخاصة بیت المقدس، أولوا عنایة كبیرة بشجر الزیتون، لاشك في أن    

عد موردا ذا أهمیة سواء استعماله محلیا أو تصدیره ، ولذلك یُ غزوهم لهاوأن المنطقة تشتهر به قبل  خاصة
مدینة :"شیخ الربوة بشأنها ومن المدن التي اشتهرت بإنتاجها مدینة نابلس، حیث یقول. والاستفادة من عائداته

حمل زیتها إلى الدیار المصریة خصها االله تبارك وتعالى بالشجرة المباركة، وهي الزیتون ویُ ، ...،خصبة نزِهة
  .)1("والشامیة والحجاز والبراري مع العربان

خلال فترة السیطرة  ،إن مدینة نابلس كانت تقوم بتصدیر زیت الزیتون إلى الغرب اللاتیني   
الصلیبیة على الشام، غیر أن الكمیة المصدرة إلى الغرب كانت قلیلة، إذا ما قورنت بكمیات 

  . )2(السكر الوارد على الغرب
 كانت في جل القرى التي  ونتیجة لوجود أشجار الزیتون في مناطق كثیرة، فقد انتشرت معاصره   

ویحملونه إلى المعاصر،  ،یقومون بجني المحصول تحت السیطرة الصلیبیة، حیث كان الفلاحون
  .)3(التي تعمل بواسطة الإنسان أو الحیوان ویشرف علیها المعصراني

فائدة كبیرة على المستوطنین، حیث كانوا یصدرونه إلى المدن الإسلامیة  اوقد كان استثماره ذ   
كونها  أشجار الزیتون وصناعته،ولقد اعتنى الملوك بغرس . )4(بالشام أو إلى مدن الغرب اللاّتیني

ولا شك في أن الاقطاعات الكنسیة قد أولت  .خاصة إذا كانت موجهة للتجارة ،صناعة ذات فائدة
  .)5(لما لها من عائدات على رجال الدین ،عنایة خاصة بصناعة زیت الزیتون

على زراعة كرمة العنب وأشجار  ،نحت لهمإذ أن هؤلاء ركزوا خاصة في الاقطاعات التي مُ    
الزیتون، نتیجة ما تدره هذه المزروعات من أرباح على الكنائس والأدیرة بصفة خاصة، ولا ریب 

                                 
 .200.المصدر السابق، ص ) 1
  ، دار الشيماء للنشر2014، 2.ه، ط690-492/م1291-1099البيشاوي، إقطاعية نابلس في عصر الحروب الصليبية ) 2
 .195.والتوزيع، رام االله، فلسطين، ص 
 .189.هنادي، المرجع السابق، ص ) 3
 .214.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 4
 .264.صفاء عثمان، المرجع السابق، ص ) 5



الأنشطة الفلاحیة والصناعیة في مملكة بیت المقدس الصلیبیة            :     ثالثالفصل ال  
 

180 
 

الذي له مكانته عند رجال الدین، كما أن  ،المادة الأساسیة لصناعة النبیذعتبر في أن ثمار العنب تُ 
  .)1(ثمار الزیتون ومستخلصها تقوم علیه صناعة الصابون

وتوزیع الحصص بین السید الإقطاعي  ،بشأن زراعة أشجار الزیتون Prawerویذكر لنا براور    
نسمع عن طریقة مثیرة للاهتمام خاصة بزراعة بساتین الزیتون، والتي تمتد :"والفلاحین، حیث یقول

ى كل ساكن حصته من بساتین الزیتون، ثم القیام بالعمل المشترك، بعد على طول الجداول، تلقَّ 
ذلك یأخذ الملك ثلثي الإنتاج، بینما یأخذ السكان الثلث، ونحن لا نعرف ما إذا كان هذا المثال 

  .)2("نموذجا معمولا به في الغرب
  :صناعة النبیذ- 6

، فلا بد أن یكون هناك اهتمام بها بما أن بلاد الشام تتوفر على ثروة معتبرة من كرمة العنب   
نتیجة عائداتها، خاصة وأن هذه الثروة سیوجه جزء منها لصناعة النبیذ، الذي یعد بالدرجة الأولى 

  .من أولویات المجتمع الصلیبي بالشام
ذلك الاهتمام المتزاید للمؤسسات الكنسیة بزراعة  ،ومما یشد الانتباه في مجال زراعة الكروم   

الرملة و على محور القدس  ،ب، إذ أنه في القرى التي استوطنها رجال كنیسة القیامةكرمة العن
سكریة تخلت عن زراعة الذرة كانت المزارع بارزة بشكل ملفت للانتباه، كما أن فرق الرهبان الع

إلى زراعة كرمة العنب، وربما كان السبب في ذلك یعود إلى الطلب المتزاید على النبیذ،  وتوجهت
  .)3(بل أن هذه الأخیرة أكثر ربحا من زراعة الذرة

، خاصة وأن )4(لقد كانت لصناعة النبیذ في الشام الصلیبي أهمیة كبیرة في حیاة المجتمع الوافد   
وإن عنب القدس خطیر ولیس "القدس، مدینة ومنها  ،مدن الشام تشتهر بزراعة كرمة العنب

                                 
 .238.، ص...البيشاوي، الأملاك ) 1
 Colonization activities In, the Latin kingdom of Jerusalem in Revue Belge de: أنظر ) 2

philologie et d’histoire, T.29, fasc.4,1951, P.1117. 
 .144.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان ) 3
 .189.هنادي السيد محمود، المرجع السابق، ص ) 4
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یصنعها  التي نشاطهم، وخاصة صناعة النبیذ، وبتوطن الصلیبیین زاولوا )1("لمعتقتها نظیر
  .)2(الصلیبیون والنصارى الشرقیون

من مناطق الشام التي تعد مراكز لإنتاجه،  ،وقد كانت أنطاكیة وصیدا وصفوریة وبیت المقدس   
  .)3(وقد حقق نبیذ الأراضي المقدسة شهرة ذائعة الصیت في الغرب اللاّتیني

من استهلاك الصلیبیین لهذا المنتج،  ،كانت صناعة النبیذ من أجل تحقیق الحاجة الیومیةو    
، كمادة لها عائداتها فضلا عن تصدیره إلى الغرب اللاّتیني ،وكذلك استعماله في الطقوس الدینیة

  .)4(المعتبرة في تمویل الخزینة الملكیة بصفة خاصة
، )م1131-1118(بصناعة النبیذ، ففي عهد بولدوین الثاني  یونلملوك الصلیبا اهتمقد لو    

اتهم اهتمام بصناعته، كما كان لرجال الدین في إقطاع .ومبلغا عظیما بلغت صناعته شأنا كبیرا
حیث یحصلون على نصف ثمار  ،للصلیبیینفقد كانت تدر علیهم أرباحا طائلة، كما تمثل موردا 

  .)5(كرمة العنب من المستوطنین، بالإضافة إلى العشور المفروضة على السكان
أو هناك مزارع  لقد كانت مزارع كرمة العنب على نوعین، إما أن تكون متناثرة حول الكنیسة   

الأخیرة نموذجا بتقنیة محددة، وقد تخلى المستوطنون عن ممتلكاتهم وتعتبر  خاصة للسكان،
  . )6(الفردیة للملكیات الأكبر

كانت بعض مدن الشام تستورد منتج النبیذ، ومنها بیت المقدس التي كانت تستورده من مدینة    
إن رجال الدین هم أیضا . )7(وغیرها من المنتجات ،من هذه المادة انابلس، التي كان إنتاجها كبیر 

للاستهلاك وإقامة  ،في بیت المقدس لزراعة كرمة العنب وصناعة النبیذ إقطاعاتهماستغلوا 
                                 

 .165.، ص4.كرد علي، خطط الشام، ج  ) 1
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 .190.هنادي السيد، المرجع السابق، ص ) 3
 .215.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 4
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  .)1(طقوسهم الدینیة
  :صناعة الصابون- 7

جعلها منجما لا ینفد لكثیر من الصناعات، فهذه  ،إن تعدد المواد الأولیة وتنوعها ببلاد الشام   
صناعة المنسوجات وهذه صناعة زیت الزیتون، وغیرها كثیر، ومن المصنوعات التي زادت 

، هذه الأخیرة )2(صناعة الصابونومنها مملكة بیت المقدس نجد بها  ،أهمیتها في الشام الصلیبي
فالصلیبیون أقاموا لها عدة مصانع في مدن التي تعتبر ضروریة في الحیاة الیومیة لأي مجتمع، 

التي وقعت تحت النفوذ الصلیبي، ونتیجة  ،المدنها من ومنها عكا ونابلس وصور وغیر  ،الشام
  .)3(بیعهل لأهمیته وتنوع إنتاجه أصبحت هناك محلات خاصة

في أنطاكیة وطرطوس وعكا وغیرها كثیر،  ،لقد كانت هناك مصانع كثیرة لهذه المادة المصنعة   
السابع (خلال القرن الثالث عشر المیلادي ،ج الصابون عاما في بلاد الشامتَ نْ استخدام مُ كان و 

واكتسبت هذه الصناعة أهمیة كبیرة في المستعمرات الصلیبیة في بلاد الشام، وأصبحت  .)الهجري
وطبعا هذا یعكس اهتمامهم  .)4(في الأسواق له محلاته مثل باقي محلات المنتجات الأخرى

بصفة یشكل موردا لعائدات الخزینة الملكیة  أخرىومن جهة  ،بالنظافة تأثرا بالمسلمین من جهة
  .خاصة

التي كانت تُصدر إلى بیت المقدس،  الراهب إلى منتجات مدینة نابلسویشیر الرحالة دانیال    
تتسم المدینة :" الأساسیة لصناعة الصابون، حیث یقولومنها الزیت الذي هو من المكونات 

                                 
 .215.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 1
  وجزء من الجير، بعد ذلك) بيكربونات الصوديوم(لقديم، وطريقة صناعة هذه المادة، أن يخُلط جزء من مادة القليصناعة معروفة منذ ا ) 2
  وأجوده ما كان قد صُنع من الزيت الخالص والقلي النقي والجير الطيب المحكم  .يضاف إليهما الزيت بعد أن كان قد تم وضعه على النار 

  صنع في مدينة نابلس، وصانعه وبائعه يسمى بالصبّان، ومكانوأحسن نوع ما كان يُ  .أوضاع مخصوصةالطبخ والتجفيف والقطع على 
  ظافر القاسمي، . محمد سعيد القاسمي، جمال الدين القاسمي، ت: للمزيد عن كيفية تحضير وصناعة الصابون، أنظر. صنعه يعرف بالمصبنة 

 .269-268.ص.، دمشق، ص1988والنشر،  قاموس الصناعات الشامية، طلاس للدراسات والترجمة
 .302.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان الصليبي ) 3
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بجمالها، وتنُتج الزیت والنبیذ والقمح والفاكهة بكثرة، وتستورد بیت المقدس جمیع ما تحتاجه من 
لقد كان لزیت الزیتون دوره الأساسي في صناعة الصابون، بالإضافة  .)1("طعام من هذا المكان

   .)2(إلى بعض المركبات الأخرى
وبالرغم من أن العدید من  مدن الشام كانت تصنع هذه المادة منذ القدیم، مثل حلب وأنطاكیة    

من مدن الشام، غیر أن صابون نابلس فیه على  هاذقیة وحیفا وغیر وطرابلس ونابلس ودمشق واللاّ 
  .)3(ما یبدو خاصیة تمیزه عن غیره أو إتقان بدون غش

صناعة الصابون، وبالتالي فصناعته محظورة على لقد كان الملوك الصلیبیون یحتكرون    
، وهذا بحد ذاته یشكل امتیازا أصحاب المصانع، إلا بموافقة الملك مقابل دفع مبلغ من المال

 ،وبما أن محصول الزیتون متوفر في جمیع القرى .)4(موردا للخزینة الملكیةو لملوك بیت المقدس 
والقیام بعصره في معاصر السادة الإقطاعیین، فإن السكان وخاصة المسلمین في حاجة ماسة لهذه 

  .)5(المادة، فإنهم من المرجح أنهم قاموا بتصنیعها في بیوتهم تلبیة لاحتیاجاتهم
  :صناعات نباتیة أخرى- 8

إن ما جادت به بلاد الشام من ثروات متنوعة، وخاصة النباتیة جعلها مصدرا لمختلف    
الصناعات وقد ذكرنا بعضها، علما أن هناك كثیرا من الصناعات التي تعود إلى أصل نباتي، وقد 
استغل الصلیبیون تلك الثروات للقیام بعدة صناعات یحتاجونها في حیاتهم الغذائیة، وحتى 

  .قوسهم الدینیة، بل أنها ذات بعد استراتیجي یضمن لهم دخلا مناسبا لتمویل مشاریعهملممارسة ط
له أهمیة خاصة في بلاد الشام، حیث  تلذا نجدهم قاموا باستخلاص زیت البلسم، والذي كان   

                                 
 .92.، صالمصدر السابق ) 1
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  .)1(كانت زراعة هذا النبات بأرض فلسطین
وبین سیجور :" اطق الشام، حیث یقولویذكر لنا الرحالة فیتلوس ذلك النبات الذي یُزرع في من   

والشهیرة بالعنب الأنجادي، كما  ،وأریحا تقع عین جدي، التي اشتهرت بزراعة أشجار الكرمة
  ، )2("أشجار البلسماشتهرت أیضا بزراعة 

نتیجة حاجتهم إلیه في الطقوس  ،وقد كانت لهذا المستخرج أهمیته الخاصة في الشام الصلیبي   
الدینیة، فكان بذلك عاملا مشجعا على ممارسة زراعته وازدهارها، إذ كان یتم وضع قلیل من هذا 
الزیت في الماء الذي یستعملونه في التعمید أو التنصیر، فضلا عن استعماله في تنظیف الجروح 

  .)3(واستعماله كدهن لجثث الموتى
كالسمسم والكتان  ،كما كانت هناك مستخلصات أخرى من بعض النباتات المنتشرة ببلاد الشام   

  .)5(كانت أشجاره تغطي مساحات كبیرة من مدن الشام وخاصة نابلس الذي )4(والزیتون
وخاصة بیت المقدس، إذ كان لنبات  ،بلاد الشامبلنباتات أخرى  ابالإضافة إلى أن هناك تصنیع   

تیني، فأصبح البلسان أهمیته، ونتیجة لاستخدام هذا المستخلص في الطقوس الدینیة في الغرب اللاّ 
  . )6(على الكنیسة من الأراضي المقدسة مكانة خاصة لهذه المادة دُ رِ لما یَ 
بین المصنوعات النباتیة، فقد احتلت مكانة مرموقة في بلاد  أهمیةوقد كان لصناعة العطور    

، هذه بعض )7(الشام، وهذا راجع إلى حرصهم على تصدیر منتجاتها إلى أسواق الغرب اللاّتیني
وهناك صناعات أخرى قامت على  .الصناعات التي قامت على مواد أولیة ذات أساس زراعي

  :غیرها كثیر ومنهاوجود مواد أخرى طبیعیة كالرمل والمعادن و 
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  :صناعة الزجاج - 9
لذي إن تعدد ثروات بلاد الشام جعل منها ركیزة أساسیة لكثیر من الصناعات، ومنها الزجاج ا   

وأصبح یضرب به  ،المسلمون بصناعة الزجاج اعتنى، فقد الصلیبي غزواشتهرت به المنطقة قبل ال
 إنتاجهمدینة صور، حیث أصبح  تهبصناع، ومن المدن التي اشتهرت )1(المثل في الرقة والصفاء

تزید الزجاج بهجة  ،هي الرمل الموجودة بجوار المدینةوكانت مادته الأولیة  .)2(شهرة عالمیة ذا
  .)3(وهو ممیز عن غیره في جمیع البلاد

، وكان بها الیهود هم )4("ولهذه المدینة ربض كبیر ویُعمل بها جید الزجاج:"ویقول الإدریسي   
ویؤكد ذلك الخبر بنیامین ، )5(وقُدِّر عددهم بأربعمائة یهودي ،أصحاب سفن وصناعة زجاجأیضا 

من یمتلك السفائن التي "التطیلي، بأن عدد الیهود في مدینة صور كان یبلغ الأربعمائة، من بینهم 
المعروف بالزجاج الصوري الشهیر في  ،تجوب البحار، ومنهم من یحترف صناعة الزجاج النفیس

  .)6("العالم
ا تقنیة وأخذو  صناعةلك التقد تأثروا ب ،حتى أن البنادقة لما استقروا بمدن الساحل الشامي   

، ومن بین ما یتم تصنیعه من الزجاج، صناعة النوافذ الملونة، )7(إلى موطنهم الأصلي صناعته
  .)8(ي الزجاجیةوالمرایا والمصابیح، وكذلك مختلف الأوان

منهم من یمتهن التجارة البحریة  ،لقد كانت بمدن المملكة الصلیبیة عدة عائلات یهودیة   

                                 
 .532.الثعالبي، المصدر السابق، ص ) 1
 .303.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 2
 .238.، ص4.السابق، جكرد علي، المرجع  ) 3
 .365.، ص1.المصدر السابق، مج ) 4
                                                                                          .Conder, op.cit., P.243: أنظر ) 5
 .238.المصدر السابق، ص ) 6
                                                                                           .Conder, op.cit. P.334: أنظر ) 7
 .265.صفاء عثمان، مملكة بيت المقدس، ص ) 8
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فا اومثله صناعة الزجاج في مدینتي ی ،خزف، وعلى ما یبدو أن صناعة ال)1(وصناعة الزجاج
  .)2(كان ذلك حكرا على الیهود ،وصور

الزجاج وتصدیره إلى الغرب اللاّتیني، إلا أنهم قد وجدوا وبالرغم من أن الیهود تمكنوا من إنتاج    
، والتي في صناعة الزجاج امكانته التي كانت لهاتمثل في مصر  ،في الساحة آنذاك منافسا قویا

  .)3(قطعت شوطا في ممارسة هذه الحرفة والاتجار بها
تصنیع المصابیح والكؤوس ومختلف الأواني، ومثلها في المدن  في كل من صور وحیفایتم كما    

أنطاكیة الخاضعة ، عكا، الخلیلر، مثل صو  ،مدن الشام وصلتلقد  .)4(الإسلامیة كمدینة دمشق
تلك  يفو الزجاج، للحكم الصلیبي، بالإضافة إلى دمشق الإسلامیة، إلى درجة متقدمة في صناعة 

  .)5(الرائعة والأكواب والأحواض ومختلف الأوعیة الزجاجیةتم صناعة المصابیح یالورشات 
الذي یمارسه الیهود وخاصة في مدینة صور،  ،إن ذلك النشاط والمتمثل في صناعة الزجاج   

یُعتقد أن الملك الصلیبي كان یأخذ نسبة من هذه المصانع، مقابل السماح لهذه الطائفة بمزاولة 
  .)6(علما أن هذه المدینة كانت تحت النفوذ الملكي ،نشاطها

 

                                 
                                                                                                .Rey, op.cit., P.102: أنظر ) 1
                                                                                                           .Ibid., P. 212 :أنظر ) 2
 .488.، ص1.، ج...عاشور، الحركة ) 3
                                                                                               .Rey. Op.cit., P.213 :أنظر ) 4
                                                                                                            .Ibid., P.224 :أنظر ) 5
 .303.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان ) 6
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  :النشاط التجاري
ممارسة  على المستوطنین یُحتِّم ،وتنوعهوالصناعي  الزراعي الإنتاجأن وفرة  ،نتیجة لما سبق   

 أصبحتات المجتمع الصلیبي، ولهذا السوق لتلبیة مختلف حاج إلى ،الإنتاجتصریف فائض 
 أنشطتهلیس للصلیبیین فحسب، بل لكل مجتمع یمارس  ،التجارة ركنا أساسیا في الحیاة الاقتصادیة

  .الاقتصادیة
ویقول الدمشقي جعفر بن ، تهأهمی لهتعد قطاعا ثالثا ، )خارجیةالداخلیة و ال( بنوعیهاالتجارة إن    

وجدتها أفضل وأسعد  ،هاالتجارة إذا مُیّزت من جمیع المعایش كلّ " :علي بشأن التجارة ومزایاها
   .)1("والتاجر موسع علیه ،للناس في الدنیا

وما یمكن التطرق إلیه هنا هو التجارة الداخلیة، إذ أن المملكة الصلیبیة رأت من الضروري    
، لضمان صلیبيلمجتمع الا اتضروری بمختلف ،زوید السوق المحلیةوت ،تنشیط التجارة الداخلیة

  .غیر مواتیةلاسیما أن الظروف المحیطة بها  ،استمراره وبقائه في هذه البیئة
  :مملكة بیت المقدس الصلیبیة حكامالتجارة عند - 1

مختلف  ركزوا على النشاط الزراعي والصناعي لتوفیر ،الصلیبیین منذ قدومهم أنبالرغم من    
لأنها تشكل  ،محور الصدارةهي التجارة أن ، إلا أنهم وضعوا صوب أعینهم الحاجات الضروریة

دعامة أساسیة في الاقتصاد الصلیبي في بلاد الشام، ولهذا حرص الملوك الأوائل على تطویر هذا 
التي أصبحت بحوزتهم، خاصة وأن هناك  ،القطاع، باستغلال الظروف لتنشیط التجارة في المدن

الساحل  يتمثلت في وجود المدن الایطالیة فالتي و  ،التجارة لإنعاشدعامة یستندون إلیها 
  .)2(الشامي

لولاها لما استطاع الصلیبیون الاستیلاء على مدن  ،خاصة مدینة جنوةو  علما أن هذه المدن   

                                 
  ، دار 1999الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها، تقديم وتعليق، محمود الأرناؤوط،  )1

 .62.صادر للطباعة والنشر، بيروت، ص
  ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية 2007عبد الحافظ عبد الخالق يوسف البنا، أسواق الشام في عصر الحروب الصليبية،  )2

 .19.القاهرة، ص والاجتماعية،
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  .)1(منها الساحلیةوخاصة  ،الشام
كون له انعكاس ایجابي على تحفیز یسبالضرورة  ،جود مثل هذه المدن ذات النشاط البحريفو    

الصلیبیون، لیس فقط  ستولى علیهافي المدن التي ا أسواقوفتح  ،همطوتنشیط التجار لممارسة نشا
  .)2(خاصة اللاّتیني وتواصلها مع الغرب ،ملكةملل إستراتیجیةللمدینة المحتلة فحسب، بل نظرة 

في إحیاء التجارة، فضلا عن  تساهم ،كما أن طرق التجارة المعهودة من قبل في المنطقة   
كل ذلك كان من العوامل التي أحدثت . تواصل العلاقات التجاریة بین الصلیبیین والمسلمین

 وكل ذلك كان له انعكاسٌ  ،انتعاشا للتجارة الصلیبیة في بلاد الشام، بل في الغرب والشرق الأقصى
  . )3(كة ببیت المقدسالممل ةوخاص ،على أسواق المستعمرات الصلیبیة بالشام ایجابيٌ 

كسب ود  )م1100-1099(جودفريالدوق  محاولة ملوكالبها من أولى المحاولات التي قام و    
 بذلك یكون الملك قد حقق جزءاً و وعدم التعرض للاعتداء من الجهتین،  ،شرق الأردن شیوخبعض 

   .)4(خاصة التجاريو وممارسة نشاطها  ،لیضمن استقرار مملكته الناشئة ،من السلم
العبور الآمن في المناطق الصلیبیة، وبإمكان  ،یكون من السهل على القوافل العربیةهذا وب   

  .)5(ومنها یافا وبیت المقدس ،المدن الصلیبیة إلىالتجار المسلمین المجيء 
لیس بحد ذاتها تكمن في الاستیلاء على الأراضي في  ،إن إستراتیجیة ملوك بیت المقدس   

ورباطهم في ذلك  ،لا یكون إلا بتواصلهم مع الغربو  ،بالمنطقة هممنطقة الشام، وإنما تعزیز وجود
قبل على التي جعلت هذه المدن تُ  والإغداق علیهم بالامتیازات ،یظهر في جذب المدن الایطالیة

  . شكالمنطقة بدون 

                                 
  ه، الهيئة 567- 488/م1171- 1095مصطفى حسن محمود الكناني، العلاقات بين  جنوة والفاطميين في الشرق الأدنى  ) 1

 .97.، القاهرة، ص1981للكتاب، العامة المصرية
 .19.عبد الحافظ عبد الخالق يوسف البنا، المرجع السابق ، ص ) 2
 .20-19.ص.نفسه، ص ) 3
 .98.، ص1.ماير، المرجع السابق، ج ) 4
 .137.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 5
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ما قام به الدوق جودفري  ،مع المدن الایطالیة، وعلى الخصوص البنادقةومن أولى الاتصالات    
فرأى  ،م وصل أسطول بندقي إلى میناء یافا1100سنة في شهر جوان و ، قدسحاكم بیت الم

 إلابالمرض، أُصیب  وبالرغم من أنه قد ،قد اتفاق معهمإستراتیجیة للمملكة، فقام بعفي ذلك  الملك
  .)1(ومنها أن یمارس البنادقة حریة التجارة في أرجاء المملكة ،بنود الاتفاق أتمنه أ

في الاستیلاء  نكل مدینة یشاركو من ثلث الویأخذوا  ،ئوا سوقا في كل مدینةنشِ یُ  أنوبإمكانهم    
سنة  أوت من شهر 15إلى غایة  ،في توسعاته جودفريیساعدون ذلك  في مقابلو ، علیها

 إیجاد أخرىومن جهة  ،یستغل البنادقة لتنشیط التجارة بالمملكة أنلقد حاول الملك و  .م1100
 18، غیر أن المنیة وافته في والحد من نفوذ البطریرك دایمبرت ،طرف یساعده على ترجیح كفته

  .)2(م1100جویلیة سنة 
الحج، ولهذا نرى  حركة فضلا عن ،یتهالمیزان إن المملكة اعتمدت على التجارة كدعامة أساسیة   
قد اعتنى بذلك عنایة خاصة، ولاسیما أن العوامل  )م1118-1100(ن الملك بولدوین الأول بأ

لى وجود بعض إ ةبالإضاف ،حیث وفرة الإنتاج الزراعي والصناعي ،توافرت لممارسة ذلك النشاط
الحرف، كما أن بعض مدن الشام الرئیسیة شكلت حجر الأساس في ازدهار التجارة، خصوصا 

على عى لتحقیق مكاسب كانت تس ،والمتمثلة في جنوة وبیزا والبندقیةوأن المدن الایطالیة التجاریة 
   .)3(هذه الأراضي

لم تكن تقتصر على الشمال والساحل، بل كانت نظرته أیضا  ،علما أن سیاسة بولدوین الأول   
نجده یتموقع من أجل السیطرة على جنوب البحر مملكته من جهة الجنوب، ف مین حدودأصوب ت

الشوبك والمعروفة لدى  لیتحكم في الطریق المؤدي إلى العقبة، حیث بنى هناك قلعة ،المیت
  .)4(م1115سنة  Montrealالصلیبیین بقلعة 

                                 
 . 98.، ص1.ماير، المرجع السابق، ج ) 1
 .نفسه ) 2
 . 191.هنادي السيد، المرجع السابق، ص ) 3
 .111.، ص1.ماير، المرجع السابق، ج ) 4
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 عكا التي أصبحت تحت السیطرة الصلیبیةمدینة  ،ومن أشهر المدن الشامیة ونشاط التجارة بها   
كمركز  ، فضلا عن وجود مدینة بیروته، وبهذا یمكن لها أن تصدر وتستورد497/م1104 عام

  .)1(، بالإضافة إلى مدن ساحلیة وداخلیة لها أهمیتها التجاریة في بلاد الشامتجاري له أهمیته
 ،فیما تعلق بالتجارة الداخلیة) م1131-1118(ومن الاستراتیجیات التي اتبعها بولدوین الثاني    

 ىعفأالا في تنشیط حركة التجارة الداخلیة، بأن لعب دورا فعّ  ،م1120فإنه أصدر مرسوما سنة 
 ،البضائع والسلع أمامعثرة  التي كانت حجر ،ن الرسوم الجمركیةخضروات ملالحبوب وامنتجات 

، وخاصة بیت المقدس، وهذا یعكس مدى نظرته الاقتصادیة لصالح المملكةإلى التي كانت ترد 
  .)2(التجارة الداخلیة

، وطبعا یعود ضا المجيء ببضائعهم إلى المدن المحتلةكما أن هذا المرسوم أتاح للمسلمین أی   
التعامل مع  معلیه وقوع الكوارث حتمأن ذلك إلى تجاوز الأزمات التي ضربت الصلیبیین، إذ 

 المسلمین، كما أن هؤلاء وجدوا فرصتهم في تصریف فائض إنتاجهم في الأسواق الصلیبیة، بمعنى
   .)3(بین الطرفین إقامة العلاقات التجاریةحتمت والمصالح الظروف  أن
) م1143-1131(الأنجوي قام الملك فولك ،ونتیجة لنظرة ملوك بیت المقدس بعین البعد الاستراتیجي   

ة خلفیة التي تربط مصر بالشام وشبه الجزیرة العربیة، لتكون قاعد ،بالسیطرة على الطرق التجاریة
بإنشاء حصن الكرك  م 1142في سنة  وقاملمملكة من الجهة الشرقیة، بالحمایة مواقع الاستیطان 

الطرق التجاریة من مصر وغربي  أصبحت أهمیته، إذفي صحراء البتراء، وقد كانت لهذا الحصن 
ه إلى أن بالإضافة، المرابطة هناك الصلیبیة الحامیات منالشام على مرمى حجر  إلى ،بلاد العرب

  .)4(على مشارف نهر الأردن الأدنى
یات الكبیرة في أهم البارونومدى تأثیرهما من  ، حسب موقعهماوالشوبككرك قلعتا ال تكانلقد    

                                 
 ..192.هنادي السيد، المرجع السابق، ص ) 1
 .267.صفاء عثمان، المرجع السابق، ص ) 2
 .268-267.ص.نفسه، ص ) 3
 .154- 153.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان الصليبي ) 4
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جمیع الطرق ل اا مفتاحمجعله ،ا على الشاطئ الشرقي للبحر المیتمموقعهف بیت المقدس، مملكة
   .)1(والجزیرة العربیة الشامالمؤدیة من مصر إلى  ،العسكریة والتجاریة

لى جانب الجزء الأكبر الذي إ وكان مصدرهاكانت عائدات هذه البارونیة كبیرة للغایة، ولقد    
التي تعبر  ،التجاریة الإسلامیةالرسوم التي تدفعها العدید من القوافل  من ،أخذه سید الكرك

حوض البحر المیت، متنوعا والذي یتمثل إنتاج  كما كان . تنوعا وقیمة أكثرالتي كانت ، أراضیها
، فضلا السكر إنتاجبصفة خاصة ، و "النبیذ الأنجادي" الخمورصنع منه في البلسم، والعنب الذي تُ 

   .)2(هناك غلة كبیرة في هضبة موأبكانت ، كما الملاحة في البحیرة عن وجود رسوم
، تكون من سلع وبضائع في مختلف الأسواق ،ومن خلال ما توفر في مدن المملكة الصلیبیة   

بالحیاة الاقتصادیة وخاصة  هماهتمامفي  ،سیاسة ملوك بیت المقدس قد نجحت إلى حد ما
  .)3(التجاریة

  :محطاتهاببلاد الشام و  الداخلیة الطرق التجاریة- 2
دورا كبیر في تفعیل حركة البضائع بین مختلف  ،لقد كان للطرق التجاریة الداخلیة ببلاد الشام   

سواء الساحلیة أو الداخلیة، وبالرغم من استیلاء الصلیبیین على كثیر من المدن  ،المدن الشامیة
ل مختلف البضائع، ومن قِ وقد سلكتها القوافل التي تُ  ،كانت معروفة الطرق التجاریةبالشام، إلا أن 

طبریة وصولا و الرملة و غزة و رفح و بلبیس و هذه الطرق، طریق القاهرة دمشق، حیث یمر بالعریش 
   .)4(إلى دمشق

من عدم التعرض للقوافل التجاریة السالكة لطریق القاهرة  ،ما هو متعارف علیهمالرغم وعلى    
 حیثه كثیرا ما تعرضت القوافل للاعتداء والنهب، وهذا ما قام به الملك الصلیبي، أن إلادمشق، 

ه، حیث قام 521/م1127ض للقافلة التي تعبر وادي موسى جنوب البحر المیت سنة عرّ تَ 

                                 
                                                                                           .Rey, op.cit., P.21: أنظر ) 1
                                                                                                      .Ibid., P.22: أنظر ) 2
 .86- 85.ص.رجع السابق، صسرور محمد علي، الم ) 3
 .136.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 4
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وفي " :، ویقول ابن القلانسي بشأن ذلك الاعتداء على القافلة)1(الصلیبیون بنهب البضائع والأموال
وادي موسى فنهب  ،قصد بغدوین صاحب بیت المقدس في عسكره) ه521(السنةشعبان من هذه 

   .)2("أهله وسباهم وشرد بهم وعاد عنهم
حمل مرة أخرى عبر الطرق البریة إلى الساحل فإنها تُ  ،إن البضائع التي كانت تصل دمشق   

زالت تقوم بنشاطها،  لا ،، وعلى ما یبدو أن الطرق البریة التي كانت معروفة منذ القدیم)3(الشامي
ومحطاته تمثلت في قریة  ،أثناء رحلته أنه سلك الطریق من دمشق إلى عكا فیذكر لنا ابن جبیر

، وأن دروب هذا الطریق صعبة المسالك، كما أشار بیت جَنّ وبانیاس وقریة بالمسیة وتبنین وعكا
   .)4(دمشق وطبریة وهو أسهل مسلك اتهإلى طریق آخر ومن بین محط

ثم  طریق الجولان إلى سهول الجلیل ،دمشقغادرة لشرق استخدمت القوافل التجاریة المُ  وقد   
الساحل إلى مدینة عكا، والتي تحمل مختلف البضائع والسلع الواردة من الشرق لبیعها في تسلك 
  .)5(أو تصدیرها مرة أخرى إلى الغرب اللاّتیني المدینةأسواق 

كذلك كان التواصل بین عكا ودمشق، ومحطاته و وهناك طریق من عكا إلى القدس له محطاته،    
كما كانت  .، وكان ذلك عبر مناطق تخضع للنفوذ الصلیبيبانیاس وبیت جنّ و طبریة و تورون 

   .)6(اتهمحطا طبعا لهاصور ودمشق و  على طریقبانیاس محطة 
الیمن بمحاذاة ساحل البحر  انطلاقا من :التجاریةومن الطرق القدیمة التي تسلكها القوافل    

ومهما كان الطریق ، )7(ثم البتراء فغزة وإلى باقي موانئ الساحل الشامي ،الأحمر باتجاه مكة شمالا
، حیرة طبریةبحیث  ،سواء كان من دخول غزة والصعود نحو الشمال الشرقي ،الذي تسلكه القوافل

                                 
  .136.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 1
 .218.المصدر السابق، ص ) 2
 .137.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 3
 .282، 275-272.ص.المصدر السابق، ص ) 4
 .137.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 5
                                                                                         .Rey, op.cit., P.254: أنظر ) 6
 .138.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 7
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الأردن عن طریق غور، فإنها بهذا تصبح مرغمة  واديوصولا إلى أو أنها تأتي من البحر الأحمر 
  .)1(على عبور الأراضي التي تسیطر علیها المملكة الصلیبیة في بیت المقدس

 Karakكرك   تين طریق الغور تتحكم في منافذ قلعتكون ضمن النفوذ الصلیبي، لأأي    
 وأنطاكیةبین دمشق  ما ،القوافلكما كانت هناك طرق تجاریة تسلكها  .)Choubek (2 وشوبك

أسهمت مع موانئ مملكة والتي طریق دمشق ومیناء طرابلس،  إلىومینائها بالسویدیة، بالإضافة 
الة في إنعاش التجارة بالمملكة الصلیبیة خاصة، فضلا مساهمة فعّ  ،بیت المقدس في عكا وصور

تزوید الشرق بمختلف صادرات  عن فعالیتها في تزوید الغرب بمختلف المنتجات الشرقیة، وكذلك
لعبت دورا ریادیا في عملیة التبادل  ،لها محطاتهاأخرى ، كما كانت هناك طرق تجاریة الغرب

   .)3(الداخلي والخارجي
بعد استقرار الصلیبیین في بلاد الشام، كان لزاما علیهم استعمال الطرق التجاریة المعروفة، ف   

ه إلى طرق ملكیة وهي الطرق و دوج ولكنهم قاموا بتقسیم ما ،جدیدة الم یضیفوا طرق أنهمكما 
الرومانیة القدیمة، بالإضافة إلى الطرق العامة، أي الطرق الثانویة التي تربط بین مختلف القرى 

المدن التي تقع على أطراف الطرق التجاریة البریة في  )5(وتجد الخانات .)4(بالریف الصلیبي
  .)6(لموانئ التجاریةمع ا نفسها مهمةالهذه الخانات للتجار، وكانت وأماكن لاستراحة ا ،العالمیة

فإنهم  ،مع موظفي الموانئ نفسها موظفي بوابات المدن على الطرق البریة المهمةلوبما أن    
، أما إذا كان ارض الرسوم الجمركیة المقررة علیهیقومون بمراقبة السلع والبضائع الواردة، وف

وبهذا یتم  ،یحمله للاستعمال الشخصي فقط وأن ما ،مسَ فیطلب منه القَ یملك سلعة  المسافر لا
                                 

 . 184.، ص1.هايد، المرجع السابق، ج )1
 .184.، ص1.، جنفسه )2
 .138-137.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 3
 .138.، صنفسه ) 4
  مفرده خان، وجمعه خانات وهي الوكالات، أو الفنادق اĐهزة، لاستقبال التجار وبضائعهم، وغيرهم من المسافرين، حيث )5
 ). 3(، حاشية 115.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص: للمزيد عن هذه المحطات، أنظر. يوجد بالخان بئر ومصلى 
 .481.، ص...براور، الاستيطان ) 6
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أي حسب قیمة  ،كما هو في رسوم الموانئ ،من دائرة الجمركة، وأن قیمة الرسوم هي نفسها إخراجه
  .)1(البضاعة وحجمها

  :الأسواق- 3
في الحقیقة مكان لتجمع التجار والباعة لممارسة  فهولسوق وإن اختلفت مسمیاته، إن مصطلح ا   

  .)2(اتهمالسلع والبضائع التي تفي بسد حاجعملیة البیع والشراء، فیه یجد السكان مختلف 
كان إستراتیجیة منهم لمد السوق المحلیة بكل  ،إن اهتمام ملوك بیت المقدس بالتجارة الداخلیة   

 ولیكون ذلك أكثر تنظیما وفعالیة ،المستوطنین اتاجحمختلف لتلبیة  بضائعو سلع ما یلزمها من 
  .جدت الأسواقوُ 

إن هذه الأخیرة كانت لها أهمیتها في مملكة بیت المقدس، وتعكس إلى حد ما أن المجتمع    
وبما أن أصحاب الاقطاعات  .أكثر وعیا بمدنیته عن سكان الغربالصلیبي في بلاد الشام أصبح 

لا یمكنهم أن یحصلوا على كل الضروریات من اقطاعاتهم، لذا توجهوا لسوق المدینة لاقتناء كل 
هم بحاجة إلى السوق لسد متطلبات حیاتهم، ف، هذا بالإضافة إلى سكان المدن الصلیبیة ما یلزمهم

ضه من متطلبات الحیاة، وطبعا یتم عر  كما كان سكان القومونات الایطالیة بحاجة ماسة إلى ما
الذي یشكل موردا  لتسویق فائض إنتاجهم ،كان ذلك ضروریا للفلاحین القادمین من الأریاف

   .)3(لسكان المدن الصلیبیة أساسیا
یطالیین المستقرین بالساحل الشامي ملائما للإ ولقد كانت الأسواق بالمدن الصلیبیة فضاءً    

أن الأسواق الصلیبیة كانت قلیلة الأهمیة من  وبالرغم من .لمزاولة نشاطهم التجاري ،خاصة
تضع لنفسها مكانة في تجارة المشرق  الأسواق الإسلامیة والبیزنطیة، إلا أنها استطاعت أن 

   .)4(الإسلامي والغرب اللاتیني

                                 
 .140-139.ص.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 1
 .487-486.ص.، ص...براور، الاستيطان ) 2
 .76.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 3
 .76.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 4
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إن استقرار الصلیبیین في المنطقة العربیة الإسلامیة، أدى إلى تكیف النشاط التجاري على    
مع احتیاجات وإمكانات الغرب اللاّتیني، ومن هنا سیلعب الغرب دورا  الساحل الشرقي للمتوسط

ثنائیا من حیث تسویق منتجاته إلى الشرق، وفي الوقت نفسه سیجد منفذا آخر للمنتجات الشرقیة 
 ،الریادي في ذلك التبادل بین الشرق والغرب للمدن التجاریة ولقد كان الدور .)1(باتجاه الغرب

   .)2(وخاصة الایطالیة ومنها بیزا والبندقیة وجنوة
، والحصول على المزید جل مساعدة الصلیبیینأولقد اهتمت هذه الأخیرة بأساطیلها البحریة من    

م، حیث تضمنت أحواضا 1104من الامتیازات، لذا قامت البندقیة بتطویر ترسانتها البحریة سنة 
وكل ما  ،مخازن للأجهزة الحربیة والبحریةإلى لبناء السفن ومراكز لصناعة الأسلحة، بالإضافة 

لیات البندقیة، في بیت لجال إمدادها صلت هذه الترسانةاوو یتعلق بمختلف التجهیزات الأخرى، 
  .)3(المقدس بكل ما تحتاجه، كما زودت باقي المدن الأخرى

من أو في أوقات معینة ومنتظمة من أیام الأسبوع أو  ،إن هذه الأسواق كانت تعقد بصفة دائمة   
   .)4(شهور السنة

 Francesco Balducciتبرز شهادة التاجر الفلورنسي فرانشیسكو بالدوتشي بیجولوتي و 
Pegolotti )1290-1347البلدان والأنظمة التجاریة، أن  أوصاف: بـفي كتابه المشهور ) م

   .)5(دیمومةذات أسواق  هيالأسواق الصلیبیة في المشرق، 
الا في تلبیة مختلف أسواق المدن الصلیبیة بالشام، والتي كانت تؤدي دورا فعّ  تلقد تعددو    

 ،الشوارع الطویلة والمتوازیةمن ات السكان الیومیة، وهذه الأسواق كانت عبارة عن مجموعة حاج

                                 
 .468.، ص...براور، الاستيطان ) 1
 .473.، صنفسه ) 2
  ،4.، ع58.مج  الآداب، ة، قراءة في قوانين بيت المقدس، مجلة كليالصليبية لمملكة بيت المقدسالقانون البحري  الطحاوي حاتم، ) 3
 .481.ص، 1998أكتوبر جامعة القاهرة،  

 76.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 4
 ,La Pratica Della Mercatura, Ed. Allan Evans, Medieval Academy of America: أنظر ) 5

Publication No.24, Cambridge, Mass. 1936, PP.63-68.  
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المنخفضة بداخل الأسواق، بحیث كانت  لها أبوابها وذات سقوف، بالإضافة إلى بعض المصاطب
ستخدم كمقاعد للجلوس أو عرض الباعة تُ و  ،تمتد على طول جوانب السوق ،هذه الأخیرة

  .)1(لبضائعهم
 ،)2(سهل میدانعن حال سوق تعقد كل سنة في  ،ثیودریشویذكر لنا الرحالة الألماني    

من كل سنة في بدایة الصیف،  ،ویجتمع حشد لا حصر لهم من الناس في هذا السهل:"یقولف
 ،الأسواق في المدن التي استولى علیها الصلیبیونكان اتجاه لقد و  ،)3("للبیع الأشیاءجالبین معهم 

   .)4(یصل ارتفاعها إلى ستة أمتار ،تمتد من الشمال إلى الجنوب في نهایتها قباب
شوارع معظم في وصفه لبیت المقدس فإن  ،ومن خلال ما أشار إلیه الرحالة الألماني مرة أخرى   

فإنها هي الأخرى تكون شوارعها أیضا  ،، وبما أن السوق جزء من المدینةالمدینة مغطى بالحجارة
  .)5(مرصوفة بالحجارة

كان هناك نوعان  ،مع الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة للمستوطنات الصلیبیة بالشام وتماشیا   
 ،، إذ توجد الأسواق الملكیة وهي الأسواق التابعة للسلطة الرسمیةمن الأسواق في المدن الصلیبیة

، )التابعة لأمراء الكونتیات والبارونیات الإقطاعیةالأسواق (والمتمثلة في ملك بیت المقدس، و
  .)6(ببلاد الشامالایطالیة أي أسواق القومونات  ،وأسواق المدن الایطالیة

 إلىفي المستعمرات التي أُشئت ببلاد الشام، أدى  ،ونتیجة لاختلاف نظرة الاستیطان الصلیبي   
هذه الأخیرة التابعة  أنمن خلال ما تم إیجاده في الأسواق، حیث  ،اختلاف البعد الاستراتیجي

ات المستوطنین، إذ أنه یتم فیها بیع وشراء ما بي والأمراء كان هدفها تلبیة حاجللملك الصلی
                                 

 .77.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 1
  عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع : أنظر. وهو أحد فروع Ĕر اليرموك ،ربما تعني المكان الواسع، أو أĔا مشتقة من ماء الميدان ) 2

 ).1(، حاشية 84.ه، صنفس
 .135.المصدر السابق، ص ) 3
 .77.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 4
 .59.، المصدر السابق، صثيودريش ) 5
 .143.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )6
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ولیس ذلك مقتصر على المواد الاستهلاكیة، بل كانت هناك یستهلكه سكان المدن الصلیبیة، 
، یحتاجه الفرسان الذین هم قوام المملكةما  وبصفة خاصةوریات أخرى في السوق الصلیبیة، ضر 

ت نشاطها للبضائع ذات الطابع التجاري، بحیث یتم جلبها وجه ،المدن الایطالیة أنفي حین نجد 
   .)1(ومن الغرب اللاتیني ،الإسلامیةالمدن  أسواقمن 
هو موجود  امّ عَ  ،القومونات الایطالیة أسواقبحیث تتنوع سلع وبضائع  ،وبهذا یكون الاختلاف   
نتیجة انعدامها  ،الصلیبیین، وهذا بحد ذاته انعكس على سعر البضاعة والأمراءالملك  أسواقفي 
وكل ذلك عاملا مساعدا على القومونات،  أسواق إلىشحنها  أثناءوارتفاع سعرها  ،الملك أسواقفي 

بل وجهت  ،للبیع بالجملة أسواقاالقومونات تعتبر  أسواق أنبل  ،ولیس هذا فقط ،الأسعارارتفاع 
   .)2(والاستیرادنشاطها للتصدیر 

لإنعاشها  ،حاولوا جذب تجار الشام إلى الأسواق الملكیة ،وإستراتیجیة من الملوك الصلیبیین   
بمختلف المنتجات وتشجیعهم على ذلك، مقابل الحد من توجه السكان إلى أسواق المدن 

   .)3(الایطالیة
في مدینة  ،)مJean de Prienne )1210-1225الأمیر حنا دي برین ما قام به ومنها    
دفع التي تُ  ،الذین یقطنون بالحي الملكي من الرسوم الجمركیة ،، حیث أعفى التجار الشامیینرصو 

 .)4(الحي الملكي ببیت المقدس إلىوأدى بانتقال الشامیین  ،إلى المیناء، فأثر ذلك على البنادقة
عد نه یعطینا صورة عن بُ أ إلا، )السابع الهجري(حتى وإن كان ذلك في القرن الثالث عشر المیلادي

  .في إنعاش التجارة الداخلیة بالمملكة ،نظر ملوك بیت المقدس
شاركهم في ذلك وقد  ،المدینة أسواقمن الغذاء من  ،كان النبلاء یحصلون على مستلزماتهملقد    

وعموما  .رموا من امتلاك الضیاع الإقطاعیةحُ  نالذی ،ن وسكان القومونات الإیطالیةو البورجوازی

                                 
 .نفسه )1

  .نفسه )2

 .نفسه )3
 .486.براور، الاستيطان، ص )4
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دون اللجوء إلى موارد الدخل الخاصة  ،یمكن القول بأن السكان الصلیبیین كانوا مستهلكین للطعام
   .)1(بهم
یة والداویة والتیوتون، تقوم ار والمتمثلة في الأسبت ،في حین كانت الهیئات الدینیة العسكریة   

، وهذا بحد ذاته وربما زیادة عن ذلك ،سنة لكفایة تخزنه إنتاجهااحتیاطي، إذ أن فائض  بإجراء
لهم كانت والتي  ،علما أنهم في الضیاع التي امتلكوها .)2(اضطرابرؤیة مستقبلیة لما سیحدث من 

   .)3(إلى الأسواق إنتاجهافائض قد وجهوا ف ،ها منتجاتب
ولم موسمي، ما هو هو دائم ومنها  منها ما ،ولقد كانت لكل مدینة صلیبیة أسواقها الخاصة   

فإن الساحل تمیز بتجارة  ،الأسواق بین داخل مدن الشام وساحلها، إلا ما تعلق بالتجارة تختلف
ومباشرة عملیتي التصدیر  ،وتركز القومونات الایطالیة خاصة ،نشطة بسبب وجود الموانئ

مثل بیت المقدس وبیت لحم  ،الدینیة أو التجاریةلمدن الداخلیة أهمیتها ل كانوالاستیراد، في حین 
سكانها على السوق لاقتناء ما ومدى إقبال  ،فقد كانت أسواقها تعج بالنشاط التجاري ،والناصرة
  .)4(یریدونه

عبارة عن شارع ضیق محاط بعدة  ،لقد كان سوق البنادقة في الحي المقیمین به في كل مدینة   
وفي أعلى هذه الحوانیت إقامة التجار وأصحاب  ،مباني، كان أسفلها عبارة عن حوانیت للبیع

 أنلتخزین البضائع، وكانت شوارع السوق مسقوفة، مع خصص جزء منها ، في حین یُ الحرف
  . )5(یتم استعمالها حسب الفصول ،التجار الایطالیین استخدموا مظلات مصنوعة من القماش

في بیع  متخصصةفإن هذه الأسواق كانت  ،ونتیجة لما هو متعارف علیه في الغرب اللاتیني   
بمعنى هذه السوق سمتها التخصص في  ،وشراء أنواع معینة من البضائع وغیرها من المنتجات

                                 
 .493.، صنفسه )1
 .494.، صنفسه )2
                                                                   .Boas Adrian, Archaeology, P.71: أنظر )3
 .144.الطحاوي، الاقتصاد، ص )1

 .78.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 5



التجارة الداخلیة لمملكة بیت المقدس الصلیبیة                                 :     لرابعالفصل ا  
 

200 
 

أن هذه إلى قیمت على الأصل العرقي أو الدیني للتجار، إضافة نوع معین من البضاعة، أُ 
  . )1(والاجتماعیة بالمدینة الصلیبیة ،قیمت على أساس تعدد القوى السیاسیةالأسواق أُ 

وما یعرض فیها هو عبارة عن مختلف المأكولات  ،كانت التجارة الداخلیة للأسواق الصلیبیةلقد    
یحتاجها سكان المدن، وقد  ،والأطعمة، بالإضافة إلى ما ینتجه أصحاب الحرف من مواد مصنعة

ومختلف الخضروات، وطبعا هذا یعكس  ،تمثلت مختلف المعروضات في الحبوب والزیت والنبیذ
فإنها كانت توضع في  ،ونتیجة لكثرتها وتنوعها .نتاج الزراعي والصناعي بالمنطقةمدى توفر الإ

ة میادین أوسع، فسوق مدینة القدس یقع في مساحة كبیرة إلى الشمال من البوابة الرئیسیة للمدین
   .)2(، وكان تحصیل الضرائب عند القلعةیع الحبوبقریبا من القلعة، وكان تخصصه في ب

سیجد الحاج سوقا مفتوحة تعج بالفلاحین  علیه السلام، داود من الغرب عند باب وعند الدخول   
أو  الذین احضروا معهم مؤناً  ،الحجاج أنهم الغوا رسوما على الحكامرأي ومن  حصافة  ،التجار

   .)3(بضائع، وبالتالي یمكن لهؤلاء أن یبیعوا ما كان معهم
فقد كانت  ،مختلفة من البضائع والسلع أنواعو بما أن الأسواق الصلیبیة كانت تتخصص في    

لقد كان سوق التوابل و ، وهي من السلع الأقل حجما والأكثر ثمناً  ،التوابل والفواكه هناك سوق
، حیث یباع فیه الأعشابعبارة عن شارع مسقوف یعرف بشارع  ،الطبیة في القدس والأعشاب
الفواكه والبهارات، یقابله سوق آخر یسمى بسوق الدجاج، حیث تعرض فیه جمیع الطیور مختلف 

التي تُعرض المأكولات  ،والبیض والجبن، كما كانت هناك تقسیمات للسوق تحتوي على المطاعم
وهو قریب من  ،أغلب ماشیته الأغنام ، كما كان یوجد سوقبیع الأقمشة إلىالجاهزة، بالإضافة 

  .)4(وسلخها ومدبغة المدینة ،ماشیةمكان ذبح ال
وقد أقبل  ،ویعرضون ما لدیهم من أموال ،وفي تلك الشوارع ترى الصرافین یجلسون أمام محلاتهم 

                                 
 .487.، ص...براور، الاستيطان ) 1
 .488-487.ص.ص نفسه، ) 2
                                                                                 .Conder, The Latin..., P.101: أنظر ) 3
 .488.، ص...براور، الاستيطان ) 4
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وعلى ما یبدو أن في عالم التسوق سقطت كل  .)1(ن لتحویل العملاتو علیهم السكان والوافد
إلى الأراضي  والحجاج الوافدینإلى جانب المستوطنین  المسلمین ىفتر  ،الفوارق العرقیة

   .)2(المقدسة
 ،كانت حتمیة یومیة المقدس بیتینة، إلا أنها في ولقد كانت الصیرفة عملیة مرتبطة بالمد   

والتجار الوافدین خاصة من الغرب اللاّتیني، حیث توجد  ،بسبب وجود الصلیبیین والحجاج
والتعامل بمختلف  ،ویتم تبادل عملات الغرب بالعملة المحلیة ،الطاولات على شكل صفوف

بعد ذلك و  ،ربت في دور السك الغربیة، بحیث یتم تثمین قیمتها الرئیسیة كمعدنالعملات التي ضُ 
   .)3(تحویلها إلى عملة محلیةیتم 

یعكس ، وهذا من خلال ذلك نستنتج بأن التجارة كانت نشطة في المدن التي احتلها الصلیبیون
إن المدن الصلیبیة قد تعددت أسواقها  .ات السكانتلبیة لحاج ،مدى اهتمام الملوك بها

أسواق لتجارة الجملة وأخرى كانت هناك و من حیث عرض نوع معین من البضائع،  ،وتخصصت
   .)4(للبیع بالتجزئة

الأسواق  ن یفدون إلىو صحاب تجارة الجملة، وكذلك المسلمكان التجار الایطالیون خاصة أو    
الصلیبیة، بینما تجارة التجزئة كانت في الأسواق المحلیة بصفة خاصة، والتي كانت میزة لمدن 

أما أسواق المدن فقد كانت أسواقا أسبوعیة، :"، حیث قال متز بشأن تلك الأسواق)5(المشرق العربي
   .)6("تقام في أیام معینة من الأسبوع، فمثلا كان السوق بشرقي بغداد یوم الثلاثاء

كما هو موجود  ،إن عملیتي البیع والشراء كانت متواصلة في الأسواق المحلیة للمدن الصلیبیة   

                                 
 Conder, The Latin…, P.101.                :                                                                 أنظر ) 1
                                                       .Ibidem:                                                            أنظر ) 2
 .168.، ص...براور، عالم ) 3
 .79.، صد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابقعب ) 4
 . 79.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 5
 .386.، ص2.المرجع السابق، مجمتز آدم،  ) 6
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، ولقد كان الغالب على السوق الأسبوعي سمة التخصص، حیث كانت في مدن المشرق الإسلامي
كل سوق یُتجر فیه بنوع معین من البضاعة، حیث ، إذ نجد )1(في السوق هناك أنواع معینة تباع

 والدجاجالطیور مختلف بیع الشموع، وسوق الدجاج فیه تعرض ب یختصسوق الشماعین تجد 
   .وما یتم فیه من بیع القسي والرماح ،والبیض، بالإضافة إلى سوق السلاح

یستطیع السكان الحصول على ما یریدون من سلع وبضائع وأشیاء  ،ومن خلال التخصص هذا   
ینتقل فبإمكانه أن  ،للمشتريالسلعة وثمنها ق رُ ، وإن لم تَ مها مناسبة لهون، بالأسعار التي یر مختلفة

، لكن ما يالمشتر قدرة وبالتالي فالباعة دائما یحافظون على الأسعار التي تتناسب و  .إلى بائع آخر
فعلیه أن یجوب السوق  ،التخصص أن المشتري إذا أراد أن یشتري عدة أنواعیعاب على هذا 

  .)2(ذهابا وإیابا لتحقیق رغبته
هو توفیر مستلزمات الحیاة الیومیة لسكان المستوطنة، وهذا  ،لقد كان عقد الأسواق المحلیة   

قاءات كما كانت هناك ل ،یفسر عقدها الأسبوعي، وكانت تتم فیها عملیة البیع بالتجزئة الصغیرة
وقد أصبحت مناطق جذب للناس  ،كانت مراكز للبیع بالجملةدوریة للتجار المتخصصین، و 

كل مادة تم بیعها  فهي شبیهة بالمعارض الدولیة، ،والبضائع بغض النظر عن الاعتبارات المحلیة
لذا كان الإعداد  ،سنةوكانت هذه الأسواق تعقد مرة أو مرتین في ال ،كانت طبیعتها أو شراؤها أیاً 

   .)3(زم لها ضروریااللاّ 
عد ، تُ بمینائها الشهیر مدینة عكا ،ومن مدن المملكة الصلیبیة التي لعبت دورا كبیرا في التجارة   

 )م1193-1174(لاح الدین الأیوبيصالسلطان بعد سقوط القدس في ید مملكة لالعاصمة الثانیة ل
عد والتي تُ  ،منذ العصر الإسلاميبأسواقها هذه المدینة معروفة  أن، علما ه583/م1187عام 

على شاطئ البحر الأبیض المتوسط، الذي یربط الساحل  ،آخر محطات الطریق البري للقوافل

                                 
 . 79.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 1
 .97.، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1992عاشور عبد الفتاح، اĐتمع المصري في عصر سلاطين المماليك،  ) 2
 Pirenne henri, Economic and social history of medieval Europe, harcourt, Brace: أنظر )3

and company 1937,N. Y., U.S.A., PP.96-97.     
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  . )1(الشامي بمختلف الموانئ
 ،فكذلك كان لها وجود في القرى وقرب القلاع ،وكما انتشرت الأسواق في المدن بتخصصها   

جعل  ،الأول في ید الملك بولدوینة عكا إن سقوط مدین .)2(التي شیدها الصلیبیون في بلاد الشام
ومیناء له أهمیته التجاریة، وبما أنها محطة في أطراف  ،منها قاعدة بحریة هامة للمملكة الصلیبیة

وبشأن سقوطها  .مكانتها على الصعیدین الداخلي والخارجي تزدادفاالتي تصلها بالداخل  ،الطرق
ورد الخبر بنزول  ،)ه497شعبان سنة(وفي هذا الشهر:"في ید الصلیبیین، یقول ابن القلانسي

صاحب بیت المقدس في عسكره، على ثغر عكا ومعه الجنویون والمراكب  ،الإفرنجبغدوین ملك 
وضعف أهله عن المقاتلة لهم وملكوه  ،إلى أن عجز والیه ورجاله عن حربهم، ... ،في البحر والبر

   .)3("بالسیف قهراً 
من  ،)السادس الهجري(مركز عكا التجاري في القرن الثاني عشر المیلاديولقد تعززت مكانة    

 یتفي ید ملك بالمدینة خلال العوامل الجغرافیة والسیاسیة والاقتصادیة للمدینة، وهذا عقب سقوط 
   .)4(ه497/م1104المقدس بولدوین الأول سنة 

ازداد الازدهار التجاري للمدینة  الأیوبي، وبسقوط بیت المقدس في ید السلطان صلاح الدین   
لمدینة مكانتها الاقتصادیة وارتباطها بالطرق لنتیجة توجه الصلیبیین للمدن الساحلیة، وبما أن 

طیلة  ،ذلك ساهم في انتعاش حركتها التجاریة فإن ،، فضلا عن وجود تعداد سكاني كبیرالتجاریة
إلى جانب  ،في مدینة عكا الأسواق الملكیة و وُجدت، )السابع الهجري(القرن الثالث عشر المیلادي

تموقع أسواق القومونات من ساحل  ولكن على حسب ما یبدو أن ،الیةیطأسواق القومونات الإ
   .)5(التصدیر والاستیرادیعكس مدى نشاط القومونات في كان  ،البحر

                                 
  .144.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 1
 .80.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 2
 .144-143.ص.المصدر السابق، ص ) 3
 ,David Jacoby, Medieval Trade in the Eastern Mediterranean and Beyond: أنظر ) 4

Rouledge, 2018, N.Y., P.152.  
 .144.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 5
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فقد زاد الطلب على السلع والبضائع،  ،یة مرتفعةنوبما أن المدینة أصبحت ذات كثافة سكا   
والفواكه والنبیذ والزیتون وزیت الزیتون، ومختلف الأطعمة  ،والمتمثلة في الحبوب والخضروات

   .)1(الجاهزة، كما نشطت بالمدینة عملیة بیع وشراء الأغنام والماعز والدواجن
وما اكتسبته هذه المدینة من مكانة دینیة  نجد بیت المقدس ،وبخصوص المدن الداخلیة للمملكة   

بها توجد و  ،ات السكان المختلفةفي تلبیة حاجباع وتجاریة، فإن أسواقها هي الأخرى كان لها 
 ،في المدینة تخطیط عمرانيوه من دولقد حافظ الصلیبیون على ما وج .الأسواق الدائمة والموسمیة

الجنوب، في حین كانت  إلىوقد احتوى سوقها على ثلاثة شوارع مغطاة ذات اتجاه من الشمال 
  .)2(البعض لهذه الشوارع ممرات تصلها ببعضها

لقد ارتبطت الأسواق المحلیة بالأعیاد الدینیة خاصة لدى النصارى في مدینة القدس، حیث و    
في بیع بعض المنتجات، ومنها وجود شارع لبیع  ،جدت بعض الأسواق السنویة المتخصصةوُ 

الصلیبي الباكر في بیت المقدس، وخاصة  التمركزوقد كان لهذا السوق وجود منذ  .سعف النخیل
النصارى یتسوقون الحجاج ، حیث كان )م1118-1100(في فترة حكم الملك بولدوین الأول 

، وهم عائدون إلى الغرب ،الذي یضعونه على صدورهم بشكل صلیب ،لشراء سعف النخیل
   .)3(بالإضافة إلى وجود شارع آخر متخصص في بیع الشموع للحجاج

حیث  ،صور القدیسین والتحف الشرقیةو في السوق السنویة مختلف الحلي  تُعرض للبیعكما    
كان للكنیسة والهیئات الدینیة و  .)4(تیني حریصین على شرائهاكان الوافدون من الغرب اللاّ 

   .)5(كثیر من الحوانیت والدكاكین في بیت المقدسأیضا العسكریة 
أسواق ذات نشاط مكثف للتجار  أربعةالتي كانت لها  ،أیضا مدینة الرملة ومن بین المدن   

                                 
 .145.ص ،نفسه ) 1
 .نفسه ) 2
 : وصف شوارع بيت المقدس، أنظر للمزيد عن. 83.المرجع السابق، ص عبد الحافظ عبد الخالق، ) 3

Conder, The City of Jerusalem, London, 1909, PP.287-288.                            
 .269.صفاء عثمان، المرجع السابق، ص ) 4
 .147.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 5
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قبل  وأما صفة الرملة قدیما:"مجیر الدین الحنبلي ، وبشأن مدینة الرملة یقول)1(ومختلف المتسوقین
 ،عشر بابا ار محیط بها، وكان لها قلعة، واثنالإسلام وبعد إلى حدود الخمسمائة، فكان لها سو 

، ونابلس، ولها أربعة أسواق متصلة )من قرى فلسطین(منها باب القدس وعسقلان ویافا ویازور 
من أربعة أبواب إلى وسطها، وهناك مسجد جامعها، فمن باب یافا یدخل في سوق القماحین، وهو 

ویتصل بباب القدس یباع فیها أنواع السلع،  ،حسنة أسواقوهي ، ...، متصل بسوق البصالین
ویتصل بسوق الخشابین من ، ...، قطانین، إلى سوق المشاطین للكتان إلى سوق العطارینسوق ال

إلى المسجد الجامع، ویتصل بباب آخر من  ثم سوق الخرازین، ثم سوق البقالین ،باب یازور
   .)2("أبوابها بسوق الصیاقلة، ثم سوق السراجین إلى المسجد الجامع

وكثرة  ،على وجود مختلف المنتجات الزراعیة والصناعیةفإنما یدل  ،على شيءوإن دل ذلك    
ویذكر الرحالة كازولا  .، كما أن هناك التخصصات في بیع السلع والبضائعالحرف بمدینة الرملة

Casola وما بقي لها من الرملةة نا شاهده في مدیمّ ء رحلته إلى الأراضي المقدسة، عَ في أثنا ،
كانت لمساكن قدیمة في الماضي، ولكن الآن تم  ،تلك الآثارعلى ما یبدو أن :" آثار، حیث قال
ین عشار هذه المدینة في  لقد كانكما لها مسجدها، ، كان هناك بقایا قصر جمیلهدمها كلها، ف

هذه المدینة لدیها فاكهة أكثر وفرة  یباع فیها المأكولات الجاهزة والخضروات، ،محلات جمیلة بهما
 ،نو البائعما أشار إلیه وفهمت ذلك  من خلال . كون تم استیرادها من مدینة غزةی، قد من القدس

من راهب ، أخبرني في الواقع. كثیرا ما دعوا المشترین وقالوا لهم إن بضائعهم جاءت من غزةف
مرارًا بأن هذه الفواكه أفضل الفواكه ، -سان المغاربي جیدابالل عارفوقد كان -جبل دیر صهیون 

ي تمن قیاس اثن رطلا ینثلاثستة و تزن  ،، وأنه شاهد عناقید من العنب في غزةقعلى الإطلا
  .)3(أوقیة ةعشر 

                                 
 .93.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 1
  ، مكتبة دنديس، عمان، الأردن، 1999محمود عودة الكعابنة، . الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تح ) 2

 .128-127.ص.، ص2.مج
  : سلمة بن عبد الرحمن قال أنالحديث الشريف، شبه الجزيرة العربية، وبناءً على من الموازين التي كانت مشهورة الاستعمال ب ) 3
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، ولقد رأیت عنقودا ي الدیني، بدا لي الأمر غیر عاديه من رهبان التنظیم العسكر أنوبالرغم من    
وفرة لدیها  الرملةافة إلى الفواكه الأخرى، كبیرا أكبر مما رأیته في بلدنا وأفضل منه بكثیر، بالإض

یشترون كمیة كبیرة من  الحجاج، كما كان مشرقیته في بلاد الأكثر من أي مكان رأ ،من التمور
   .)1("المطبوخ والمحضر جیدا) الباذنجان( Melanzane ینز المیلان

ها مسقوفة ذات عفي داخل أسوار المدینة، وكانت شوار  ،وقد كان لمدینة بیت لحم أسواقها أیضا   
، وقد كان لمدینة جدت بهذه الأسواق مختلف المنتجاتمحمولة بأعمدة من الرخام، وقد وُ قباب 

ومنها  ،، كما كانت هناك أسواق بالإقلیمالذي حفل بالتجار ،طبریة عاصمة إقلیم الجلیل سوقها
   .)2(البضائعالسلع و  جدت به مختلفالذي وُ  سوق بیسان

، حیث یصفها المملكة الصلیبیة ببیت المقدس تجاریة فيكما كانت مدینة صور ذات أهمیة    
عا لحادثة زمانهم، وجعلوها ز مف الإفرنجقد أعدها :" حلته إلى بلاد الشام، فیقولر  ءابن جبیر أثنا

، لها میناؤها ذو "من عكة سككا وشوارع، وأهلها ألین في الكفر طبائع أنظفهي  ،مانهملأمثابة 
   .)3(الذي ترسو فیه السفن، غیر أن میناء عكا أكبر وأوسع ،الموضع الحسن

من حیث النشاط التجاري وكثرة السلع  ،من أهم أسواق المدن الصلیبیةلقد كانت أسواق عكا    

                                                                                                             
  كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشčا، ثم : عائشة رضي االله عنها، كم كان صداق الرسول صلى االله عليه وسلم؟ قال سألتُ 

  ومقدار الأوقية . فذلك خمسمائة درهم ،لا، قالت النش نصف أوقية: أتدري ما النش؟ قلت  ،قالت عائشة رضي االله عنها
  ونصفعشرة أوقية  اثنتا أن حسب ما قُدِّر فهو أربعون درهما، ويؤكد ذلك التقدير ما جاء في حديث عائشة رضي االله عنها، حيث

  وđذا يكون . درهما 40، أي أن الأوقية مقدارها 40=500/12.5: وđذا يكون مقدار الأوقية كالتالي. خمسمائة دينار امقداره
  :غراما، أما عند الجمهور فهي 124.8، أي أن الأوقية تساوي 40x3.125=124.8:وزن الأوقية عند الحنفية هو

 40x2.975=119 2.علي جمعة محمد، المكاييل والموازين الشرعية، ط: أنظر. غرام تقريبا 119، أي أن الأوقية تساوي ،  
  :، أنظربصيغة أخرىالحديث  ورودوللمزيد عن  .21- 20.ص.، القدس للإعلان والنشر والتسويق، القاهرة، ص2001

  ، 2.بيروت، لبنان، مج، 1996بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،  :، تحقيق)سنن الترمذي(الترمذي، الجامع الكبير 
  .408-407.ص.ص

 ,Casola, Casola’s Pilgrimage to Jerusalem, Margaret, M, Newett, B.A: أنظر )1
Manchester, University Press, 1907, P.240.     

 .94-93.ص.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 2
 .278-277.ص.المصدر السابق، ص ) 3
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ه، أصبحت مدینة 583/م1187والبضائع وتنوعها، وبعد أن استرد المسلمون بیت المقدس سنة 
منطقة جذب لمختلف  صارتعكا عاصمة المملكة ذات أهمیة سیاسیة ودینیة واقتصادیة، وبذلك 

التنافس ممكنا مما تولد عنه نشاطٌ أصبح وخاصة الجالیات الایطالیة، و تجار الغرب اللاّتیني، 
  .)1(عددت وتنوعت أسواقهتتجاريٌ 

لنا إلى الدیوان وهو مِ وحُ :" ابن جبیر وما یجري عند الدخول إلیها، یقولوعن حال هذه المدینة    
وأمام بابه مصاطب مفروشة فیها كُتاّب الدیوان  من النصارى  ،معد لنزول القافلة )2(خان

وكل ما ، ...،عرف بالصاحبیُ ورئیسهم ، ...،ن بالعربیة ویتكلمون بهاو وهم یكتب، ...،بمحابرهم
  .)3("یُجبى عندهم راجع إلى الضمان، وضمان هذا الدیوان بمال عظیم

عن السلع الواردة إلى مدینة  ،دارة الصلیبیة تقوم بتحصیل الضرائبمن خلال ذلك یتبین أن الإ   
هي قاعدة :" ویؤكد ذلك بقوله، ذات كثافة ونشاط تجاري عكا، كما أشار مرة أخرى إلى أن المدینة

هة في شبّ بحر كالأعلام، مرفأ كل سفینة والممدن الإفرنج بالشام ومحط الجواري المنشآت في ال
 .عظمتها بالقسطنطینیة، مجتمع السفن والرفاق وملتقى تجار المسلمین والنصارى من جمیع الآفاق

  .)4("سككها وشوارعها تغص بالزحام، وتضیق فیها مواطئ الأقدام
، حیث كان شارعها الممتد من الملكي یقع في الجزء الشمالي الشرقي من المدینةإن سوق عكا    

الشرق إلى الغرب یحتوى عدة أسواق، بالإضافة إلى وجود مكاتب لتحصیل الرسوم الجمركیة ومقر 
  .)1(أو نزل للتجار )5(محكمة السوق وكذلك فندق

                                 
 .96.الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، صعبد  ) 1
  من بين التسميات التي أطُلقت على الفندق، حوله فناء مفتوح يتكون من طابقين السفلي منه لتخزين السلع والبضائع، بينما  ) 2

  العلوي لإقامة التجار، كما كان أيضا الفندق يعني السوق، أو القيسارية، حتى أن كلمة فندق تستعمل للدلالة على مجموعة 
  عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، : للمزيد عن الفندق ووظيفته، أنظر. الأسواق التي تعمل تحت إشراف إدارة واحدة

 ).3(، حاشية97.ص
 .276-275.ص.ق، صالمصدر الساب ) 3
  .276-275.ص.ابن جبير، المصدر السابق، ص ) 4
   ،Fundukبفندقالتي تعني مركز أو محطة تجارية، وأصبحت لدى العرب تعرف ، Pandocheion مصطلح يوناني باندوخيون ) 5
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  :النقود والمعاملات التجاریة- 4
إن استقرار الصلیبیین بمدن الشام وخاصة بیت المقدس، سیجعل لهم نظرة تتماشى وحیاتهم بالمنطقة،    

فكما قاموا بالاستیلاء على الأراضي وتنشیط الزراعة، بالإضافة إلى ممارسة الصناعة ومختلف الحرف، فإنه 
  .وهي العملةیتم التعامل بها خاصة في البیع والشراء  وجود أداةتطلب منهم 

البیزنت اسم وأطلقوا علیها  للدینار الإسلامي اتقلید ،في بلاد الشام  صلیبیة لقد قام الصلیبیون بضرب عملة   
لى غرار ما هو في المنطقة من عالعملة لتصبح في میدان التعامل  الغایة من سك هذه تالصلیبي، وكان

وإسلامیة، ولقد كان اعتماد الصلیبیین لصناعة هذه العملة على  )الهیبربیرون أو النومیسما( عملات بیزنطیة
   .)2(ن الغربمما یصل إلیهم من أكوام الذهب الوافد 

وفي أسواق الدویلات الإسلامیة القریبة من حدود  ،وبهذا انتشر استعمال هذه العملة في التداول التجاري   
ة الإسلامیة عمللم تصل هذه العملة إلى مرتبة ال، وعلى الرغم من ذلك المملكة الصلیبیة ببیت المقدس

ن الصلیبیین قد قلدوا النومیسما أت الصلیبیة فإنه یؤكد حقیقة بن، غیر أنه من خلال التسمیة البیز والبیزنطیة
مع إضافة رموز تحمل طابعا دینیا كالصلیب،  ،وأضافوا الكتابات العربیة تقلیدا للدینار الإسلامي ،البیزنطیة

وعلى ما  ،وبمرور الوقت .)3(حظى العملة بالقبول في الأسواق خاصة الإسلامیةوطبعا كان ذلك العمل لتُ 
الصلیب وأماكن لها ك ،علیها كتابة لاتینیة وشعارات دینیة ،نقدیة عملة یبدو أن ملوك بیت المقدس قد سكوا

  .)4(ود علیه السلامقلعة داو القبر المقدس ك ،قداستها
وعملیاتها في میناء  ،سك العملة إعدادكیفیة  عنبیجولوتي بمعلومات  ،ویمدنا التاجر الفلورنسي   

                                                                                                             
  الفنادق، ودورها الاقتصادي، في عالم  عن هذهمن المعلومات وللمزيد . Fondacoباسم فنداكو  بينما الإيطاليون أصبحوا يتداولوĔا 

  أوليفيا ريمي كونستابل، إسكان الغريب في العالم المتوسطي، : أنظر. البحر الأبيض المتوسط، وبصفة خاصة الكيانات الصليبية في الشام
  ، 2013محمد الطاهر المنصوري، دار المدار الإسلامي، . السكن والتجارة والرحلة، في أواخر العصر القديم وفي العصر الوسيط، ت

  .117.صالسابق،محمد، المرجع الحويري : أيضا الفندق ووظيفته، أنظر عن؛ و 342-297.ص.، لبنان، صبيروت
 .97.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 1
 .456.، ص...براور، الاستيطان )2
 .457- 456.ص.، صبراور، الاستيطان ) 3
 .)11(الملحق رقم : للمزيد عن العملة التي سكها ملوك بيت المقدس، أنظر )4
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 ،اثر اكتشافهم لهإ اي قام الصلیبیون بمحاكاته، والتGlarentzaا تز بیزنطي معروف هو غلارین
  . )1(هناك اخلال تحركاتهم في الأراضي الیونانیة وتعلموه

ضربه الصلیبیون في إماراتهم  الذيالثاني  النوعهو ا ،وعلى ما یبدو أن هذا النوع من النقود   
 ،الفضة أوشرق، وكانت مادته من الذهب موالذي انتشر استعماله في منطقة ال ،للتداول الخارجي

نعت من التي صُ  ،والأیوبیةوكان تقلیدا للعملة الفاطمیة  كتابات لاتینیة أو یونانیة أو فرنسیة، اذ
ز نبخصوص النوع الأول الذي ضربه الصلیبیون فقد كانت مادته من البرو  وأما الفضة، الذهب أو

یونانیة أو فرنسیة، وقد كان استعماله محلیا داخل الإمارات  أوتابات لاتینیة كذات  ،النحاسو 
  . )2(الصلیبیة

ستعمل باعتباره أول عملة ذهبیة صلیبیة تُ  ،ولقد لاقى البیزنت الذهبي الصلیبي سمعة طیبة   
كانت أكثر من العملات  ،إن العملات الأجنبیة المتداولة في المملكة الصلیبیة. على نطاق واسع

وخاصة  ،تیني، وطبعا هذا نتیجة توافد التجار والحجاج على منطقة الشامالمتداولة في الغرب اللاّ 
   .)3(بیت المقدس

 عرف ببزنتیات میخائیل السابعوالتي تُ  ،استعملوا النقود الذهبیة علما أن الصلیبیین قد   
ها ، وكان ذلك عند غزوهم للرّ )5()م1078-1071(الإمبراطور البیزنطي، )Michael VII Ducas  )4دوقاس

لأمراء  ،)م1118-1081(وأنطاكیة، وطبعا تلك النقود كانت تمثل مكافأة الإمبراطور الكسیوس كومینوس
   .)6(له نتیجة إعلان الولاء والطاعة ،الأولىالحملة الصلیبیة 

، تتوارد بین الباحثین نظریة شلومبرجر وفي حدیثنا عن العملة في مملكة بیت المقدس   

                                 
 .Francesco Balducci Pegolotti, op.cit., PP.116-118                                        :أنظر )1
 .23.، مكتبة القاهرة للكتاب، القاهرة، ص2004محمد، النقود الصليبية في الشام ومصر، النبراوي رأفت  ) 2
 .457.، ص...براور، الاستيطان ) 3
  .23.، صالنبراوري، المرجع السابق )4

                                               .The Crusades An Encyclopedia, op.cit., P.913 :أنظر )5

 .24-23.ص.، صالنبراوي، المرجع السابق ) 6
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Schlumberger ، وفي شرحه  ،مثالیا إقطاعیانظاما التي تقول بأن مملكة بیت المقدس شكلت
 حكم، المحكمةال"الحق بأن ، )L’Assises التشریعات( سیزالفقرات الواردة في الأ لإحدى
من  ،الفصل الخامس قد ورد فيعلى ما یبدو أن ذلك و  ،)1(، تنطوي على حق سك النقود"والعملة
  .)2(، في تشریعات المحكمة العلیاالأسیز

العصور معروفة في أسواق ال معاملاتاستعمل الصلیبیون ال، الشامالصلیبیة ب الأسواقوفي    
   .التي من بینها البیع بالمقایضة والمزاد والبیع بالأجل والنقدو  ،الوسطى

والمتمثلة في  ،فقد كان التجار یتبادلون السلع المتعارف عنها ،وفي ما تعلق بطریقة المقایضة   
كونه متعارف  ،الشأنذلك في تدخل أن تلم یكن للسلطة الصلیبیة  إذ .الحبوب والماشیة والخیول

 أن، غیر وربما یرجع ذلك إلى أن السلطة هدفها تحصیل الضریبة .الطرفین اوتتم برض عنه
أن  حیث .)السابع الهجري(المزاد بدأ تداولها بدایة من القرن الثالث عشر المیلاديبطریقة  عاملالت

لیستقر ثمنها فلا  یجتمع المشترون حول السلعةحین في  ،موظفي الحكومة یعلنون عن السلعة
  .)3(زیادة، وبذلك تصبح السلعة للذي دفع الثمن الأعلى

، وهذا البیع من كانت له زیادة في ثمن البضاعة اترتبّون في حلقیُ  ،الوكلاء على السلعةوكان    
   .)4(ن لبیع البضاعة بالتحایلو فعل یلجأ إلیه هؤلاء المزاید

كان معظمها یتم نقدا، فبعد الاتفاق على ثمن  ،الصلیبیةإن عملیة البیع والشراء في الأسواق    
على البائع كتابة الأصول من أجل و . )5(مباشرة أن یدفع الثمن وجب على المشتري ،البضاعة

فعلى المشترى أن یأخذ منه نسخة ویشهد شهود عدل  ،الاحتیاط، وإن لم یرض بذلك وأرادها له

                                 
  ؛ للمزيد           .Alex Malloy (G), Irene Fraley Briston, (A.J). Seltmen, op.cit., P.51: أنظر )1
 .)12( الملحق رقم: سك العملة في مملكة بيت المقدس، أنظرو  ،محكمة إنشاءحق  الاقطاعات التي لهاعن  
 .Assises, op.cit., T.I, PP.27-28                                                      :للمزيد عن ذلك، أنظر )2
 .151-150.ص.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 3
 .58.الدمشقي جعفر بن علي، المصدر السابق، ص ) 4
 .151.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 5



التجارة الداخلیة لمملكة بیت المقدس الصلیبیة                                 :     لرابعالفصل ا  
 

211 
 

   .)1(على ذلك التملیك
المشتري یحاول تخفیض ثمن السلعة على حسب  إذ أن المساومة طریقة سائدة في السوق،وبما أن عملیة    

، وكل مكان یذهب إلیه یمضون اللیل بطوله یساومون التجار نو مشتر هناك كان  وبهذا ،)2(استطاعته
المولد، وأكثرهم  مبتدعون  ویرافقهم تجار مسیحیون مشرقی ،أثناء وجودهم في الأرض المقدسة ،الحجاج

خلال الوقت الذي یقضیه الحجاج في الأرض المقدسة، بل أكثر من ذلك،  قطلا ینامون ون متذوقون، جشع
هؤلاء ویحصل ، یأتي هؤلاء التجار معهم حاملین بضاعتهم  ،كلما دخل الحجاج إلى كنیسة القبر المقدس

ال من أجل بیع بضاعتهم، ویقیمون أمام باب الكنیسة، بدفع مبلغ من الم ،التجار على رسم الدخول للكنیسة
  . )3(عرضون بضاعتهم للبیعوینشرون قطعة قماش على الرصیف ویُ 

ظلوا مستیقظین كل تلك اللیلة من أجل  قد حان، وقد كان بعض الحجاج الذین رأوا بأن وقت مغادرتهم   
عة صّ ر والحبات المُ  ،المساومة، واشتروا كل أنواع السلع، لأن التجار هناك لم یكتفوا ببیع الأحجار الكریمة

قماش الدمشقي المصنوع من الوبر والحریر، وفي الوقت الذي كانت فیه عملیة ال بالخرز فقط، بل باعوا أیضا
   .)4(كان هناك كثیر من الضوضاء حتى في مكان السوق ،البیع والشراء

فقد فرضوا أنفسهم أثناء عملیة البیع  ،الایطالیین سطوة على السوق وربح مادي لتجارلوبما أن    
من السكان كانت قدرتهم الشرائیة ضعیفة،  ا، وبما أن كثیر وكان دفع النقد هو أساس البیع ،والشراء
  . )5(طریقة البیع بالأجل إیجادفقد تم 

وینتقل  ،لقد كان باعة النبیذ المتجولون یجوبون الشوارع، حیث كان التاجر منهم یملأ  القنینات من النبیذو    
ومما :" ، وبشأن ذلك الخبر الذي یؤكده أسامه ابن منقذ بقوله)6(معلنا عن بضاعتهإلى آخر من شارع 

                                 
 .49.الدمشقي، المصدر السابق، ص ) 1
 .151.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 2
 Fabri Felix, the book of the wandering of Brother Felix Fabri, Trans., Aubrey :أنظر ) 3

Stewart, M.A, Vol.II, Part, I, in, P.P.T.S., London,1893, P.84. 
                                                                                       .Fabri Felix, op.cit., P.84: أنظر ) 4
 .151.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 5
 Holmes urban Tignor, life Among the Europeans in Palestine and Syria in the :أنظر ) 6
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عز، داره عمارة المسلمین، لها نابلس، أنزل في دار رجل یقال له مُ أني كنت إذ جئت إلى : شاهدت من ذلك
یبیع الخمر للتجار، یأخذه في  ،دار لرجل إفرنجي فتح إلى الطریق، ویقابلها من جانب الطریق الآخرطاقات تُ 

منها شیئا فهو في  من هذا الخمر، من أراد )1(یةفلان التاجر قد فتح بتّ : قنینة من النبیذ، وینادي علیه ویقول
   .)2(لهذا النبیذ جرته من ندائهخذ أأی، و "موضع كذا وكذا

من أي أن هؤلاء هم ، )3(طاءوس Sensales  )مصطلح مقتبس من عند البیزنطیین( السماسرة وبهذا یكون   
صدّق یُ ویجب أن لا :"الدمشقيحیث یقول وقد كانوا یتحایلون على المشترین، ، السلعة للمشتريقاموا بتعریف 

ن الدلاّل تارة یصف فإ، ...، ولا یُقبل لهم نصحا، فإنها صناعة مبنیّة على الكذب ،قولا لأحد من السماسرة
وتارة أن یذكر أن ، ...، وتارة أنها ستغلو، ...، البضاعة وجودتها، ویباهت أهل الخبرة بها، وتارة یذكر قلّتها

  .)4("، ...، الراغبین إلیه  فیها كثیر
 اهتمام ببیع البضائع تجزئة، وخاصة في الموانئ Les Sensarsالسماسرة  هؤلاءوقد كان ل   

   .)5(أثناء نشاط المدن التجاریة
وهو  ،)المحتكر(الخزّان منهم وبخصوص أنواع التجار فإن الدمشقي یعطینا صورة عن ذلك، حیث یذكر لنا   

خرجها یُ ، حینذاك إلیها وحاجة الناسذلك التاجر الذي یشتري البضاعة وقت وفرتها، وحین ندرتها في السوق 
   .ها ویرتفع ثمنهایكثر طالبو وبذلك  ،للبیع
فیما یتعلق بالنوع الثاني من التجار فهو الرّكاض، حیث أن هذا الصنف من التجار أن یتتبع أسعار  وأما   

                                                                                                             
twelfth and thirteenth centuries, in A history of crusades, Edited by Setton 

Kenneth(M), Vol.IV, the university of Winsconsin Press, U.S.A., 1977. P.17. 
  عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، : ، للمزيد، أنظرBouteillonأو  Bouteilleما يشبهها في المصطلح أو برميل  ) 1

 ).4(، حاشية 106.ص
 .136.، القاهرة، ص)ط.ت.د(فن، مكتبة الثقافة الدينية، .دالاعتبار، تحقيق، فيليب حتي،  ) 2
                                             .Pirenne Henri, Economic and social history, P.175: أنظر ) 3
 .58.المصدر السابق، ص ) 4
 Richard Jean, Colonies marchandes privilégiées et marché seigeurial, la Fonde: أنظر ) 5

d’Acre et ses droitures, le Moyen Age, Revue d’histoire et de philology,N.59, 
Paris, Anée, 1953, P.326.  



التجارة الداخلیة لمملكة بیت المقدس الصلیبیة                                 :     لرابعالفصل ا  
 

213 
 

، "التبصرة نصف عطیة"، ثم یجري عملیة حسابیة وینظر إلى تكالیف هذه التجارة أولا ،البضائع قبل شرائها
 د مكاناً عِ وهو الذي یُ  ،لمُجَهِّزُ النوع الثالث من التجار فهو ا وأما. وكأنه یستطلع قبل أن یُقدم على التجارة

، كما ذكر أیضا المتحایلین على المشترین من السكان، )1(الربحمن وله نسبة  ،لاستقبال البضاعة للاتجار بها
  . )2(موحتى على الذین یبیعون بضائعه

 ن، إذ أ)3(ملوك والأمراء في الشامالتي اتبعها الالنقدیة ارتبطت بالسیاسة  ،إن الأسعار في المدن الصلیبیة   
وفیها ابتلى :"بلاد الشام، بقوله في یذكر الاضطراب الذي حدث ،م1259/ه658في حوادث سنة  الیونیني

وبلغ رطل الخبز درهمین  ،في جمیع الأشیاء من المأكول والملبوس وغیرهما ،الناس بالشام بغلاء شدید عام
سواء كان في المدن  ،وطبعا هذا هو حال السوق وتقلباته ،)4(" ...،درهمااللحم خمسة عشر ورطل 

  .وخاصة  في مملكة بیت المقدس ،أو في المدن التي وقعت تحت السیطرة الصلیبیة ،الإسلامیة
مغشوشة المعدن، قیل  الیافیة سمىسكوا عملة تُ  إلى سبب أن الصلیبیین ،رجع الیونیني ذلك الاضطرابویُ    

وتحدث في  ،والباقي نحاس وكثرت في أیدي الناس ،أنه كان في المائة نحو خمسة عشر درهما فضة
   .)5("خوفا من بطلانها فدأب الناس على شراء أي شيء، ...إبطالها، 

مما أدى إلى ارتفاع  ،حد ذاته انعكس على الأسواق، إذ أن الناس اقبلوا على الشراءبوهذا    
   .الأسعار، وهذا هو حال كل مجتمع في أي مكان وزمان

وخاصة فیما یتعلق بالأقوات  ،على حالة المجتمع تعكسان أخرىكانت هناك أسباب ولقد    
م زلازل 1160/ه552في سنة  و وقعت، )6(كالزلازل خاصة ، ومنها الكوارث الطبیعیةوأسعارها

حمص وحماة وشیزر وكفرطاب  بین مدنها قویة ببلاد الشام فخربت جزءا كبیرا من البلاد ومن

                                 
 .68-63.ص.صالدمشقي، المصدر السابق،  ) 1
 .71-68.ص.صنفسه،  ) 2
 .108.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص )3
  .376.، ص1.، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، الهند، مج1954ذيل مرآة الزمان،  )4

 .376.، ص1.مج، المصدر السابق )5
  .109.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص )6
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تؤدي إلى  ،إلى أن حالة التوتر بین الطرفین الإسلامي والصلیبي بالإضافة ،)1(والمعرة وأفامیة
وانعكاس ذلك على تراجع حركة القوافل التجاریة، وبذلك تقل البضائع ومختلف  ،اضطراب الأحوال

  .)2(رترتفع الأسعاو السلع 
  :المكاییل والموازین والمقاییس- 5

التي تستعمل في الحیاة الیومیة وخاصة  ،أن أیة منطقة لها مكاییلها وموازینها ومقاییسها لاشك   
ه ن، إذ أتجارةالمستعملة في الأدواتها وأجهزتها في عملیتي البیع والشراء، ولقد كانت لبلاد الشام 

، )4(الروماني) Modius )3 ستعملون المودیوسیكان المسلمون  قبیل الاحتلال الصلیبي للمنطقة
 )6(والصاع) 5(والرطل الأوقیة مثل ،أخرى في عملیة البیع والشراء دواتلأ كما كان هناك استعمال

  .)7(والقسط
بالرغم من أن " : یعطي لنا ولیم الصوري فكرة عن استعمال المكاییل ببلاد الشام، حیث یقولو    

، إلا أن المدینة سقطت في وصبر أهلها وتجلدهم الصلیبیین بعد طول حصار مدینة صور قاومت
  .)8("إذ لم یجد رجالنا بعد احتلالهم المدینة سوى خمسة مكاییل من القمح ،"أیدیهم

                                 
 .362.بيروت، ص، دار الرائد اللبناني، 1994، 2.أنطوني صالحي اليسوعي، ط. ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، تص )1

 .109.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص )2
  ، دار 2012زياد السلامين، معجم المصطلحات الأثرية المصور أنجليزي عربي، : أنظر. مكيال روماني، يُستعمل لكيل الحبوب )3

 .164.ناشري للنشر الالكتروني، القاهرة، ص
 .151.الطحاوي، الاقتصاد، ص )4
   406.25درهم، وعند العراقيين يساوي  130معيار للوزن ومكيال أيضا، فالرطل العراقي، عند الحنفية هو نصف منٍّ أي ) 5

  600وبخصوص الرطل الشامي فمقداره . غرام 382.5أي ) 4/7(درهم وأربعة أسباع128غراما أما عند الجمهور فهو يساوي 
  للمزيد. غرام 449.28غراما، أما الرطل المصري فمقداره 1785لجمهور غرام وعند ا1875درهم، فهو عند الحنفية يساوي  

 . 30-29.ص. ص ،المرجع السابقعلي جمعة محمد، : نظرعن ذلك أ

د مقداره ملء اليدين المتوسطتين(لغة هو المكيال وعند سكان المدينة سعته أربعة أمداد) 6
ُ
  ، مقدار الصاع عند الحنفيه يساوي )الم

  .37-36.ص.علي جمعة محمد، المرجع السابق، ص: للمزيد عن ذلك انظر. كيلوغرام2.04عند الجمهور يساوي كيلوغرام، و   3.25

  علي جمعة : كيلوغرام، للمزيد أنظر102كيلوغرام، أما عند الجمهور فيساوي 1.625نصف صاع، عند الحنفية يساوي  )7
 . 38.محمد، المرجع السابق، ص

 .43.، ص3.المصدر السابق، ج )8
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وبما أن الصلیبیین قد أصبحوا یسیطرون على مدن الشام، وهم بحاجة إلى استعمال تلك    
جود نوعین ، ونتیجة لو المكاییل والموازین، فمن المرجح أنهم استعملوها في علمیتي البیع والشراء

في الأسواق الملكیة وأسواق القومونات الإیطالیة، فقد اختلفت الموازین  ةثلمن الأسواق والمتم
   .)1(والمقاییس والمكاییل

والتي كانت  ،الأمیریةولقد كانت هذه المكاییل والموازین تسجل ضمن الاحتكارات الملكیة أو    
بین  إبرامهاالتي تم  المعاهدات إحدىوحددت  .بمثابة حقوق لهؤلاء وهي محرمة على الآخرین

 ،منحت للبنادقة حق استخدام الفرن والطاحونة والحمام والموازینحیث  ،البنادقة والحكام الصلیبیین
وخاصة المستعملة في النبیذ والزیوت وعسل النحل في الحي  ،وخاصة المكاییل ومكاییل السوائل

  .)2(البندقي، في حین كان یتم فرض الموازین والمكاییل الملكیة على التجار والأسواق
في مدنهم  والموجودة ،أصبح بإمكان التجار الإیطالیین استخدام موازینهم الخاصةوبهذا    

والطن  )3(التي شاع استخدامها في العصور الوسطى كالقنطار هانفسالموازین  ولعلها .بایطالیا
، وكذلك المثقال لمعرفة وزن القماش طول ستعمل في قیاسالذي یُ  )4(، كما استخدموا الذراعوالرطل

   .)5(سكالمِ 
 .)6("وعلیها تقع المساومة ،والبیعة منه عشرة مثاقیل ونصف:" كن المسأویقول الدمشقي بش   

في الشكل والقیمة عن المكاییل  ،وبصفة عامة كانت المقاییس والموازین والمكاییل الصلیبیة مختلفة
سواء السلطة الملكیة أو  ،والموازین العالمیة، وهذا أمر عادي یتماشى مع ما ترید الحكومة تحقیقه

                                 
 .152.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )1
 .490.، ص...براور، الاستيطان )2
  معيار للوزن، وقيل أيضا أنه العقدة الكبيرة من المال، مقداره حسب ما روي عن الرسول صلى االله عليه وسلم، ففي الرواية  )3

  وعليه فمقدار القنطار عند الحنفية ما يساوي. الأولى مقداره ألف ومائتا أوقية، أما الرواية الثانية فمقداره اثنا عشر ألف أوقية
  .على جمعة محمد، المرجع السابق، ص: للمزيد أنظر. كيلوغرام142.8كيلوغرام، أما عند الجمهور فمقداره هو 149.76 
 .25-24.ص 
  سم، 53سم، وعند المالكية  46.375هو الساعد الممتد بين طرف المرفق وطرف الأصبع الوسطى، مقداره عند الحنفية هو  )4

   محمد، المكاييل والأوزان والمقاييس،علي جمعة : الأطوال، أنظر للمزيد عن. سم61.834فمقداره هو  أما عند الشافعية والحنابلة
 .50.ص

 .152.صالطحاوي، الاقتصاد،  )5
 .31.، صالمصدر السابق )6
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  . )1(الأمیریة ببلاد الشام
أصبح لهم الحق في استخدام مكاییلهم  ، البنادقة في مدینة صورلیها حصل ع التي )2(الامتیازاتومن بین    

وموازینهم الخاصة بهم، وهذا في حالة تعاملهم مع أبناء وطنهم، أو في حالة بیع محلاتهم وبضائعهم لتجار 
   .)3(علیهم استعمال المكاییل الملكیة عند شراء بضائع من التجار الآخرین رضبالمقابل فُ و آخرین، 

وعادة ما  ،المحلات التجاریة في المدن التي خضعت للاستیطان الصلیبي، قد زاولت نشاطها باستمرارإن    
 ،متاجرهم بعد الفجر بوقت قصیر ونفتحیبحیث ، كان التجار یفتحون دكاكینهم وحوانیتهم على الدوام

هناك فترات راحة كن ، ولجعل ساعات عملهم تبدو طویلة للغایة، مما حتى بعد حلول الظلام نستمرو یو 
في الأیام المقدسة غلق أبوابها كما كانت هذه المحلات تُ ، وجباتال وخاصة أثناء تناول ،تتخلل هذا التوقیت

 .)4(الواجبات الإقطاعیة تأدیةأثناء وكذلك  ،التي كانت كثیرةو 
لتبادل مكانا أصبحت إلى أن الأسواق كانت مكانا للبیع والشراء، فإنها هي الأخرى  وكما أشرت   

، بالإضافة إلى ما تعلق بحیاتهم العامة ومناقشة ما هو سائد في البلد من أحداث ،الأفكار
  .)6(فهي بذلك تكون مكانا مفضلا للناس في منطقة المشرق ،)5(والخاصة

التي یحتاجها السكان، وكل ما یباع في  ،إن الأسواق قد احتوت على كل أنواع السلع والبضائع   
فهو إما مكیل أو موزون  ،كل ما یباع ویشترى"، السوق، على حد تعبیر الدمشقي جعفر بن علي

ل یَ ، وبذلك یتطلب من التاجر والمشتري معرفة الحِ "أو مقدر بالزمان أو مقدر بالعدد ،أو مذروع
  . )7(والشراءالبیع التي یمكن أن یكون ضحیتها في  ،والغشوش

، )8(كوحدة كیل للحبوب ومختلف الغلال المشابهة ،لقد استخدم الصلیبیون في أسواقهم الغرارةو    

                                 
 .490.براور، الاستيطان، ص )1
  .)13(الملحق رقم : للمزيد عن امتيازات المدن الإيطالية والبروفنسالية في المملكة الصليبية، أنظر ) 2
 .491- 490.براور، الاستيطان، ص ص ) 3
                                                               .Holmes urban Tignor, op.cit., P.25: أنظر ) 4
 .108.عبد الحافظ عبد الخالق، المرجع السابق، ص ) 5
 .376.، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ص2012عادل زعيتر،  .جوستاف لوبون، حضارة العرب، ت ) 6
 .58.المصدر السابق، ص ) 7
 .110.، المرجع السابق، صعبد الخالق الحافظ عبد )8
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یلاتها فالبغرارة، وهي اثنا كِ وأما كیلها الذي یعتبر به مَ :"، في قولهوفي ذلك الشأن یذكر القلقشندي
من  )2(الإردبالمصري، ونسبة  )1(بةیْ ع الوَ بُ عشر كیلا، كل كلیلة ستة أمداد، ینقص قلیلا عن رُ 

   .)3("أرادب بالكیل المصري ونصف وثلاثةُ  كل غرارة ومدّ  أنالغرارة 
، وقد كان )5(أیضا من وحدات الكیل في الأسواق الصلیبیة في بلاد الشام )4(وكُ كُّ كما كان المَ    
، كما كانت هناك مكاییل )7(بُ یْ رِ ویسمي بالجَ  ،من المكاییل المستعملة في بلاد الشام )6(ىُ المُدْ 

 )9(قُ سْ إلى مكیالي الوَ  ةبالإضاف ،)8(زُ یْ فَ قَ منها الْ و مستعملة في بلاد الشام أثناء الفترة الصلیبیة  أخرى
  .)10(رُّ كُ والْ 

                                 
  : للمزيد، أنظر. لترا 33وأما بخصوص سعتها فهي تساوي . إردب، كما أĔا تساوي كيلتين) 1/6(كيل مصري يساوي سدس )1

 .42.علي جمعة محمد، المرجع السابق، ص
  مقداره . يستخدمه المصريون، يساوي أربعة وعشرون صاعا بصاع النبي صلى االله عليه وسلممكيال جمعه أرادب، وهو  )2

  علي جمعة، : للمزيد عن هذه المكاييل، أنظر. كيلوغرام48.96كيلوغرام، أما عند الجمهور فيساوي 78عند الحنفية يساوي 
 .39.المرجع السابق، ص

 .181 .ص، 4.المصدر السابق، ج )3
  كيلوغرام، كما ذكر أنه يساوي ثلاثة 3.06مكيال يختلف الناس في تقدير كميته، مقداره صاع ونصف، وهو بذلك يساوي  )4

  غرام، 1450.3غرام، أما عند الجمهور فهي تساوي1523.5تساوي منčا وسبعة أثمان، وهي عند الحنفية تساوي(كيلجات
  علي جمعة، المرجع السابق، : للمزيد، أنظر. غرام 4350.9فيساوي غرام، أما عند الجمهور  4570.5وعند الحنفية يساوي 

 .44-43، 29. ص. ص
 .110.، المرجع السابق، صعبد الخالق عبد الحافظ )5
 .45.علي جمعة، المرجع السابق، ص: للمزيد أنظر. مكيال يستخدمه أهل الشام، يسع خمسة عشر مكوكا )6
  كيلوغرام، أما عند 156صاعا، ومقداره عند الحنفية يساوي  48لجَريِْبُ يساوي ، وا111.عبد الحافظ، المرجع السابق، ص )7

 .41.، صعلي جمعة، المرجع السابق: أنظر. لوغرامكي97.92الجمهور فيساوي، 
  صاعا، 12كيلوغرام تقريبا، أما عند الشافعية فهو 98صاعا، أي 48من المكاييل التي اختلف الناس في تقديرها، عند المالكية  )8

 .39.، صنفسه علي جمعة، المرجع: د، أنظرللمزي. كيلوغرام24.480أي 
  كيلوغرام122.4فيساوي الجمهور  كيلوغرام، أما عند195يساوي عند أهل الحجاز ستون صاعا، مقداره عند الحنفية يساوي )9
 .41.علي جمعة، المرجع نفسه، ص: للمزيد، أنظر. 
  1468.8فيساويكيلوغرام، وأما عند الجمهور 2340صاعا، أما عند الحنفية فيساوي  720مكيال لسكان العراق، مقداره  )10
 .42.، صعلي جمعة، المرجع نفسه: يد، أنظرللمز . كيلوغرام.



التجارة الداخلیة لمملكة بیت المقدس الصلیبیة                                 :     لرابعالفصل ا  
 

218 
 

كما كانت هناك  ،)1(ین قد اقروا تلك المكاییل بمنطقة الشاملیبالص أنوعلیه یمكن اعتبار    
 ، ومنها الذراع، حیث یذكر لنا الدمشقيالمقاییس التي تستعمل لقیس القماش أثناء بیعه وشرائه

 )2(كاملا خمسون ذراعا في شبرین[...] إذا ،طول كل ثوب منه" :یقولو ، قماش الأوداريال نبشأ
ل ثوبین كاملینوهي تُ  ،ونصف منه وصفق  فضلة أجودها ما دقّ  هما، وربما فضل منفصِّ
   .)3("نسجه

وأما قیس قماشها :"كما أشار القلقشندي أن الذراع الشامي یزید عن الذراع بالقاهرة، حیث یقول   
  .)4("بنصف سدس ذراع وهو قیراطان ،فبذراع یزید على ذراع القماش بالقاهرة

لیبیة، احتكارا التي تم استخدامها في أسواق المدن الص ،یل والموازین والمقاییسیلقد كانت المكاو    
وضمان ولائهم،  ،تأكید سلطتها على التجارإلى التي كانت تسعى من وراء ذلك  ،للسلطة الملكیة

لدعم خزانة مملكة بیت  ،وبذلك إقرارا على سیادتها، بالإضافة إلى الحصول على موارد مالیة ثابتة
  .)5(المقدس

  :والضرائبالرسوم  - 6
بات المدن، اقبل وإبان الفترة الصلیبیة تنتهي عند بو  ،لقد كانت الطرق البریة التي تسلكها القوافل   

ویظهر ذلك من خلال  ،شبیهة بالموانئ فهيالتي تشكل مركزا لجمع الرسوم على هذه القوافل، 
القلاع ومداخل الأودیة، حیث كانت مكاتب  وأمام ،وجود مكاتب للجمركة بالقرب من البوابات

                                 
 .111.جع السابق، صعبد الحافظ، المر  ) 1
  سم، أما عند1.932 من الذراع ،وبالتالي مقاسه 1/42ية والإصبع مقداره عند الحنف(مفرد ها شِبرْ، ومقداره ستة أصابع،  ) 2
  مقاسه من الذراع، أي  1/24سم، أما عند الشافعية والحنابلة فمقداره هو 1.472من الذراع، وبالتالي قيسه  1/36المالكية  
  سم، وأما عند المالكية فيكون 1.932x 6   =(11.592( عند الحنفية هو: وعليه يكون الشبر كالتالي. )سم2.576يساوي (
)1.472x 6=(8.832 سم، وأما الشافعية والحنابلة فهو)2.576x6( =15.456للمزيد عن الأطوال والقياسات، . سم  

  .52-51.ص. علي جمعة، المرجع السابق، ص: أنظر
 .40.ابق، صالمصدر الس ) 3
 .181.، ص4.المصدر السابق، ج ) 4
 .112.، المرجع السابق، صعبد الخالق عبد الحافظ ) 5
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  .)1(عن خاناتعبارة الجمارك 
التي  ،كان یتم عبر تحصیل الرسوم على القوافل التجاریة ،ل الخزینة الملكیةیإن زیادة مداخ   

، وبذلك تكون طریقة ناجعة في ضرائب الأسواق تدخل إلى المدینة عبر بوابتها، بالإضافة إلى
التي تلج إلى المدینة عبر البوابة أو تباع في الأسواق  ،كل السلع والبضائعتحصیل الأموال على 

  . )2(المحلیة
الذي یتمتع  ،يولقد كانت أسواق مدینة القدس أسواقا ملكیة، وبالرغم من وجود الحي البطریرك   

   .)3(للخزانة الملكیة على متاجره لم یمنعه ذلك من دفع ضریبة السوق أملاكهوله  ،بالحكم الذاتي
 :تشكلت أساسا من نوعین من الضرائب أولاها ،إن الموارد المالیة للخزانة الملكیة ببیت المقدس   

أما بخصوص النوع الثاني فیتمثل في الضرائب المفروضة و الضرائب الخاصة بالمتاجر والتجار، 
الأدوات ، وبذلك شكلت هذه في السوق الموازین والمقاییس الملكیةالمكاییل و استعمال على 

وكانت تسجل ضمن الاحتكارات  .انبأن یمنحها للتجار الأجالملك إمكان التي ب امتیازات للسوق
  .)4(الملكیة أو الأمیریة

وعلى أساسها یتم تحصیل الضریبة،  ،في السوقبها الحكومة الملكیة ومن الإجراءات التي تقوم    
 ،advolarem الضریبة المفروضة علیهاقدر ثم بعد ذلك تُ  ،تضع ثمنا للبضاعة أو السلعة أن

 ،أما بخصوص الإجراء الثاني ،البیع بالأجل أو، وهذا ما كان موجودا في عملیة البیع بالمقایضة
ثمن بلغته البضاعة، وكان كل من  أعلى، حیث تكون الضریبة تقدیرا على فهو عند البیع بالمزاد

  . )5(یتحملان دفع الضریبة مقاسمة ،البائع والمشتري
وخاصة الحكومة الملكیة  ،دخلا ممتازا للحكومة الصلیبیة ،والتجار ضرائب الأسواق لقد شكلتو    

                                 
 .139.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 1
 .489.، ص...براور، الاستيطان ) 2
 .نفسه ) 3
 .490- 489.ص. ، صبراور، الاستيطان ) 4
 .153.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 5
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 إعفاءاتبالرغم من أن هناك  ،)1(لأن في تلك الفترة أصبحت التجارة أكثر انتعاشا ،ببیت المقدس
، حیث كان التجار من ضریبته ، بل إعفاءمثلا كالسكر وعسله ،بعض المنتجاتعلى  ،ملكیة

منح عمه جوسلین م 1185وفي سنة  ،م1179مزراع بالقرب من مدینة عكا سنة  لبولدوین الرابع
سله لنقل السكر وع ، والإعفاء الضریبي لورثة هذا الأخیرJocelin of Courtenayدي كورتیناي 

، وحتى ، وكذلك لبیع هذه السلعالواقعة شمال عكا Lanahia صرة مزرعة عمه في لاناهیامن مع
 تم فرضها على ،أخرىضرائب  كما كانت هناك .)2(الذین قاموا بالتصدیر هم معفیین أیضا التجار

   .)3(وكانت ضرائب معتبرة ،الخشبیة الخاصة بالصیارفة في الشوارع طاولاتال
دخلا للخزینة الملكیة، حیث بلغت كتلته النقدیة  شكل ،اییل والموازین والمقاییسإن دخل المك   

الخاصة بالحبوب والنبیذ وزیت  سنویا، إذ أن رسوم استعمال المكاییل )1900(بیزنتاألفا وتسعمائة 
 الآلاتالسلطة الصلیبیة كانت تحتكر بیع  أنسنویا، كما ) 310(ثلاثمائة وعشرة بیزنتا الزیتون

خمسمائة بیزنتا وقد بلغت قیمتها  ،والطمبور Flageoleالمتمثلة في الطبول والسلامیة  ،الموسیقیة
نتیجة استعمالهم للموازین مات الجزارین وبائعي لحم الخنزیر، كما كانت التزا .سنویا) 500(

، )350(ثلاثمائة وخمسون بیزنتا الزجاج  سنویا، وبائعو) 400( التي قُدِّرت بأربعمائة بیزنتا الملكیة
وباعة اللیمون  ،سنویا) 70(سبعون بیزنتا والسمك ، )160( مائة وستون بیزنتا وباعة زیت السمسم
، )22(ون بیزنتا ر اثنان وعشعلى باعة النبیذ ، في حین تقررت سنویا) 160(مائة وستون بیزنتا

وعلیه یمكن أن نستنتج، أن نسبة الرسوم والضرائب  .)4(سنویا )20( عشرون بیزنتا وباعة اللبن
نتها موارد خزییتماشى و وما ة ورؤیة الحكوم ،للمواد المستعملة، وهذا حسب حاجة الناس متفاوتة
  .الملكیة

  

                                 
 .119.الخالق، المرجع السابق، صعبد الحافظ عبد  ) 1
                                                                       .David Jacoby, op.cit., P.171: أنظر )2
 .153.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 3
 .490.، ص...براور، الاستيطان ) 4
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  :اوإدارته لأسواقالإشراف على ا - 7
ن أفراد المجتمع یتزودون بمختلف الضروریات یشكل قلب الحیاة العامة، خاصة وأ لاشك في أن السوق   

قضاء مختلف من هذا المورد، لذا وجب على الحكومة أن تضع لذلك تنظیما خاصا به، لكي یتسنى للعامة 
  .بالإضافة إلى أن الحكومة ستجني من ذلك رسوما وضرائب تعتبر دخلا ثابتا لخزینتها، هماتحاج
خاصة في المستعمرات الصلیبیة، أوجدت الإدارة المركزیة نظاما  ،ونتیجة للدور الذي ستلعبه الأسواق   

المسؤولین وهو من أهم ، )Visconte )1 كونتسصارما على أساسه یتم إدارة الأسواق، وعلى رأس ذلك الفی
ف بجمع مختلف مثل الملك في المدن الملكیة، كما هو اللورد في المدن البارونیة، وقد كُلِّ ، یالمحلیین
عن المحاكم  نه مسؤولٌ كما أ .جزءا منها لإدارته یأخذ أنوطبعا بعد  ،نة المملكةوإرسالها إلى خزی ،الضرائب
، )2(وظیفته لم تكن تُورّث أنكونت من أسرة نبیلة، غیر سوحفظ الأمن في مدینته، وعادة ما كان الفی ،القانونیة

  .)4(الذي یتحمل جزءا معتبرا من العبء في الأسواق )3(المحتسبوإلى جانبه 
  "المحتسب" العربي المصطلح في القیادة واسمه مشتق من ،كونتسبعد الفی یأتيهذا الأخیر    

Mathesep ،النظام  ضباطرئیس یكون  أخرى وأحیاناMaster-Sergeant ،والذي تمثلت 
یساعدون المحتسب في  )الرقباء(وقد كان عناصر الشرطة ،)5(مهمته في مراقبة لوائح التسویق

  .مهامه
وسلعها ومكاییلها  ،في الإشراف على الأسواق كبیر كونت ومساعدوه دورسلقد كان للفیو    

                                 
 . 153.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )1
 .353.، ص2.السابق، جرنسيمان، المرجع  )2
  اخُتلف في اختصاص وظيفة المحتسب باختلاف العصور والحكام، غير أن النظام المتبع جمع بين السلطة البلدية والمحافظة على  )3

  وفي عصر المماليك . والمحتسب منصب ديني مرتبط بالقضاء ،الأرض ومكافحة الغش، مع محدودية في بعض الأحوال الشخصية
  ويحافظ على الآداب العامة وتطبيق القوانين، وكان  ،شرف على الأسواق والطرقاتئف الإدارة الهامة، حيث كان يُ أصبح  من وظا

  ابن الأخوة القرشي، معالم القربة في أحكام الحسبة، : للمزيد عن نظام الحسبة والمحتسب، أنظر. له نوابه يساعدونه في كل أعماله
 .25.، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص1976عيسى المطيعي، محمد محمد شعبان، صديق أحمد . تح

 .153.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )4
 .353.، ص2.رنسيمان، المرجع السابق، ج )5
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التجاري في الأسواق، فضلا عن ، وعلى كل ما یتعلق بالنشاط وموازینها ومقاییسها المستعملة
كونت، ومن واجباته سالمحتسب الساعد الأیمن للفی، إذ شكل )1(فرض النظام والأمن بالمدینة

ومراقبة السلع والبضائع والتي ربما تكون مغشوشة،  ،المرور صباحا على مختلف المحلات
یلاحق التجار  أن بإمكانهنه ل اللحوم الحمراء والبیضاء، كما أوخاصة التي سرعان ما تفسد مث

كونت، كما وجب علیه س، حیث یرفع تقریرا مفصلا عن هؤلاء إلى الفیالأسعارالذین یزیدون في 
  .)2(دفع المبالغ التي حصّلها إلى الأمیر

 في، بالإضافة إلى سهمه القد كان المحتسب یتقاضى راتبا شهریا قیمته اثني عشرة بیزنتو     
، كما كانت الرقابة على الأسواق لیلا لتفادي عملیات البیع أو الكمیة المحجوزة من ممتلكات الباعة

 كلاأن بحیث ، كونت والمحتسبسحدوث السطو والسرقة، وكانت الحراسة في اللیل مقاسمة بین الفی
  .)3(ة لیلة حراستهیمنهما یتحمل مسؤول

ویقومون  ،أنهم یجمعون الأخبار ویتحرون ما یجري بداخل السوق، إذ دورهم في الأسواق للرقباءكما كان    
 ،محلات والمخازنعلى ال الأموالبتحصیل  إلى أنهم یقومونبالقبض على الجشعین والمجرمین، بالإضافة 

  . )4(حصلون على راتب شهري قیمته ستة بیزنتوقد كان هؤلاء ی
  Court de la fonde  محكمة السوق - 8

وضبط النشاط التجاري وإقرار القضاء  ،للموارد المالیة أكثر المتزایدةحاجة والبمرور الوقت    
المتعلقة بالأمور  السوق الأولى محكمة ،أنشأ الملك عموري الأول محكمتین ،لكةبمدن المم

أمور فإنها تتعلق ب ،الثانیة أما بخصوص المحكمة ،)5(مهمتها جمع ضرائب البیع والشراء ،التجاریة
سدة  ئهأثناء اعتلا ة من أحسن تشریعات عموري الأوللالسوق والسلس إن محكمتي ،البحریة

                                 
 .153.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )1
 .نفسه )2
 .154-153.ص.، صنفسه) 3

 .154.ص، ...الطحاوي، الاقتصاد )4
 .175.صحسين عطية، تشريعات الصليبيين،  )5
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   .)1(الحكم
عموري (ویبدو أن الملك أمالریك"  :بقوله Baldwin Marshalبلدوین مارشال  وكما أشار إلى ذلك   

وهما محكمة السوق ومحكمة المیناء، وبالفعل  ،قد أنشأ اثنتین من المحاكم الجدیدة للتقاضي البحري ،)الأول
كان بارزا في التطور القانوني لمملكة بیت المقدس، ویتضح ذلك من خلال كثیر ) عموري(فإن دور أمالریك 

   .)2("من الإشارات الهامة لاسمه في قوانین المملكة
 بالنسبة اكبیر  ادور  ، بأن لهمامحكمتي السوق والمیناءإلى  Patterson ر باترسونأشاوقد   

 ذه الأخیرةهجل تنظیم التجارة، وأن من أ كان وجودهماللمملكة الصلیبیة في بیت المقدس، حیث 
، وقد كانت المحكمتان يمصدر دخل مال للصلیبیین، إذ أنهاتشكل قطاعا له أهمیة كبیرة بالنسبة 

التي  ،التجاریة والبحریة في الأسواق والموانئ المتعلقة بالأمور ،المختلفة القضایاجمیع تنظران في 
على إدارة  ،قدرة المملكة الصلیبیة ، وأن هذا التطور القانوني یعكس مدىتدیرها السلطات الصلیبیة

هذه المحاكم في الوقت الذي  تأسیسساحلیة، وتوحي تواریخ الداخلیة و الشام الأراضي  ما تملكه من
، وحسب الرأي التاریخي الحدیث، فإن یتهفعالله ستخدم بشكل والقیمیة تُ المراقبة القانونیة  بدأت فیه

  . )3()م1174-1161(عموري الأول إلى الملك یرجع تأسیسهما ،محكمتي السوق والمیناء
غیر أن باترسون له رأي آخر، إذ أنه یشیر إلى ما قبل هذه الفترة، فقد تكون محكمة السوق قد    

، وتظهر الإشارة في اتفاقه مع دوج البندقیة )م1131-1118(أنُشئِت في عهد بولدوین الثاني
، )4(م1121بشأن الامتیازات في مدینة صور سنة  ،Domenico Michaeliدومینیكو میخائیلي 

سنة الشام وصل البنادقة إلى  وحینما .بیت المقدس لملكوطبعا یرتبط ذلك بشرط مساعدة البنادقة 
لذا قام بطریرك القدس ، )5(بلكالملك بولدوین الثاني سجینا لدى الملك كان حینها م 1123

                                 
  .LA Monte, Feudal, P.21                                                                                      :   أنظر )1
 The Latin states under Baldwin III and Amalric I, 1143-1174, In  A history of: أنظر ) 2

crusades, Gen.Edit., Setton Mayer, Vol.I. P.549.            
 The Early existence of the Fonda and Catena in the Twelfth Century Latin :أنظر ) 3

Kingdom of Jerusalem,  In Speculum, Vol.39, N.3, July,1964, The University of 
Chicago Press, U.S.A., P.474.) 

                                                                       .Patterson Robert( B), op.cit., P.474: أنظر ) 4
  للمزيد عن هذه . وأعالي الجزيرة الفراتيةبن أرتق، الملقب بنور الدولة، من الأمراء الذين كان لهم نفوذ ببلاد الشام،  بن đرام بلك )5

 .219-210.ص.، ص2.زبدة الحلب، جابن العديم، : الشخصية، أنظر
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وبعد عودة الملك من  .مدینة صور بخصوص ،بالامتیازات للبنادقة الملك السابقة بتأكید وعود ،والبارونات
م، وهنا تكون إشارة لمحكمة السوق 1125سنة  وایممن شهر  02في  ،للبنادقةمرة أخرى الأسر، أكد وعوده 

  .)1(في مدینة صور
بعدد  ،وثلاثین محكمة اثلاث هاكان عدد ،التي تنظر في القضایا التجاریة إن محكمة السوق   

یتم تعیینه من  ،Bailliها نائب س، حیث كان یرأالأسواقالتي تقام فیها و  ،بیت المقدس مملكةمدن 
من السكان، أما  وأربعةن من الصلیبیین اثنی أعضاءستة  تتكون هیئتها منو  ،سید المدینة

وكل العملیات  ،فقد أُقیمت من أجل قضایا الشحن وغرق السفن ،بخصوص محكمة السلسلة
من البحارة  ،المشرفین على تسییرها أعضاؤهاوكان  ،الضرائبو سجل فیها كل الرسوم البحریة، وتُ 

 .)2(كونتسنائب الفی طرفیتم اختیارهم من والتجار، والذین 

                                 
                                                             .Patterson Robert( B), op.cit., PP.474-475: أنظر ) 1
  .176-175.ص.، ص...حسين عطية، تشريعات الصليبيين ) 2
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  :التجارة الخارجیة
وخاصة ملوك  ،كان هدفهم مواقع الشام الساحلیة ،منذ أن وطأت أقدام الصلیبیین بلاد الشام

الداعم الرئیسي لحركتهم واستیطانهم،  ،لأن ذلك یشكل حلقة اتصال بالغرب اللاّتیني ،بیت المقدس
   .)1(لممارسة النشاط التجاري بصفة خاصة ،ااستراتیجی اكما أنه یشكل موقع

طوا نفوذهم على كثیر من المناطق الداخلیة، وبذلك یستطیعون ربط المناطق وهذا بعد أن بسَ    
وقبل  .والعسكریة والاقتصادیةا له أهمیته السیاسیة الذي یعد منفذً  ،الداخلیة للمملكة بالساحل

التطرق للمبادلات التجاریة بین مملكة بیت المقدس والعالم الخارجي، وجب علینا أن نعرج على 
التي تتجه إلى المنطقة، أو  الطرق البریةالتي تسلكها القوافل عبر  ،الطرق المؤدیة إلى بلاد الشام

  .حل الشاميالتي تسلكها السفن التي تقصد السا ،المسالك البحریة

  :)2(بلاد الشامالمملكة الصلیبیة و المؤدیة إلى  ة الخارجیةطرق التجار  - 1
لقد شكلت بلاد الشام حلقة وصل واتصال بین الشرق والغرب، وبذلك أصبحت لها أهمیتها    

خاصة بعد الغزو الصلیبي للمنطقة، إذ أن هؤلاء سیطروا على معظم الطرق  ،ةالإستراتیجی
 وشكل ،)3(تینيمكنتهم من الاتصال بالغرب اللاّ  ،ذات موانئ هامة أنهم امتلكوا مدناً كما ،  الداخلیة

ومن  .)4(سواء عن طریق البر أو البحر ،الساحل الشامي ملتقى الطرق القادمة من الشرق والغرب
  :أبرز الطرق البریة التي انتهت إلى بلاد الشام هي

  :إلى بلاد الشامالمؤدیة  الطرق البریة-أ
   :بغداد، العربيطریق الخلیج  -

بدایته من رأس وكانت في العصر الوسیط،  أهمیتههذا الطریق كان معروفا منذ القدیم، وزادت    
ثم یتفرع بفروع نهریة وبریة من البصرة إلى بغداد، حیث یصبح فرعان الأول  ،الخلیج العربي

والفرع الثاني باتجاه دمشق غربا، ومنها یتفرع باتجاه موانئ الشام على  ،باتجاه دیار بكر شمالا

                                 
 .43.، ص...مصعب حمادي، الاستيطان )1
 ).14(الملحق رقم: للمزيد عن طرق التجارة الخارجية المؤدية إلى مملكة بيت المقدس، وباقي مدن الشام، أنظر )2
 .1262.، ص2.، ج...عاشور، الحركة )3
 .121.الحويري، المرجع السابق، ص )4
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ثم إلى بلاد  ،هناك فرعا باتجاه مدینة حلب أنثم جنوبا إلى مصر، كما  ،البحر الأبیض المتوسط
لیتجه معها إلى مدینة  ،الأناضول، حینها یلتقي بالطرق القادمة من وسط آسیا عن طریق البر

  . )2(الغربعد ذلك باتجاه ، ب)1(القسطنطینیة
خلال الغزو المغولي في القرن  ،بالطرق القادمة من وسط آسیا هذا الطریق تعطل اتصاله   

 ،ر العثمانیون على آسیا الصغرىسیط أنلحیاة بعد إلى ا  أخرىالثالث عشر المیلادي، لیعود مرة 
الظروف عدم توفر في حالة  ،قالشر تجارة لطریقا احتیاطیا  أصبحمین الطرق المارة بها، وبذلك وتأ
  .)3(ملائمةال

   :مصر، طریق الشام-
، بعد )ون الفیلق الرومانيتك لعلها(ثم إلى اللّجون ،هذا الطریق مسلكه من دمشق إلى طبریة   

، حیث كانت القوافل تسلك هذا الطریق إلى غایة الحملة القاهرةفذلك باتجاه الرملة وغزة والعریش 
أن قام الملك بولدوین الأول ببناء حصن  ،ومن إستراتیجیة ملوك بیت المقدس الصلیبیة الأولى،

السلطان لیكون بمثابة محطة تراقب طریق القوافل القادمة من وإلى الشام، ولما استرد  ،الشوبك
  .)4(طریق الساحلعادت الحیاة إلى  ،بیت المقدسالأیوبي صلاح الدین 

    :وسط آسیاطریق -
عبر تلك الجبال والممرات وصولا إلى نهر الأثیل، حیث  ،آسیا ومن الهند طریق بري من وسط   

باتجاه بحر  الأولیبرز فرعان ، حیث )5(بخارىمدینة ثم باتجاه  ،تصل القوافل الوافدة من الصین
ثم  ،، أما الثاني فیتجه إلى البحر الأسود وموانئه)Bulgars)6قزوین ونهر الفولجا وبلاد البلغار
                                 

 .122-121.ص.الحويري، المرجع السابق، ص ) 1
 .118.نعيم زكي فهمي، المرجع السابق، ص ) 2
 . نفسه ) 3
 .122.الحويري، المرجع السابق، ص ) 4
  من أعظم وأجل مدن ما وراء النهر، وهي من المدن القديمة، ذات بساتين كثيرة، وفواكه متنوعة، والتي تحمل إلى المدن اĐاورة لها، مثل ) 5
 .356-353.ص.، ص1.ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج: للمزيد من المعلومات، أنظر. مَرْوَ وخوارزم وسمرقند 
  . رس حرفة الرعي، في آسيا الوسطى، الذين هاجروا غربا عبر سهوب شمال بحر قزوين، ثم تحركوا جنوبامن الشعوب  البدوية التي تما )6
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وتتفرع عنه دروب باتجاه حلب وساحل البحر الأبیض المتوسط، وآخر إلى  ،الغربف القسطنطینیة
ولكنه غیر آهل یعبر أرمینیا وآسیا الصغرى برا إلى  ،هناك فرع ثالث حین في .بغداد ودیار بكر

  .)1(القسطنطینیة

   :أنطاكیة ،طریق القسطنطینیة-
ثم إلى  ،)أبواب قلیقیة:(بـمن خلال الممر الكبیر المعروف  ،یعبر جبال طوروس طریق بري   

أبواب : (ـوصولا إلى أنطاكیة عبر الدرب المعروف ب ،)2()اللُّكام(قلیقیة ویعبر جبال الأمانوس
  .)3()الشام

   :طریق الیمن، مكة والشام-
البتراء شمالا، ومنها من الیمن إلى مكة ثم  ،ر الأحمرحهذا الطریق تسلكه القوافل بمحاذاة الب   

  . )4(وبلاد ما بین النهرین ،إلى أسواق الشام ومصر
هذه الأخیرة بمثابة مستودع عبور  أن الثروة لشبه الجزیرة العربیة، إذلقد كانت التجارة مصدر    

  .)5(ربین الهند والغرب عبر بلاد الشام ومص

   :ریق البري من غرب أوربا إلى المشرقطال-
                                                                                                             

  كانت عاصمة البلغار .  Balkanالمستقل في شبه جزيرة البلقان  Bulgariaم، اعترف البيزنطيون بكيان بلغاريا 681وفي سنة 
  وفي القرن العاشر الميلادي . Greeksو الإغريق  Slavs، حيث اتحدوا مع عدد من السكان الأصليين السلاف   Pliskaبليسكا 

 the: للمزيد عن العنصر البلغاري، أنظر. Blaveiشكل البلغار والسلاف شعبا واحدا، تكلم البلغار لغة الجنوب بلافي 
Encyclopedia of the Medieval World, op.cit., P.132. 

 .154.نعيم زكي فهمي، المرجع السابق، ص )1
: أنظر أيضا. 22.، ص5.ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج: جبل يشرف على أرمينية وأنطاكية، للمزيد عن ذلك الجبل، أنظر )2

Thomas Asbridge (S), the Creation of the Principality of Antioch 1098-1130, the 
Boydell Press, Woodbridge, 2000, U.K., P.18. ؛Boas, Adrian, Archaeology, P.71. 

  الباز.رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ت: أنظر. للمزيد عن هذا الدرب وفروعه.123-122.ص.الحويري، المرجع السابق، ص )3
 .276-275.، ص ص1.، ج)ن.د.د(، 1993، 3.العريني، ط 
 .123.الحويري، المرجع نفسه، ص )4
 Françoins Nau, les arabes chritiens de mésopotamie et de  Syrie de VII au VIII :أنظر )5

siecle, etude sur les Origine de l’Islam, dans le cahiers de la sociéte asiatique, 
Premiere série,N.1, Imp.National, Paris, 1933. P.7.  
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ثم  ،، عابرا المغرب الأقصىعبر مضیق جبل طارق ،الطریق من الأندلس إلى طنجةبدایة هذا    
عبر المحطات ومنها الرملة  ،ثم یتوجه إلى بلاد الشام ،وصولا إلى مصر ،الأوسط فالأدنى

ثم  ،)1(مواصلا مسیره إلى بلاد فارس عبر الأهواز ،العراق مارا بالكوفة وبغداد والبصرةفودمشق، 
   .)3(الصینو والهند  )2(مانرْ كَ 

ا، استطاعت أن تربط بین الشرق لقد كانت بحق بلاد الشام منطقة إستراتیجیة في موقعهو    
  .وخاصة في التبادل التجاري ،والغرب

   :الطرق البحریة المؤدیة إلى الشام-ب
، فمن الطبیعي یةبما أن بلاد الشام تشرف على ساحل له أهمیته الاقتصادیة، وخاصة التجار    
وبخصوص . منها وإلیها تتحرك السفن لشحن وتفریغ بضائعها ،موانئه ومحطاتهتكون له  أن

وخاصة الایطالیة  ،تیني تخرج السفنالطرق التي تسلكها السفن باتجاه الشام، فمن الغرب اللاّ 
طات عدیدة، وذلك عبر مح ،والأناضولمتفرعة باتجاه الموانئ الغربیة، وشرقا باتجاه الشام ومصر 

منهما یسیر  الأول ،دریاتي في طریقینالواقعة في شمال البحر الأ ،إذ أن السفن تخرج من البندقیة
 )1( Corfuوصولا إلى كورفو ،) 5( Ragusaا مرورا براجوز  )Dalmatia )4بمحاذاة ساحل دلماشیا 

                                 
  كان اسمها في أيام الفرس خوزستان، وفي و هي جمع هَوْز وأصلها حَوْز، ولما كثرُ استعمال اللفظة لدى الفرس تغيرت وقلُبت الحاء هاء،  )1

  : للمزيد من التفاصيل، أنظر. والأهواز اسم للكورة كلها. هذه الأخيرة مواضع يقال لكل واحد منها خوز كذا،  ومنها خوز بني أسد
 .286-284.ص.، ص1.صدر السابق، جالحموي، الم

  . ولاية مشهورة وناحية كبيرة đا مدن وقرى، تقع بين فارس ومكران وسجستان وخراسان، وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي )2
  يت بكرمان بن فارك بن سام بن نوح عليه سمُ  :قِيل سمُيت كرمان بكرمان بن فلوج بن لنطي بن يافث ابن نوح عليه السلام، وقيل أيضا

  ، 4.الحموي، المصدر السابق، ج: للمزيد من المعلومات، أنظر. سميت باسمهالسلام، لأنه نزلها عندما تبلبلت الألسن واستوطنها فُ 
  .456-454.ص.ص

  قرن الخامس الهجري، دار الفكر العربي، جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف ال )3
 .150.، القاهرة، ص)ن.ت.د(
 Encyclopedia of the: ، للمزيد عن تلك الأراضي، أنظر Adriaticالأرض الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأدرياتي )4

Medieval world, Library of Congress, 2005,  N.Y., P.209.                      
  والسلافي Avars، تأسست في القرن السابع الميلادي، تعرضت للغزو الأفاري Dubrovnikليا هي مدينة ديبروفنيك حا )5

 Slavesللمزيد عن هذه المدينة، أنظر. ، تقع على الساحل الشرقي للبحر الأدرياتي :Le Robert Encyclopédique, 
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إلى ساحل بلاد  الأولیتجه  ،ینقسم إلى فرعین ،الأخیرةف حول شبه جزیرة المورة وعند هذه تویل
القسم الثاني  أمامرورا بجزر كریت ورودس وقبرص، وموانئ بیروت وطرابلس الشام وعكا،  ،الشام

سیر عبر ت ،في حین كانت الأساطیل البحریة الجنویة والبیزاویة .)2(الإسكندریة إلى منه فیتجه
، على هذا المضیقباتجاه سواحل الشام، كما أن طربق العودة  )Messina )3ا مضیق مسین

  .)4(استغراقها زمنا معتبرا ، نتیجةالمخاطرباقترنت رحلاتها و 
 ،التي وصلت إلى موانئ بلاد الشام ،الأقصىبخصوص الطرق البحریة الآتیة من الشرق  اوأم   

منهما  الأول ،ومنه یخرج فرعان ،الأحمرالبحر  إلى الأقصىالطریق البحري من الشرق : فنجد
فیتجه إلى الفرع الثاني  أمابعد ذلك دمشق ثم موانئ الساحل الشامي،  ،یتجه شمالا حیث سیناء

  .)5(تینينه من النیل إلى الإسكندریة فالغرب اللاّ أالنیل عبر الصحراء ثم إلى القاهرة، كما 
یة الصلیبفترة الحروب ونشاطها التجاري  ،لقد بلغت حركة السفن القادمة إلى سواحل الشام   

كان احتكار ذلك النشاط موقوفا على سفن الجمهوریات الایطالیة درجة متقدمة من الازدهار، و 
تیني، ویعود الفضل بالدرجة الأولى للبحریة بالإضافة إلى السفن الأخرى من الغرب اللاّ  ،خاصة

، وقد علیه فلولاها لما استطاع الصلیبیون بسط نفوذهم ،واستیلائها على الساحل الشامي ،الایطالیة
  .)6(المنح والامتیازاتأغدقوا علیهم  ملوك بیت المقدس أنعاد علیهم بالفائدة، إذ 

الحركة التجاریة  ت من العوامل التي ساعدت على انتعاشكان ،إن الحركة الصلیبیة ونجاحها   
، أنهم أول من وضع الأسس الأولى للقانون البحري ، إذوازدهارها، ولقد كان الفضل للصلیبیین

                                                                                                             
P.1872. ؛Encyclopedia of the Medieval world, P.389 

 ,op.cit., P.320.                    Encyclopedia of the Medieval world :نظرأالبحر الأدرياتي،  من جزر )1
 .124الحويري، المرجع السابق، ص ) 2
سمّى باسمها، مضيق مسيناSicilyمدينة بجزيرة صقلية  )3

ُ
 Le: للمزيد عن هذه المدينة، أنظر. ، حيث تُشرف على المضيق الم

Robert Encyclopédique, P.1493. 
 .481.الطحاوي، القانون البحري لمملكة بيت المقدس، ص )4
 .124.نعيم زكي فهمي، المرجع السابق، ص ) 5
 . 124الحويري، المرجع السابق، ص ) 6
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حتى  .)1(قد سنوا أوامر لحكم أساطیلهم في البحر نجلیزيالإریتشارد أمثال  ،فالأمراء الصلیبیون
تعكس مدى اهتمام  أنها، إلا الأولها في عهدبیت المقدس لكة ملم ةفترة متأخرة بالنسبكانت وإن 

  .بتطویر أساطیلهم، وسن قوانینهم الخاصة بالبحریة الصلیبیین
في فصلي الخریف والربیع،  ،الشام موانئولقد كانت قوافل السفن البندقیة والجنویة تسیر باتجاه    

منعت المدن  فقد ،ونتیجة لخطورة الإبحار في فصل الشتاء، تفادیا للمخاطر وخاصة الطبیعیة
   . )2(الفصلالایطالیة سفنها من التحرك في هذا 

ت السفینة ولقد تطورت سفن الشحن الایطالیة في القرن الثاني عشر المیلادي، بحیث أصبح   
ن وعشرة أشرعة ذات شكل مثلث، بإمكانها أن تسیر عكس حركة الریاح، أكثر اتساعا، بها صاریا

، وبدایة القرن الثالث عشر المیلادیین ،بل أن الایطالیین قد نجحوا في أواخر القرن الثاني عشر
، ومن أمثلة ذلك امتلك من إیجاد سفن أكبر حجما للقیام بالعملیات التجاریة مع الساحل الشامي

  .)3(ه579/م1184تقل ألفي راكب سنة  سفینة الجنویة
كانت السفن في حركتها تعتمد على المجادیف، بعد ذلك أصبحت تستخدم الأشرعة معتمدة    

بدلا من الانتقال عبر  ،قوة الریاح في دفع السفن، وأصبحت السفن تنتقل بحركة مستقیمةعلى 
یستغرق خمسة عشر یوما، كما تم وضع قانون  ،وقد كان الانتقال من مرسیلیا إلى عكا الساحل،

  .)4(، الذي ینظم التعامل بین طاقم السفینة والمسافرین" ship Law" السفن
  :والضرائب وتحصیل الرسومالموانئ - 2

، إذ أن ه تأثیره في حركة التجارة العالمیةل ركنا أساسیا ،لقد شكلت الموانئ على الساحل الشامي   
وأصبحت الإمارات الصلیبیة  ،الاستیطان الصلیبي في بلاد الشام قد شمل الداخل منها والساحل

                                 
                                                              .Archer, Kingsford, The crusades, P.438: أنظر ) 1
 .481.الطحاوي، القانون البحري لمملكة بيت المقدس، ص )2
 .482.نفسه، ص )3
 Thompson James Westfall, Economic and Social History of the middle ages :أنظر ) 4

300-1300, Frederick ungar Publishing. co, N.Y., london, 1928, Vol.I, P.430. 
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، إذ شكلت كل من ممتازالها موانئها الهامة، وخصوصا مملكة بیت المقدس التي امتلكت ساحلا 
كلها  .أهمیة تجاریة وتلیها موانئ یافا وعسقلان وقیساریة ،موانئ عكا وصور وبیروت بدرجة أولى

   .)1(كانت لها مكانتها في التجارة الخارجیة لمملكة بیت المقدس
لوضع مخازن ومستودعات لقد كان بشارع المیناء أدوات وأجهزة المیناء التجاري، كما یوجد به و    

فضلا عن وجود محكمة المیناء، كما كانت المدن التي تقع على  ،ومكاتب الجمارك البضاعة
مهمتها التي تشابهت لاستراحة تجار القوافل البریة  ،الطرق التجاریة الدولیة تضم الخانات أطراف

  . )2(مع الموانئ
، حیث یقول ابن جبیر نجد میناء عكا الصلیبیة، ومن المواني الرئیسیة في مملكة بیت المقدس   

مرفأ كل سفینة، والمشبهة في عظمتها بالقسطنطینیة، مجتمع السفن " بشأن مدینة عكا ومینائها
إیرادا  ،میناء یحتل الصدارة بدون منازع، حیث یجمع بین نقل الحجاج والبضائع ه، إذ أن)3("والرفاق

 نتیجة العلاقات الوطیدةالمدن التجاریة الایطالیة ركزت نشاطها بهذا المیناء،  وأن، )4(وتصدیرا
  .)5(بیت المقدس التي كانت بینهم وبین ملوك

الذي یمر بآسیا الوسطى وساحل  ،نه یجمع بین وصول الطریق البريحیث أ ،أهمیتهوقد زادت    
المیناء لعب دورا  أنهذا بالإضافة إلى . )6(الذي یعد نافذة من وإلى الشام ،البحر الأبیض المتوسط

 ،الایطالیةالقوى البحریة  أنأثناء الحملات الصلیبیة على الشام ومدنه الرئیسیة، إذ  ،عسكریا
سكریة باتجاه عم حملة 1110سنة في منه  وانطلقتقاعدة انطلاق للمدن الساحلیة،  جعلت منه

   .)7(لغزو مدینة صورم 1123قي سنة صیدا، كما تجمع به الأسطول البند
                                 

 .129.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 1
 .481.، ص...براور، الاستيطان ) 2
 .276.المصدر السابق، ص ) 3
 .186.، ص1.هايد، المرجع السابق، ج ) 4
 .483.الطحاوي، القانون البحري، ص )5
 .129.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 6
 .130.نفسه، ص )7
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على قیام القوى  ،كانت للمیناء شهادته حرك باتجاه المدینة المذكورة، وقدم ت1124في سنة  و   
الأسطول البحري الصلیبي مع م، وكذلك اشتباكات 1148البحریة للحملة الصلیبیة الثانیة سنة 

الدین الأیوني  صلاحالسلطان وعند هجوم  .م1169قبالة شاطئ عكا سنة  ،المصري الأسطول
م، تجمعت القوات الصلیبیة في مینائي عكا وصور لمساعدة 1182على مدینة بیروت سنة 

م، أصبحت مدینة عكا 1187/ه583، وعند سقوط بیت المقدس في ید السلطان سنة بیروت
   .)1(الثانيها في عهدالصلیبیة بیت لكة ممل ،العاصمة السیاسیة والتجاریة

موقعها ملائم من البحر، لها  ،أول حدود فلسطین" :بشأن مدینة عكاالتطیلي یامین نویقول ب   
في  البنادقة والبیازنة مستوطنات ولقد أصبحت مدینة عكا عاصمة. )2("ثغر كبیر ترسو عنده السفن

وبذلك كثر النشاط الاستیطاني والتجاري  ،، وهذا یرجع إلى كثرة المنح والامتیازات في المدینةالشام
   .)3(لهذین المدینتین بعكا

التي یتم وضعها  ،بدفع الرسوم الجمركیة على بضاعتهم ،وفي الموانئ كان على التجار الالتزام   
 ،من رجال الدین المسیحیین الشرقیین ،ند كان من یتولى أمر الجمركة موظفو في المخازن، وق

هو  ،رئیس المدینة أنالذین هم على درایة باللغة العربیة، وهؤلاء یعینهم رئیس الجمرك، في حین 
وبعد قیام موظفي الجمارك بعملهم، یتوجه التجار إلى الخان للاستراحة  ،ن رئیس الجمركعیِّ الذي یُ 
  . )4(والمبیت

ریق البري لطا هاالتي ینتهي عند ،بمدینة عكاوبضائعهم  ،الدقیقة للتجاروعن الرقابة الجمركیة    
وحملنا إلى الدیوان وهو خان مُعَدّ لنزول القافلة، وأمام بابه ":القادم من الشام، یقول ابن جبیر

المذهبة بالحلي، وهم یكتبون  بمحابر الآبنوس ،فیها كُتاّب الدیوان من النصارى ،مصاطب مفروشة
جبى ما یُ و ، ...، عرف بالصاحبوالضامن له یُ  ،انبالعربیة ویتكلمون بها، ورئیسهم صاحب الدیو 

                                 
 .130.الطحاوي، الاقتصاد، ص ) 1
 .239.المصدر السابق، ص ) 2
                                                                                         .Cahen, op.cit., P.500:أنظر ) 3
 .481.، ص...براور، الاستيطان ) 4
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ونزلوا في  ،نزلوا التجار رحالهم بهوضمان هذا الدیوان بمال عظیم، فأ عندهم راجع إلى الضمان،
سبیله فنزل حیث  طلقوأُ  ،یحتوي على سلعة مخبوءة فیه لئلاّ  ،سلعة له من لا لُ حْ أعلاه، وطلب رَ 

  .)1("فنزلنا بها في بیت اكتریناه من نصرانیة ،وكل ذلك برفق وتؤدة دون تعنیف ولا حمل. شاء
، إذ أنه میناء مزدوجا أعطى فرصا للسفن صور في الأهمیة بعد میناء عكامدینة ویأتي میناء    

احتلت قوات  ،ه518/م1124 سنةحلول بو  .)2(كما للسفن الشامیة دورها فیه ،القادمة من الغرب
نفسها بالفعل كمیناء  وطنت عكا قد مدینة كانت حینها  ر،مدینة صو  الصلیبیةقدس مالبیت مملكة 
، على حساب المدینة للبحر الأبیض المتوسطعلى طول الساحل الشرقي  ،رئیسي إفرنجي
للقوات العسكریة الغربیة  ،الصلیبي لشامالرئیسیة في ا ظلت محطة الوصول، بل )3(المذكورة

  .)4(فرنجيطوال قرنین من الحكم الإ، والبضائع والحجاج، والمهاجرین والتجار
وهي نفسها شكلت حلقة وصل بمدینة دمشق، فضلا  ،كما كان لمدینة بیروت میناؤها الممتاز   

وكل هذه الذي له أهمیته التجاریة، إذ تصله القوافل الآتیة من طبریة،  عن وجود میناء حیفا
   .)5(الشمالیة لمملكة بیت المقدس الموانئ تخص الجهة

فإن موانئها أقل اتساعا ومنها قیصریة وعسقلان ویافا،  ،ا الجنوبیةهأما في ما یخص جهت   
كان اقرب إلى وسط مملكة بیت المقدس، حیث كان  ،ةالأخیر  ههذمیناء فإن  ،وبالرغم من ذلك

   .)6(تیني، والتي تحمل كثیرا من الحجاجیستقبل الكثیر من السفن الآتیة من الغرب اللاّ 
فقد كان التجار والحجاج یقصدونها، وقد كان المیناء یتسع  ،ونتیجة لقرب یافا من بیت المقدس   

الذي وصل بقیادة  ،سفن الأسطول البحري ، وهو عدده503/م1110ن سفینة سنة یست ىلحوال

                                 
 .276-275.ص.المصدر السابق، ص ) 1
 .186.، ص1.هايد، المرجع السابق، ج  )2
                                                                                .David Jacoby, op.cit., P.152: أنظر )3
                                                                                                                 .Ibidem: أنظر ) 4
 .186.، ص1.هايد، المرجع السابق، ج )5
 .187-186.ص.، ص1.نفسه، ج) 6
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 ،حیث كان هذا الأسطول یضم كثیرا من الانجلیز والنرویجیین ،النرویجي Siguardسیجوارد 
   .)1(ي بیروت وصورتلغزو مدین

لبضائع من بین العملیات التجاریة الصعبة من تفریغ ل ،ولقد كانت العملیات التي تتم في المیناء   
سفن ووضعها القانوني، یهتمون بالبضائع وبحالة ال ،كان موظفو الجمارك في تلك الفترة، فقد

وكذا الامتیازات  ،حسب كمیتها فرض على البضاعة رسوموبهذا كانت تُ  .تجاربالإضافة إلى ال
 ،، وهذا بحد ذاته أدى إلى اختلاف الرسوم الجمركیةظي بها التاجر الذي یستورد هذه السلعالتي حُ 

  . )2(ن، من میناء إلى آخرتجار البنادقة والبیازنة والجنویو التي یدفعها ال
قل بكثیر من التي یدفعها ، أفقد كانت الرسوم التي تدفعها المدن الایطالیة ،وبالرغم من ذلك   

كانت مختلفة حسب الرسوم، كما  الأسعارالذین لیس لهم امتیازات، وبهذا فإن  ،التجار الآخرون
وعلیه كل ذلك له تأثیره على أسعار البضائع والسلع . أن رسوم المیناء كانت مختلفة بالنسبة للسفن

  . )3(المستوردة
بعد ذلك تقوم القوارب الصغیرة و ها بواسطة الحبال، تیتم تثبی ،وعند وصول السفن إلى المیناء   

عرفون الذین یُ  مستخدمین الحمالین وغالبیتهم من السكان المولدینبنقل البضاعة إلى الأرصفة، 
  . )Poulain of the Port )4باسم بولان المیناء 

 ،ولقد كانت العملیة المتبعة في الموانئ تتم بأربع مراحل، أولاها إنزال السلعة على الرصیف   
، وفي المرحلة الرابعة فیتم وضعها في المخازن ،في ما یخص المرحلة الثالثة أماوالثانیة تسجیلها، 

  . )5(فیتم نقلها إلى الأسواق لتعرض للبیع ،والأخیرة
                                 

 .130.، ص...الطحاوي، الاقتصاد ) 1
 .482.، ص...براور، الاستيطان )2
 .نفسه ) 3
 .131.، ص...الاقتصادالطحاوي،  ) 4
  : كانت حمولة السفينة التجارية تدخل الميناء، في أربع عمليات  وعلى ما يبدو أن ذلك كان متبعا في الموانئ المصرية، إذ. المرجع نفسه ) 5

  لقوارب الصغيرة فعند وصول السفينة، كانت ترسو عادة في وسط الميناء، وليس عند الرصيف، وكانت ا .النزول والتسجيل والتخزين والبيع
  للمزيد عن الإجراءات المتبعة في الموانئ لشرق حوض. تنقل حمولتها إلى الأرصفة، بينما دفع القبطان ضريبة على حق البقاء في المرسى
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ضریبة  أولهافهي على نوعین،  ،وأما بخصوص الرسوم التي كانت تدفعها السفن في المیناء   
الثانیة  على السلع التي تستقدمها السفن التجاریة، وأما الضریبة فرضتُ أي ،  Terciriumالوارد

وقد  .Anchoragiumأو ما  یسمى بضریبة الوصول  ،فهي ضریبة رسو السفینة في المیناء
قُدرت قیمة الضریبة الأولى بثلت البضاعة، ولم یكن الأمر واضحا بشأنها، إذ أنها قُدرت بقیمة 

 Terciariumولاشك في أن ضریبة الوصول . كانت باهظة ،ةالأخیر  هذهالنقل، علما أن قیمة 
بین سلطة المدینة والتجار  ،إلى حدوث منازعاتوالتي أدت متع بها تجار القومونات الایطالیة، ت

  . )1(الایطالیین
فرضت على الجنویة دفع  ،م بین الصلیبیین والبنادقة1123قدت سنة إن المعاهدة التي عُ    

لغرب، وقد الذین یفدون إلى الأراضي المقدسة، وكذلك أثناء عودتهم إلى ا ،ضریبة نقل الحجاج
ثلاثمائة بیزنت من عائدات أسواق :قُدِّر بـ ،البنادقة تعویضا مالیا سنویا أن یتلقى ،كان مقابل ذلك

  . )2(أسواق عكامن ثم فیما بعد  ،صور
ع السفن بحق توالتي من خلالها تتم ،لقد كانت هناك ضریبة في الموانئ:" ویقول كلود كاهن   

  .)3("القدس Tertiariaوالمماثلة لضریبة  ،Tertionariaالرسو، وضریبة الحج والتي تسمى 
مرتبطة بضریبة نقل الحجاج، والتي تعتبر ضریبة المیناء،  ،ضریبة الرسو في المیناءكانت لقد    

من قیمة ما  1/24قیمتها  Caratesتسمى بضریبة القیراط  ،في حین كانت هناك ضریبة أخرى
یمكن المناقشة  هابعدو كان لزاما دفع ضریبة الحجاج والقیراط،  إذ، تحمله السفینة من بضاعة

                                                                                                             
 Riley Smith Jonathan, Gavernment in Latin Syria and the :البحر الأبيض المتوسط، أنظر 

commercial Privileges of foreign Marchants, In Relations between East and West 
in the Middle ages, Edit, Derek Beker, University Press, Edinburgh,1973, G.B., 

P.112.  
 . 483-482.ص.، ص...الاستيطان: براور )1
 .483.نفسه، ص ) 2
 .Cahen, op.cit., P.478                                                                                            :أنظر ) 3
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  . )1(بشأن ضریبة البضاعة
م، 1130، إلى حین قام الملك بولدوین الثاني سنة وظل الحجاج یدفعون الرسوم الجمركیة   

وهي  ،وخاصة فیما یتعلق ببضاعتهم الأقل من أربعین بیزنتابرفعها عن الحجاج في میناء عكا، 
  . )2(لاتجار بهامستعلمة للأغراض الشخصیة ولیست ل

تم فرض الضرائب  نر الضریبة حسب قیمة البضاعة أو تكلفتها، في حیقدّ وكما ذكرنا سابقا تُ    
ویتمثل ذلك في الحبوب  ،ولیست على حسب قیمتها ،على بعض السلع حسب كمیتها وحجمها

تحت رقابة موظفي  ،المیناء أرصفةوفي بعض الحالات یتم بیع البضائع على  .والخمور والزیوت
الجمرك  ینتظر ،الجمارك، حیث یتم تحصیل الضریبة علیها، وإذا تم نقل البضاعة إلى السوق

   .)3(ل الرسوم والضرائب علیهالیحصِّ  ،حتى تنتهي عملیة البیع
لم تكن متساهلة مع تحصیل الرسوم والضرائب،  ،یتضح أن السلطات الصلیبیة ذلكمن خلال 

  .نتیجة لأهمیتها في دعم الخزینة الملكیة
التي كان یدفعها تجار المدن  ،لقد كان من الصعب تحدید وضبط نسبة الرسوم الجمركیةو    

وُجد  ":حجاج بیت المقدسوثائق في مجموعة بینما  ،)4(الصلیبیة والأسواق في الموانئ ،الایطالیة
في  ،بالمهارة ، وقد تمیزت هذهجنوة والبندقیة وبیزاوهي مدن ایطالیة،  ثلاث ،سطینعلى أرض فل

وهم . ، یمارسونها في كل نوع من أنواع الحربقهرون في البحرلا یُ هم و  ،استخدام الأسلحة
ویضعون قوانینهم بأنفسهم، لكن ، وهم معفون من جمیع الضرائب ،بارعون أیضا في فن التجارة

  . )5("فیما بینهم منافسة شدیدة

                                 
 .483.، ص...الاستيطان: براور )1
                                                                                      .La Monte, Feudal, P.173: أنظر )2
 .133.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )3
 .181.، ص1980العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، دار دمشق، عادل زيتون،  )4
 Anonymous Pilgrims, I-VIII. : (11th and 12th centuries.), Trans. by Aubrey :أنظر )5

Stewart , in : Palestine Pilgrims' text Society, Vol.VI , (1100-1421 A.D.), 24 
Hanover Square, W. London, 1894, Vol.V, P.29.         
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بعد مشاركتهم في أن البنادقة یعفون من دفع الضریبة، وهذا  ،في حین ذكر ولیم الصوري   
أنه سوف یكون للبنادقة في كل ":م، إذ یقول1124في شهر فبرایر من سنة حصار مدینة صور 
سوف ، ...، تحت خلفائه كذلك، وفي جمیع مدن باروناتهوالموجودة ، ...، مدینة من مدن الملك

كنیسة خاصة بهم وشارع خاص بهم بأكمله، وكذلك یكون لهم  ،للبنادقة یكون في كل هذه المدن
ضرائب، كما لو  ةویكون لهم ذلك حقا یتوارثونه، ولا یدفعون عن ذلك أبدا أی میدان وحمام ومخبز،

ولم یكن لهم ذلك الحق، إلا نتیجة لدورهم الفعال في بلاد الشام،  .)1("لكا للملك ذاتهكان ذلك مُ 
  .ومملكة بیت المقدس بصفة خاصة

، وتم تخفیض الإعفاءات الجمركیةو  الامتیازات  من ،ةالإیطالی وعموما استفادت القومونات   
م 1154م، كما تم إعفاء البیازنة في سنة 1153على بعض السلع سنة  % 5نسبة الضریبة إلى 

كما قام الملك عموري ، )2(م1187تام سنة  إعفاءمن نصف الرسوم الجمركیة، بینما في أنطاكیة 
فقد ادعوا  ،وبخصوص امتیازات الجنویة، في مینائي یافا وأنطاكیة ،بتخفیض الرسوم إلى النصف

فضلا عن الإعفاء التام أو شبه  ،)3(بأنهم یتمتعون بإعفاء تام في صور وجبیل وطرابلس وأنطاكیة
الإعفاءات الجمركیة التي تمیز بها وبالرغم من . للقومون البندقي في موانئ صور وعكا ،التام

فقد تم فرض الرسوم على السلع التي یصدرها كل من   ،التجار البنادقة، في كثیر من الأحیان
   .)4(البنادقة والبیازنة من عكا إلى المدن الإسلامیة

على جمیع المنتجات المستوردة والمصدرة، حیث بلغت  ،لقد تفاوتت نسب الرسوم الجمركیةو    
مثلة في القمح والملح والفاكهة والسمك توالم ،المملكةعلى المنتجات الواردة على  % 25ة بنس

على السلع  % 11.2إلى  4.16النسبة بین  تراوحتالمملح والقش للنساجین وغیرها، بینما 

                                 
 .379-378.ص.، ص2.المصدر السابق، ج )1
 .133.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )2
 .485.، ص...براور، الاستيطان )3
 .134-133.ص.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )4
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   .)1(والصوفیة والعاج والتوابل وغیرها ،المنسوجات الكتانیة والقطنیة وهي ،المصدرة
لمساعدة  ،تزداد وتتناقص حسب احتیاج المملكة ،وعلى ما یبدو أن قیمة الضرائب والرسوم   

إعفاء مدینة أو تخفیض نسبة الضریبة  ،آخرلیة، أو ربما أنها تحاول من حین إلى المدن الایطا
، لذلك ترفع أو ربما تشجیعا على الإنتاج الداخلي .إیرادها وتصدیرها حسب الضرورة اوالرسوم علیه

ل حصِّ على الصادر تشجیعا له، وفي الوقت نفسه تُ  هاضی، وتخفعلى الوارد ائبالضر الرسوم و نسبة 
   .علیه الضریبة

من خلالها تمكنت القومونات الإیطالیة من  ،الموانئ الصلیبیة منافذ للداخل الشامي تولقد شكل   
أن المیناء احتكار للملك، وهذا حسب ما ، وبما الصلیبیة لبیع بضائعهاالتغلغل  داخل الدویلات 
قرن الثاني عشر ال، خاصة في النصف الثاني من )م1162-م1144(أقره الملك بولدوین الثالث 

المیلادي، إلا أن النشاط التجاري للمدن الإیطالیة تركز في منطقة المیناء، ویظهر ذلك في 
لیقوموا بكل ما یلزمهم من  ،اتیجيموظفي القومون الذین یتواجدون دائما بهذا الموقع الاستر 

   .)2(أعمال
ني عشر والثالث عشر المیلادیین، اقد تمیزت أسواق عكا بالنشاط التجاري، طیلة القرنین الثو    

نتیجة استیراد التجار الایطالیین والصلیبیین للبضائع والسلع، من المدن الإسلامیة، مثل حلب 
فضلا القاهرة، دمشق و والقاهرة، حیث قام هؤلاء بجلب مختلف الملابس والمنسوجات من  قودمش
  .)3(النبیذ، والمنسوجات من أنطاكیة وطرابلس ، بالإضافة إلى استیرادالسمك المجفف عن
ن، فإن كثیر من التجار الذین طالیو وخاصة الإی ،التي تمتع بها التجار الامتیازاتونتیجة لفائدة    
 بامتیازاتیتمتعون  أنهم إثباتكانوا یحاولون مرارا  ،عون بحقوق الامتیازات في المیناءتیتملا 

ومرة  ،ومرة أخرى یثبتون بأنهم ینتسبون للمدن الإیطالیة ،مانیْ فتارة تراهم یحلفون بالأَ  ،المیناء

                                 
  ،.Richard Jean, Colonies marchandes privilégiées et marché seigneurial, P.330 :أنظر )1

 .)15: (أنظر الملحق. للمزيد عن نسبة الرسوم المفروضة على السلع والبضائع 
 .135-134.ص.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )2
 .484.الطحاوي، القانون البحري، ص )3
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من مدینة تجار المدن القریبة أخرى یحاولون بالتحایل للتهرب من دفع الضریبة، كما تمتع بعض 
ا، وأیضا تجار كذلك تجار المدن القریبة من بیز یازات التي تمتع بها الجنویون، و من الامت ،ةجنو 

ادعوا أنهم من مرسیلیا، بالإضافة إلى تجار كتلانیا الذین ادعوا  ،ن من مرسیلیاالبروفانس القریبو 
  .)1(الانتساب إلى برشلونة

تمتعوا بالامتیازات، ولقد كانت عملیة المراقبة في المیناء مع من نفسها وهذا لیكون لهم الحظوظ    
من  ،نتیجة لعدم وجود الوثائق، غیر أن موظفي المیناء كانت لهم خبرتهم في ذلك المیدان ،صعبة

  . )2(أجل تحصیل الضریبة
وخاصة بالموانئ الصلیبیة بالتعقید وعدم الوضوح، فلم تكن الرسوم  ،تمیزت الرسوم الجمركیةو    

 ،مختلفة حسب نوع البضاعة فحسب، بل كانت الرسوم تختلف حسب أماكن جلب البضاعة
أن تخضع لرسوم  ،، فقد كان على البضاعة نفسها والمحمولة على السفینةالتاجر وسفینتهوجنسیة 

وربما هذا  ،)3(یرجع إلى جنسیة السفینة وجنسیة صاحبها ، وهذا%15إلى  %2متفاوتة تتراوح بین 
  .للتجار الوافدین على الساحل الشامي الامتیازاتیرجع إلى وجود بعض 

قذفها في  مالبضائع التي ت أن :بنده الثالثورد في وفیما یخص قانون المملكة البحري، حیث    
من  إذ أنه ،فإن ذلك یجب تقدیر قیمته أثناء تعرض السفینة للغرق، إنقاذها، والتي تم البحر

بعد لتحدید الخسائر التي تعرضت لها تجهیزاتها الخشبیة،  ،عودة السفینة إلى المیناء يضرور ال
والتي تم  ،نقذتتقدیر قیمة البضائع التي أُ ویشدد القانون على ضرورة . تم إنقاذه ماذلك یتم حصر 

بین في الخسارة نوع من المساواة  إیجادوهذا بحد ذاته . وهذا حسب سعر التكلفة الخاص بها تلفها،
 ، في حین أن هناك تاجرانتیجة رمیها في البحر ،حیث هناك تاجر فقد جزء من بضاعته ،التجار

  .)4(أو جزء منها بضاعته إنقاذآخر تم 

                                 
 .484.، ص...براور، الاستيطان )1
 .نفسه )2
 .166.، ص...براور، عالم )3
 .489.الطحاوي، القانون البحري، ص )4
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جزء من طرح "أن الخسارة الناتجة عن إن ذلك الإجراء شبیه بما هو في القانون الإسلامي، إذ    
مصلحة في الرحلة  من له، یجب أن یتحملها السفینة والركاب إنقاذمن أجل  البضاعة في البحر

اختلفت  إذاوأما بخصوص تقدیر قیمتها، فیتم وضع سعرها بیوم الشراء، أما  .)1("البحریة التجاریة
لأنه یوم "، ومضت مدة بین الشراء والشحن، فیتم تقدیر ثمنها بیوم ركوب السفینة الأسعارو الأسواق 
  .)2("اختلاط

   :Cour de la Portمحكمة المیناء  -3

والمحافظة على أجهزته وأدواته، وتقوم بجمع الإیرادات، كما أنها  ،تُشرف على أعمال المیناء   
التي تستخدمها ، مكاییلها وموازینها ومقاییسها ، ولقد كان لهذه المحكمةمسؤولة عن مكتب الجمركة

، وكانت تنظر في القضایا التجاریة البحریة في كل )3(لتحدید مقدار الرسوم على السلع والبضائع
كانت السلسلة أو :"  Jonathan Riley Smithرایلي سمیث جوناثان ویقول  .)4(موانئ المملكة

ولكن تم ستعمل في وقت الخطر، یمكن أن تُ و  ،المیناءتد عبر مدخل تم ،عبارة عن سلسلة الكاتینة
 مكتبوإلى  ،إلى البلدة المتاخمة لهذا المیناءأو ، أو أحد الموانئ ،إعطاء اسمها أیضا إلى المیناء

وجود المحكمة البحریة على وكان  ،الذي یجمع بین عدة وظائف الخانمبنى عكا یشبه مدینة في 
یرادات ودفع جمع الإمسؤولة عن تشغیل وصیانة المیناء، و هیئة  كما أنها، عهد عموري فيالأقل 

  .)5(ركالجم فضلا على أنها مكتب، في الإیجارات انسبة منهم
السابع (المیلاديفي القرن الثالث عشر نعرف القلیل جدا عن كیفیة عملها،  نحن:"ویضیف قائلا   

بما كانت هي التي ر و ، )الوكیلوهو المعتمد أو ( Baillisحیث أشرف علیها بایلس ، )الهجري
ومن الممكن أن تكون إدارتها قد  ،الكتبة وهم ،لها موظفوها، من قبلالمیناء  نفسها تقوم بشؤون

                                 
 .490.الطحاوي، القانون البحري، ص )1
 .نفسه ) 2

 ..135.، ص...الطحاوي، الاقتصاد )3
 .175.، ص...حسين عطية، تشريعات )4
 .                                                                       .Gavernment in Latin Syria, P.112 :أنظر )5
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  .)1(رثت عن المسلمینوُ 
عموري قد أسسهما الملك  ،والمیناءالسوق  يفإن محكمت ،مونت وحسب ما ذكره جون لا   

ویبدو أن الملك " :بقولهیوضح ذلك  Baldwin Marshalلدوین مارشال و ب بینما ،)2(الأول
وهما محكمة السوق  ،ین من المحاكم الجدیدة للتقاضي البحريتقد أنشأ اثن ،)عموري الأول(أمالریك

 ،بیت المقدسلمملكة  في التطور القانونيكان بارز مالریك أومحكمة المیناء، وبالفعل فإن دور 
  .)3("مملكةقوانین الفي لاسمه من خلال كثیر من الإشارات الهامة ذلك یتضح و 
  Funda and Catenaإلى أهمیة محكمتي السوق والمیناء Pattersonیشیر باترسونكما    

جل تنظیم التجارة بالمملكة، وأن أا من تلكة الصلیبیة في بیت المقدس، حیث أنهما وجدمبالنسبة للم
للصلیبیین، إذ أنها شكلت مصدر دخل مالي یساهم بالنسبة أهمیة كبیرة  تشكل قطاعا لهالتجارة 

   .)4(في إنماء الخزینة الملكیة
التي  ،في الأسواق والموانئ ،وقد كانت المحكمتان تنظران في مختلف القضایا التجاریة والبحریة   

مقدرة المملكة الصلیبیة  ىتدیرها السلطات الإداریة الصلیبیة، وأن هذا التطور القانوني یعكس مد
في  ،أصل هذه المحاكموتوحي تواریخ  .داخلیة وساحلیة بحوزتها من أراضٍ  على إدارة كل ما

وحسب الرأي التاریخي ال، ستخدم بشكل فعّ تُ  ،الوقت الذي بدأت فیه المراقبة القانونیة والقیمیة
-1161(الأول عموريمن ابتكارات الملك تعتبران محكمتي السوق والمیناء فإن  ،لحدیثا

  . )5()م1174
قد  تكون محكمة السوق فقد إذ أنه یشیر إلى ما قبل هذه الفترة، غیر أن باترسون له رأي آخر،   

                                 
                                                                                   .Riley Smith, op.cit., P.112: أنظر )1
                                                                                                          .Feudal, P.21 :أنظر )2
                             .The Latin states under baldwin III and Amalric I, Vol.I. P.549 :أنظر )3
 .op.cit., P.474                                                                                                        :أنظر )4
                                                 .Ibidem                                                                   :أنظر )5
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وتظهر الإشارة في اتفاقه مع دوج البندقیة  .)م1131-1118(شئِت في عهد بولدوین الثانينأُ 
  .)1(م1121مدینة صور سنة  بشأن الامتیازات في، Domenico Michaeliدومینیكو میخائیلي 

، ولما وصل البنادقة إلى مملكة بیت المقدس وطبعا یقترن ذلك بمدى مساعدة البنادقة للملك   
، وفي ظل غیاب الملك قام بلكالملك لدى  ،م، حینها كان الملك بولدوین الثاني سجینا1123سنة 

بشأن مدینة صور،  ،بالامتیازات للبنادقة السابقة تأكید وعود الملكب ،بطریرك القدس والبارونات
وهنا تكون م، 1125 سنة ومایمن شهر  02للبنادقة في  لملك من الأسر، أكد وعودهوبعد عودة ا

   .)2(في مدینة صور سوقال لمحكمةإشارة 
، أن مرجعه للملك عموري )محكمة المیناء(التقلیدي للكاتینا  الإسناد، أن مرة أخرىویذكر    

، في كلمته البسیطةBeugnot  وغنوتما أشار إلیه الكونت بعلى  ،جزئیاً مستدلا بذلك  ،الأول
، حیث رأى  Assises of The  Latin Kingdomتینیة اللاّ مملكة القوانین  بتحریر والذي قام
فترض أن الملك الذي وضع قانون ویُ  ،اسم الملك عموري الأول كمؤسس لقانون البحریةبوغنوت 
فإن  ومع ذلك. ینبغي أن یكون مؤسس المحاكم، التي تراقب الأعمال التجاریة البحریة ،البحریة

ب باترسون عقِّ ویُ . مؤسس قانون البحریةعلى الأقل  ،الدراسة الأخیرة جعلت الملك عموري الأول
 فإنه لیس بالضرورة، وضع قانون البحریةقد  الأولعموري وعلى الرغم من أن  ":بقوله أخرىمرة 

فیمكن أن  ،قع ضمن اختصاصها المسائل المتعلقة بالتجارة البحریةالتي ی ،ا المحاكمأیض أنه أسس
  . )3(موري الأولتكون موجودة قبل عهد ع

والتي أصبحت في الوقت  ،البحریة للمملكة الإجراءات ،تشكل قرارات هذه المحاكم ویمكن أن   
تي اقترحها قد تكون هي الحالة ال ،الفرضیةإن هذه . على أنها ضمانات رسمیة ،المناسب مقننة

إلى أن بعض  ،یشیر هذا المیثاق بوضوح م، حیث1157أو  م1156 الثالث سنةبالدوین  میثاق
لهذه  كانوا خاضعین البیازنة لأن ،كانت ساریة المفعول ،البحریة لمملكة بیت المقدس لوائح

                                 
                                                                                                     .op.cit., P.474: أنظر )1
                                                                                              .Ibid., PP.474-475: أنظر )2
                                                                                                       .Ibid., P.475: أنظر ) 3
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  .)1(القوانین
في وقت  ،ویقارنها من أجل الوصول إلى ما یقارب الحقیقة ،والمستجداتزال باترسون  یتتبع الأحداث  ولا   

 catena إلى تاریخ بعید للغایة لوجود ،تشیر الدلائل المتعلقة بالمیثاق ":إنشاء هذه المحاكم، حیث یقول
 به وعد والذي ،م 1104 سنةفي  الأول لدوینالملك بو میثاق من عهد عموري الأول، إذ أن ) محكمة المیناء(

من و  لات موجودة لجمع الرسوم والضرائب،یجب أن تكون بعض الوكاعكا، ولهذا  بثلث إیرادات میناءالجنویة 
بأن  ،لدوین الأول لا یجبرنا على الاعتقادكما أن میثاق بو  .تكون هذه الوكالة محكمة قانونیة أن المحتمل جداً 

فمن الممكن أن یكون هذا هو  ،لم یكن كذلك، لكن إن  catena)محكمة المیناء( الوكالة المعنیة كانت هي
   .)2("أساس میلاد محكمة المیناء

 في St.Markإلى سانت مارك  ،البندقیة جدو من  ةقدمالممنحة ومن خلال ال ،ومع ذلك ":ویضیف قائلا   
الكاتینا بخصوص  ،والدوج الثاني  بین الملك بولدوین ،م، فمن الممكن أن یكون هناك اتفاق 1164 سنة

تلقاها جب أن یالتي ی  ،على ثلاثمائة بیزنت ،لاوة على ذلك، نؤكد من خلال المیثاقوع ،)محكمة المیناء(
دومینیكو ، الذي كان بین الملك بولدوین و ذلك من خلال المیثاقو ، الملكأموال سنویا من قومون البندقیة 

قد أوقف هذه المنحة الأنجوي، ولكن الملك فولك  ،المالي من كاتینا عكا الإیرادوطبعا یكون هذا  ،میخائیلي
  .)3(المقدرة بثلاثمائة بیزنت

  :الصادرات والواردات-4
لدلیل على  إماراتوثلاث  ،وتأسیسه لمملكة ببیت المقدس ،الشامي إن الاستیطان الصلیبي ف   

الدویلات ن ضعف في تنفیذ مشروعهم بالمنطقة، كما أنه بیّ  ،مدى نجاح إستراتیجیة الصلیبیین
تیحت الفرصة للغزاة في توطین الإسلامیة بالشام، بل تشرذمها وتناحرها فیما بینها، ولذلك أُ 

وصناعة جسر اتصال وتواصل خاصة  ،والاستفادة منها والاستیلاء على مقدرات المنطقة ،أنفسهم

                                 
                                                                      .Patterson Robert( B), op.cit., P.476: أنظر ) 1
 .Ibidem                                                                                                                   :أنظر ) 2
 .Ibid., PP.476-477                                                                                                   :أنظر )3
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التي تشكل  ،تنشیط حركة التجارة وإعادة، شاملاستیطانهم بالالرئیسي تیني الداعم مع الغرب اللاّ 
   .بصفة خاصة مملكة بیت المقدس لإیرادات ،موردا هاما

فإنهم لم یستطیعوا بسط نفوذهم على بعض مدن الشام  ،علما أن الصلیبیین وبالرغم من قوتهم   
، ولكن الصلیبیین نجحوا في )1(العالمیة التي تشكل مستودعا للتجارةمثل دمشق وحلب،  ،الرئیسیة

مثل أنطاكیة وطرابلس وصور، وقد  ،على بعض المدن التي لها مكانتها التجاریة ،بسط نفوذهم
مثل دمشق وحلب وبغداد، وحتى مع  ،نشط مع المدن الإسلامیة اتجاری اجسر شكلت هذه المدن 

  . )2(مصر
في بلاد الشام في تجارة  ،نكبیرین فترة العصور الوسطى مستودعیكانت حلب ودمشق في لقد و    

إذ أن علاقات العرب مع الشرق الأقصى جعلت من  .آسیا الوسطىمنطقة مع  ،العصر الإسلامي
وطرق  ،مركز تجاري ضخم في غرب آسیا ،وخاصة في المدینتین المذكورتین ،منطقة الشام

علاقات وإذا ما نظرنا ل. )3(الشامیة باستمرار بلا شك أنها تغذي الأسواقفالقوافل المؤدیة إلیها 
   .)4(تعود إلى زمن بعید ، فإنهاالعرب في بلاد الشام مع الهند والصین

انخرطت هذه الأخیرة في الحركة التجاریة  ،ومنذ أن تم تأسیس الدویلات الصلیبیة في الشام   
   .)5(وعقدت المعاهدات بین المسلمین والصلیبیین ،هذه، وخاصة بعد أن تم استتباب الأمن

یذكر هاید أن دمشق كانت ذائعة الصیت في التجارة العالمیة  ،خاصةوفي بلاد الشام بصفة    
دمنا صُ  ،الذي بقي في أیدي المسلمین ،إلى الجزء من سوریا أدراجنافإذا عدنا " :آنذاك، حیث یقول

ومما یجعل أهمیة كبیرة لهذا الموقع هو . باسم دمشق، مركز المنطقة وأهم سوق في ذلك القطر
مع البضائع  ،البضائع الواردة من فارس وبلاد مابین النهرین، وآسیا الصغرىأنه نقطة تلاقي 

                                 
 .467.، ص…براور، الاستيطان )1
 .نفسه )2
 .Rey, op.cit., P.193                                                                                                   :أنظر )3

                                                                                                                    .Ibidem: أنظر )4
                                                                                                                     .Ibidem: أنظر )5
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   .)1("وبلاد العرب والمتجهة إلى الشمال ،القادمة من مصر
ملوك قدت بینهم وبین والاتفاقیات التي عُ  ،وإذ ما عدنا إلى نشاط المدن التجاریة الإیطالیة   

عادت علیهم  ،الإیطالیة امتیازات مالیة وقضائیة وبموجبها تم منح القوموناتأمراء الصلیبیین، و 
  . )2(خاصة في المدن التي أصبحت بحوزة الصلیبیین ،العظیمة بالفائدة

قد كان معظم النشاط التجاري الخارجي  ،على الخصوص وبیزاجنوة البندقیة و نرى بأن ولهذا    
   .)3(بأیدي هذه المدن

الأخیرة كانت لها  هواحتكارها لتجارة المملكة، فإن هذوعلى الرغم من نشاط هذه المدن    
 ،قوافل الحجاجكانت محطة انطلاق  ، وبما أن دمشقفي التجارة مع جیرانها المسلمین ،مساهمتها

المتوجهة إلى مكة، كما أنها هي الأخرى محطة لأنواع البضائع القادمة من مختلف الأقطار، ولها 
في فترة حكم الأیوبیین، فقد كانت  ،الشام، خاصة مع مصر بعد وحدتها مع علاقات تجاریة نشطة

وبصفة  ،الأقمشة الحریریة على اختلاف أنواعها"تنتج  أنهاذات قیمة كبیرة، إذ  مواددمشق تنتج 
 أصفهانإلا في  ،بخیوط ذهبیة متقنة الصنع، لم یوجد ما یفوقه ،خاصة الدیباج المطرز

  .)4(ذات الشهرة العالمیة ،تشتهر بصناعة السیوف، كما كانت "ونیسابور
 ،لقد كانت التجارة نشطة بهذه المنطقة، وأصبح لمملكة بیت المقدس وصولا للأسواق العالمیةو    

، حیث Suiteو سویت أ، Suetaبسوق سویتا  ما یُعرف أوالتي تقام بمنطقة الشام، فسوق میدان 
إذ أنه یقام في بدایة  .السوریة القادمة من مكةكان هذا السوق یقام على طریق قافلة الحج 

مزرب  لحیث یتوافد علیه حشد كبیر من التجار من مختلف الأمصار، فیصبح سه ،الصیف
Mauzarib،  لتجار الغرب بما هذا السوق منمنمة من مختلف الأطیاف ببضائع شتى، وأصبح

تشرف حدودها  الصلیبیة المقدس، خاصة وأن مملكة بیت یتوجهون شطرها قبلة ،نالصلیبیو  فیهم

                                 
 .182.، ص1.المرجع السابق، ج )1
 .167-166.ص.، ص...براور، الاستيطان )2
                                                                            .Archer, Kingsford, op.cit. P.294:أنظر )3
 .183-182.ص.، ص1.هايد، المرجع السابق، ج )4
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   .)1(على موقع هذا السوق الشرقیة الشمالیة
وعن سهل میدان والسوق التي تقام به في بدایة الصیف إلى نهایته، وما یفد إلیه من مختلف    

من الناس في هذا  ،ویجتمع حشد لا حصر لهم": الأجناس، یقول الرحالة الألماني ثیودریش
ویبقون في تلك ، ...، جالبین معهم الأشیاء للبیع ،كل سنة في بدایة الصیف ،)میدان(السهل

   .)2("الأجزاء خلال الصیف
كما تم "  :أن في هذه المنطقة سیطرة صلیبیة ونفوذ كبیر، حیث یقول إلى  Reyویشیر روي    

القرن خلال طبریة  في شرق وشمال شرق بحیرة ،للغایةجادة تینیة بطریقة تأسیس الهیمنة اللاّ 
البلاد التي كانت تسمى آنذاك أرض  الفرنجةامتلك  ، حیث)السادس الهجري(الثاني عشر المیلادي

ة مار إقطاعات و أنها شكلت على الأقل واحدة من االتي یبد ،یقةأو سوهیتي أو سو  ،سویتي
  . )3("الجلیل

ومنها  ،في مملكة بیت المقدس اتالإقطاعإلى  Conderكوندر المؤرخ كما یشیر أیضا    
باسم شخص  تإشارار ، تظهنیسة القبر المقدسوحسب سجلات ك ،)Suethe )4سویث  ةإقطاع
  .)Sueka )5یقةیوم دي سو لغیدعى 

الذین یفدون من كل حدب  ،أن هذه المنطقة منفتحة على كل التجار ،وما یمكن استنتاجه   
لتحقیق مختلف  ،وخاصة مملكة بیت المقدس ،وصوب، وطبعا هذا إستراتیجیة من الصلیبیین

في :" مرة أخرى إلى تأكید وجود هذا المكان، حیث یقول ،Reyویشیر روي  .ااحتیاجات مجتمعه
على أرض  ،مت هدیة للأسبتاریةدِّ ، تم الإشارة إلى قریة قُ ه503/م1110وقت مبكر من عام 

                                 
 .183. ، ص1.هايد، المرجع السابق، ج )1
 .135.المصدر السابق، ص )2
                                                                       .op.cit., P.433                                    :أنظر )3
                                                                                      .The latin Kingdom, P.162 :أنظر )4
                                                     .Cartulaire de L’église, N.123-124, PP.226-228 :أنظر )5
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، باسم صفادا أو  Sueteأرض سویتالآن یتم تعیین "هذه المنطقة ویقول أیضا بشأن  .)1("سویت
سواد، وهذا هو القول لأرض السواد، وهو الاسم الذي یتناسب تماما مع المظهر والطبیعة البازلتیة 

  .)2("في هذه المنطقة
 ،من دمشق باتجاه عكا ،في نهایة القرن الثاني عشر المیلاديأثناء رحلته  ،ویشیر ابن جبیر   

 ،ثم رحلنا منها سحر یوم الجمعة بعده، "... :إلى القرى والأماكن التي مرت بها القافلة، حیث یقول
 ،ثم رحلنا منها صبیحة یوم السبت إلى مدینة بانیاس ،، هي بین جبالعرف ببیت جنّ إلى قریة تُ 

عرف بشجرة تُ علمنا أنها عظیمة الجرم متسعة التدویح، أُ  ،واعترضنا في نصف الطریق شجرة بلوط
لها محرث واسع في بطحاء :"ویشیر مرة أخرى بعد دخوله إلى بانیاس، حیث یذكر .)3("المیزان
وعمالة تلك البطحاء بین الإفرنج ، ...، یسمى هونین ،یشرف علیها حصن للإفرنج ،متصلة

ومواشیهم  ،عرف بحد المقاسمة، فهم یتشاطرون الغلة على السواءلهم في ذلك حد یُ  ،والمسلمین
بمعنى هناك اتصال وتواصل بین الطرفین في ظل وجود . )4("ولا حیف یجري بینهما فیها ،مختلطة

  .المصالح المشتركة
حركة القوافل التجاریة بین الصلیبیین  أنیتبین لنا  ،ومن خلال ما أشار إلیه ابن جبیر   

بعیدا عن  ،والمسلمین لا تزال متواصلة بین الطرفین، وهذا یعكس لنا حاجة كل طرف إلى الآخر
ومن  "وهو في غایة التعجب ،نه یشیر إلى ذلكإذ أ .اسي والدیني في منطقة الشامالصراع السی

وسبیهم یدخل إلى بلاد  ،إلى بلاد الإفرنجأن قوافل المسلمین تخرج  ،أعجب ما یحدث به في الدنیا

                                 
  ؛ قرية سوهيتا الحديثة بين بانياس وبيت جنّ، تبدو أĔا هي نفسها المكان المعروف بأرض سويتا في العصر .op.cit., P.433 :أنظر )1

       .Ibid., P.433, marge (5): للمزيد، أنظر. الصليبي ببلاد الشام
  .op.cit., P.434:                                                                                                          انظر)2
  يقول فسألنا عن ذلك، فقيل لنا أĔا شجرة فاصلة بين الأمن والخوف، أي أن في هذه الطريق لصوص الإفرنج وهم الشجعان وقطاع  )3

  تم أخذه وراءها إلى جهة بلاد المسلمين ولو بمسافة قصيرة أسروه، ومن أخذوه دوĔا إلى جهة بلاد الإفرنج أطلقوا سراحه، الطرق، ومن 
  . ويستغرب ابن جبير ذلك، حيث يقول وهو من أغرب الارتباطات الصليبية وأظرفها. وهذا يرجع إلى وجود عهد عليهم يوفون به

 .273.صدر نفسه، صالم: للمزيد من المعلومات ، أنظر
 .274-272.ص.نفسه، ص )4
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هذه القوافل یتم تمكیسها لتزوید الخزینة الملكیة، وهذا المكتب الجمركي تم  أن، علما )1("المسلمین
، والضریبة في ذلك المكان تقدر بدینار وقیراط من "موضع تمكیس القوافل"وضعه في حصن تبنین

، وكل التسهیلات موجودة للتجار الذین یفدون إلى أرض المملكة .الدنانیر الصوریة على الرأس
   .)2("والدینار أربعة وعشرون قیراطا والضریبة فیه قیراط من الدینار، ،یروهو محل التعش"

لى ازدیاد الطلب على إ أدىقد  ،مجتمع جدید بالمنطقة وإیجادإن الاستیطان الصلیبي في الشام    
دى ذلك فأ ،وبضائع الغرب وزادت وارداتها من سلع ،وبهذا توسعت الأسواق ،اتمختلف الحاج
 ،ورخاءً  ، بل رفاهیةً واكتسب المجتمع الجدید ذوقا وطعما جدیدا ،الحیاة إلى تیسیر الغنى والثراء

  .)3(فأقبلوا على مختلف المنتجات في أسواق الشام ،وأصبحت قدراتهم الشرائیة جیدة
جاهزا بین الشرق والغرب للوارد والصادر، وعلیه فإن الصادرات في وهكذا أصبح الجسر    

، وتمثلت الصادرات كانت تعتمد على ما تنتجه المملكة في مراكزها الإنتاجیة ،المملكة الصلیبیة
   .)4(والسكر ومشتقاته، غیر أن المنسوجات احتلت الصدارة  ،الأصباغ ،الزجاج ،في المنسوجات

ات لتوفیر مختلف الحاج ،الصلیبیین قد اهتموا بدعم الفلاحة الریفیةوعلى الرغم من أن    
كان یتم استیرادها في بعض الأحیان، وهذا  ،الضروریة للسكان، إلا أن الحبوب والنبیذ والدواجن

  . )5(بعد فقدان كثیر من المناطق الریفیة، لذا تم استیراد كمیات كبیرة من الطعام ،خاصة
على المدن الایطالیة و  أنیتبین  ،وثائق حجاج بیت المقدس إلیه ومن خلال ما أشارت   

لمملكة التجارة الخارجیة  خاصة في  ،قد كان لها الباع الأكبر ،جنوة وبیزا والبندقیة الخصوص
  . )6(بل حتى الإمارات الصلیبیة الأخرى بیت المقدس،

                                 
 .271.المصدر السابق، ص )1
 .274.نفسه، ص) 2
 .468.، ص...براور، الاستيطان )3
 . 469.نفسه، ص )4
 ,Andrew Jostischky, Crusading and the crusader states, Routledge, London :أنظر )5

New York, 2013, P.181.  
                                                                  .Anonymous Pilgrims, op.cit., V., P.29:أنظر ) 6
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بما مملكة الناشئة، و الالتجارة في  لبیت المقدس جهودا من أجل تطویر الملوك الأوائل بذللقد و    
كانت ثابتة، مما سهل على الملوك منح كثیر من  أن العلاقات بین المسیحیین والمسلمین آنذاك

، وغیرها من المدن البحریة الكبرى في حوض البحر الأبیض المتوسط ،للمدن الإیطالیة الامتیازات
التي لم وتجارة بلاد الشام عموما،  ،بیةمما ساعد على فتح الأسواق لمنتجات المستعمرات الصلی

   .)1(تتوقف منذ العصر القدیم، بل زادت حیویة ونشاطا
ها في بلاد الشام االتي تمثل طرفحركة التبادل التجاري الكبیرة،  وهكذا اندمج تجار الفرنجة في   

وفي  حر،عبر القوافل التجاریة أو عن طریق الب ،، حیث جُلبت مختلف المنتجاتوالشرق الأقصى
  .)2(ها نحو الغرب اللاتینيالوقت نفسه یتم تصدیر 

التي كانت  ،إن بیت المقدس كانت واقعة على طریق البحر، فضلا عن الدویلات الصلیبیة   
التبادل التجاري بین الشرق عملیة في  ،تلعب دور الوكیل أنفمكنها ذلك من  ،تمتاز بمواقعها

  .)3(والغرب
وغیرها من الإمارات قد وجدت أسواقا  ،الصلیبیة في مملكة بیت المقدسوعلیه فإن المنتجات    

یتم  ،في مختلف مناطق العالم وخاصة الغرب، حیث كان القطن والكتان والحریر والصوف
تعد من الضروریات  ،أو في شكل منسوجات ،إما في شكل مواد خام ،إلى أسواق أوربا اتصدیره

   .)4(للمجتمع الغربي
حركة التجارة الخارجیة نشطة، إذ تنوعت المنتجات المصدرة من الشرق إلى الغرب، لقد كانت و    

الزنجبیل والمسك من  وقد كانت مدن الشام تلعب دور الوسیط في ذلك، فمنذ زمن بعید، تم استیراد
 قوافلالا هتحملومن ثم  ،إلى موانئ الخلیج العربيوصولا  ،عن طریق الهند وسیلان ،الصین والتبت

الرقة إلى  ،فمن بغداد كانت القوافل تشق طریقها بین نهري دجلة والفرات ،عبر غرب آسیا التجاریة

                                 
                                                                                                  .Rey, op.cit., P.189: أنظر )1
                                                                                                    .Ibid., PP.189-190:أنظر )2
                                                                           .Andrew Jostischky, op.cit. P.181: أنظر )3
 .39.الق، المرجع السابق، صعبد الحافظ عبد الخ  )4
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حط الرحال في الموانئ تودمشق، و  ،حلب ،مثل حماة ،، ومن ثمّ إلى المدن الكبرىوالرُّها وحران
  . )1(الصلیبیة على الساحل الشامي

فإن القوافل لم ینقطع مسیرها بین مختلف الأمصار الإسلامیة، وحتى مع  ،وكما ذكرنا آنفا   
كان یعبر الأراضي التي یمتد إلیها نفوذ مملكة  ،الصلیبیین، فمثلا طریق القوافل بین دمشق ومصر

الذي یعد موقعا استراتیجیا بالنسبة  للمملكة،  ،بیت المقدس، ویظهر ذلك في وجود حصن الشوبك
 ،والتي شكلت مصدر دخل للخزینة الملكیة ،المضروبة على تلك القوافل باهظة الرسوم فقد كانت

الشوبك نحت سیادة حصن ، والتي احتفظ بها عندما مُ )م1162-1143(في عهد بولدوین الثالث
 Rainald of رینالد أف شتیلون لقد تسببت غارات ، و )Philip of Nablus)2 لفلیب النابلسي

Chatillon )3(   في  -بالرغم من وجود المعاهدات-على هذه القوافل،  فیما بعد حصنالصاحب
                                 

                                                                  .Archer, Kingsford, op.cit., PP.299-300: أنظر )1
  ، كان فيليب واحد من ثلاثة أبناء لرجل)م1171-1169(، وسيد فرسان المعبد )م1165/1166- 1161(لورد شرق الأردن  )2
  ، والذي ورث عنه اقطاعات مختلفة في السامرة حول مدينة نابلس، أصبح واحد من أكثر الجنود خبرة في مملكةMillyنبيل من ميللي 

  لقد كان فيليب من . م إلى غاية وفاته1144بيت المقدس، حيث شارك في معظم الحملات التي خاضتها قواته ضد المسلمين من سنة   
  وبعد وفاēا بوقت قصير سنة. في بيت المقدس، أثناء نزاعها مع ابنها بولدوين الثالث Milisendeكة ميليزاند المؤيدين الرئيسيين للمل

  انضم فيليب إلى فرسان المعبد، وأعطى. م، أجبره بولدوين الثالث على تسليم اقطاعاته في السامرة، مقابل أسقفية شرق الأردن1161 
  وفي غضون أربع سنوات تم. سيد بيروت  Walter IIIوزوجها والتر الثالث Hallinإقطاعاته في شرق الأردن إلى ابنته الكبرى هيلين  
  م استقال من منصبه، وذهب كسفير إلى الإمبراطور البيزنطي مانويل 1171م، وفي سنة 1169انتخاب فيليب مقدم النظام سنة  

  ادا لزيارة دبلوماسية مخططة من قبل الملك عموري الأول، لكنه توفي أثناء إقامته في القسطنطينية،، استعد)م1180-1143(كومنين 
  :انظر. م 1171وربما كان ذلك في الثالث من شهر أبريل سنة 
 The Crusades An Encyclopedia, Edit., Alan Murry, ABC ,Clio, Oxford, England, 

2006, V.III, PP.954-955.  مؤنس عوض،   محمد: مزيد عن هذه الشخصية النبيلة ذات التوجه الديني، أنظر؛ ولل  
 .436.، ص...معجم أعلام

   Constance وهذا بعد زواجه من كونستانس ،، أصبح أمير على إمارة أنطاكية الصليبيةوēورا من الفرسان الصليبيين الأكثر طموحا) 3
  لقي عليه القبض في إحدىمسلمين، أُ عدائه للفضلا عن  ،هذا الأمير دخل في حرب مع الأرمن في قليقية ومع البيزنطيين .وريثة الإمارة 
  بعد خروجه أصبح سيد على شرق . م1177م إلى غاية إطلاق سراحه سنة 1160به في السجن من سنة  جّ معاركه مع المسلمين وزُ  

  لقي عليه أطلق حملاته العسكرية لسلب وĔب قوافل المسلمين، أُ . وريثة هذه الإمارة Stephanieواجه من ستيفاني ز وهذا بعد  ،الأردن
 Le: أنظر. من طرف السلطان صلاح الدين الأيوبي، حيث نفذ فيه حكم الإعدام ،)معركة حطين(القبض مرة أخرى في معركة طبرية

Robert Encyclopédique Des Noms Propres, Ed.2008, P.1899. ،  للمزيد عن هذا الفارس



  الخارجیة لمملكة بیت المقدس الصلیبیة التجارة                                   :     الخامس الفصل
 

252 
 

مركز تجارة مملكة بیت  ،كانت مدینة عكا كما .ةیملكت على الخزینة الانعكسخسائر مادیة، 
دفع لملوك التي كانت تُ  من المنتجات االمقدس على الساحل الشامي، ولقد تضمنت القائمة كثیر 

   .)1(، وغیرها كثیرالسكر والنبیذومنها الفلفل، القرنفل،  ،دسقبیت الم
وهذه المنطقة في القرن الثاني عشر ، یزرعان في وادي الأردن ،ت النیلة وقصب السكرولقد كان   

منذ  ،إذ أن المملكة شجعت على زراعتهالمیلادي تعد من أهم مناطق زراعة قصب السكر، 
 وسرعان ما .العشرضریبة السنوات الأولى من الاستیطان في وادي الأردن، وتم إعفاؤه من 

، ولكن النوعین المنتجین )2(صور وطرابلسریف وخاصة في  ،تطورت زراعته في الساحل الشامي
عمال السكر في كان ولقد  .یلقیان رواجا كبیرا اكان ،من قصب السكر في كل من صور وعكا

مادة السكر من أهم المنتجات  وقد كانت .هم الأكثر مهارة في مملكة بیت المقدس ،صورمدینة 
  . )3(وخاصة مع الغرب ،الأساسیة لتجارة هذه المدینة

وربما یقارب المائة  ،فقد كان عدد كبیر من السفن ،إن حیویة الحركة التجاریة كانت على أشدها   
وخاصة موانئ عكا وصور ویافا، كما كانت حمولة  ،موانئ الساحل الشامي إلىسفینة یصل 

 إلى بالإضافة ،من التجار والحجاج ألفاتحمل  أن ،حجما الأكثرالسفن معتبرة، فبإمكان السفینة 
   .)4(خمسمائة طن من السلع والبضائع

                                                                                                             
 ,Schlumberger Gustave, Renaud de Chatillon Prince D’Antioche: أنظر. المغامر

Seigneur de la terre D’outre-Jourdain, Librairie. Plon, Rue Garanciére, 10,  
Paris.1898. 

  ؛ لقد                                                      .Archer, Kingsford, The Crusades, P.300: أنظر )1
  كان هناك اتفاق لمملكة بيت المقدس مع السلطان صلاح الدين، ولكن رينالد أف شاتيلون أغار  على القافلة التي تعبر المنطقة، التي   

  لغزو ممتلكات رينالد  في شهريشرف عليها الحصن الصليبي، وĔبها وقتل منها الكثير، فأُعتبر ذلك خرقا للمعاهدة، فأعد العدة وتوجه 
  ميشال بالار، الحملات الصليبية والشرق اللاتّيني من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر،: للمزيد أنظر. م1187مارس من سنة  
  .124.، عين للدراسات والبحوث الإنسانية ولاجتماعية، ص2003بشير السباعي، . ت 
                                                                                                 Rey, op.cit., P.248: أنظر )2
                                                                                                                  .Ibidem: أنظر )3
 .165.، ص...براور، عالم )4
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في ، و الأسلحة والذخائرتزوید الموانئ البحریة في المشرق بیطالیین دور كبیر في وكان للإ   
سرعان ما  ،الصوفیة المنسوجاتلكن ، و لفترة معینةعلى الأقل  ،البندقیة خاصة في تجارة العبید

أصبح التجار ، المیلادي النصف الثاني من القرن الثاني عشرمن و  .أصبحت التصدیر الرئیسي
أصبح تیجة لوجود المنتجات الأكثر جودة، ون .وفي المشرق أوربارب غتحركا في  أكثرالایطالیون 

في ذلك جنوة مدینة كان میناء وقد  ،ةمربحتجارة  وبإمكانها أن تكون ،هذه الملابسیطلبون  رالتجا
  . )1(تصدیرها إلى الشرقوبإمكانه  ،جید في وضعالوقت 

هي التوابل  ،ومن البضائع التي اجتازت مملكة بیت المقدس، والتي شكلت موردا مالیا للملوك   
بین الشرق والغرب، إذ أن الأوربیین أصبحوا في أمس  ،التي كانت من أهم دوافع النشاط التجاري

ومن بینها الفلفل وجوز الطیب  ،في تجفیف اللحوم التي یستعملونها الحاجة إلى هذه المنتجات
یطالیین خاصة، كما ار الإعلى التج بهذه المواد بالفائدة الكبیرة وقد عاد الاتجار .الزنجبیلوالقرفة و 
لمتوسطیة في القرنین الثاني عشر والثالث عشر الت النشاط التجاري بین مختلف الموانئ أنها فعّ 

 .، دون أن ننسى المنسوجات التي كانت لها مكانتها في التجارة بین الشرق والغرب)2(المیلادیین
فبالرغم من أن الغرب كان یتمیز بالمنسوجات، إلا أن الشرق قد تفوق بجودتها وأصبحت 

  .)3(تینيالمنسوجات القطنیة والكتانیة تلقى رواجا في الغرب اللاّ 
 بحتأصیة المطرزة بخیوط الذهب والفضة، كما والأقمشة الحریر  ،فالحریر من أجود الأصناف   

مثل البغدادي والدمشقي وغیرها، فضلا عن وجود الألوان  ،جتَ نْ لاسم المُ  االمدن التي تصنعها مرادف
تلقى طریقا نحو  ،وقد كانت المجوهرات والأحجار الكریمة .علیها كثیر الإقبالجعلت  ،المختلفة

  .)4(الغرب، بالرغم من أن هذا الأخیر كان یصدر المرجان للشرق

                                 
                                                                 .Pirenne, Economie and social…, P.144:أنظر) 1
 .171-170.ص.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان )2
 .174.، ص...براور، عالم )3
  براور، الاستيطان، : أنظر. للمزيد عن صادرات المملكة الصليبية من مختلف المنسوجات.175-174.ص.، ص...براور، عالم  )4

 .469.ص
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عن منتجات لها أهمیتها الكبیرة في صادرات مملكة بیت المقدس، حیث  ،ویتحدث براور   
العظمى وهي الأصباغ، حیث تذكر  الأهمیةذات  ،ولدینا معرفة قلیلة عن الصادرات الأخرى:"یقول

التي كانت تصدر إلى الخارج، بید  ،الكثیر من أنواع الصباغة ،قائمة الرسوم الجمركیة لمیناء عكا
قلیل من المراكز الصناعیة والمدن التي تخصصت في إنتاج هذه الأصباغ أنه كان یوجد عدد 

  . )1("في مملكة بیت المقدس الصلیبیة ،المحلیة
والتي تعبر من خلال أراضي  ،طریقها إلى الشرق الإسلامي ،ولقد وجدت سلع وبضائع الغرب   

ومنها خیوط النسیج القادم من شمال فرنسا والفلاندرز وانجلترا والمعادن والأسلحة  ،فلسطین
  . )2(ذوَ والمعدات الحربیة كالسیوف والخُ 

تیني، حیث جلبت الفراء لبلاد الشام والغرب اللاّ  ،وقد كانت هناك تجارة أخرى مهمة مع سیبیریا   
 .الواقعة على ساحل بحر قزوین Derbendجاءت القوارب من نهر الفولجا وصولا إلى دربند 

محملة بجلود الثعالب الحمراء والبیضاء، وقد كان لتجار الفراء شارع في بیت  وكانت القوارب
  . )3(مادة المستوردةحیث یبیعون فیه مختلف أنواع ال ،المقدس

 الٌ فع دورٌ لها  كان ،جنوة والبندقیة وبیزاالمتمثلة خاصة في و  ،المدن البحریة الإیطالیة وبما أن   
یتمتعون فیها بوضع قانوني وضریبي  ،مختلفةمكافأتها بمنح  تموبذلك  ،في الاستیلاء على الموانئ

حتى ، في مملكة بیت المقدس والساحل الشامي عامة ،إقامة مستعمراتهممن ولهذا تمكنوا  .متمیز
   .)4(وإن لم یكن جمیعهم مقیمین دائمین

، )5(نتیجة موقعهم الاستراتیجي بین الشرق والغرب ،التجاري بحوزة هذه المدنولقد تركز النشاط    
لیحققوا  ،مما جعلهم یستغلون الزحف الصلیبي باتجاه الشام ،بل حتى كان الربح المادي هو غایتهم

                                 
 .469.، ص...الاستيطان )1
 .173.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان )2
                                                                   .Conder, The Latin Kingdom…, P.332:أنظر )3
 ,Barber Malcolm, The Crusader States, Yale University Press, 20l2, London :أنظر )4

P.95.         
 .173.، ص...جمعة الجندي، الاستيطان )5
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ا في وطمعه وخاصة المدن التجاریة ،بشأن الغرب ومن خلال ما یورده براور .مرادهم في ذلك
وُجدت كتابة على كراسة حساب وما تدره علیهم من ربح، حیث یذكر أنها  ،الشرقیةالمنتجات 

  .)1("وباسم الربح ،باسم االله:" یطالیة مكتوب علیهاإ

  :العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي-5
في التأثیر على  تلعب دورا كبیرافإنها  ،سواء كانت بشریة أو طبیعیةأن العوامل  ،مما لاشك فیه   

التي كانت عاملا مشجعا لسكانها منذ  مثلما رأینا خصوبة أراضي الشامو . الأنشطة الاقتصادیة
  .بصفة خاصة ن هناك عوامل أخرى أثرت سلبا على النشاط الاقتصاديفإ ،زمن بعید

 ،نجد الزلازل ومن الكوارث التي تزامنت مع دخول الصلیبیین شمال الشام وحصارهم لأنطاكیة   
ن أو بشروا بذلك خیرا، تالصلیبین قد اس أن، وعلى ما یبدو منطقة الشام زلزال عظیمضرب  حیث

كما شعرنا :"...النصر سیتحقق لهم في الأراضي المقدسة، حیث یروي الشارتري خبر ذلك بقوله
الكثیرون علامة معینة على شكل  رأىالخوف في قلوبنا، وقد  أوقعبزلزلة عظیمة في الأرض، مما 

   .)2("تسیر في طریق مستقیم إلى الشرق ،صلیب بیضاء اللون
 ،ظاهرة غریبة السماءحدثت زلزلة عظیمة، وبدت في  ،في بدایة ینایر :"أجیلبینما یقول ریموند    

لو أن الفجر ظهر لیعلن كما  ،السماء حمراء للغایة اللیل، إذ كانتمن  وكان ذلك في الجزء الأول
حتى نكون منتبهین  ،جیشه الإشارة لتنبیه هوعلى الرغم من أن االله استخدم هذ. مجيء یوم جدید

كما كانت هناك .  )3(یامْ إلا أن بعض الرجال ظلوا عُ  ،ساطعا الظلام لكةحُ للضوء الذي كان في 
، وقد وصلت وحققت انتصارهاحینها كانت الحملة الصلیبیة قد ربت بیت المقدس، زلزلة أخرى ض

ي ف، وتزامن ذلك مع الاحتفال بعید المیلاد المسیحي )4(كانت زلزلة أصابت الجمیع بالهلع والرعب

                                 
 .171.، ص...عالم  )1
 .55.المصدر السابق، ص )2
                                                                                            .op.cit., PP.249-250: أنظر  )3
 .140.الشارتري، المصدر السابق، ص )4
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   .)1(م1105ینایر من سنة  23یوم  ،بیت المقدس
كانت شدیدة الوقع والأثر في نفوس  ،وتواصلت الزلازل بأرض الشام، إذ ضربت زلزلة عظیمة   

 ،تل خلق كثیروبسببها قُ  ،من مدن الجزیرة والشام ابت كثیر رِّ خُ ، و )2(م1114/ه508سنة  السكان
ومن بین المدن التي تضررت  .على النشاط الاقتصاديالسلبي شك في أن هذا العامل له أثره  ولا

  .)3(بالس وغیرها من المدنالرها، حران، سمیساط، 
وأحدث بها وبقلاعها  ،هذا الزلزال  قد ضرب معظم مدن الشام أن ،في حین یذكر ولیم الصوري   

، فضلا عن سقوط عدد كبیر من القتلى، وكان أكثر تأثیره في الوسط والشمال وأبراجها دمارا كبیرا
   .)4(من المنطقة

على  ا، كان وقعها شدیدوفي السنة نفسها أصابت منطقة بیت المقدس موجات من الجراد   
في عام :" ول فوشیه الشارتريقوبشأن ذلك ی. المحاصیل الزراعیة، خاصة وأنها في فترة نضجها

، من بعض أجزاء الجزیرة العربیة، وطارت إلى بیت بحصى من الجنادم زحفت حشود لا تُ 1114
  .)5("وقد أصابت في بضعة أیام من شهري نیسان وأیار محاصیلنا بتلف شدید ،المقدس

من أخرى م، عرفت مملكة بیت المقدس موجات 1117وبعد مرور ثلاث سنوات أي سنة    
وكان ذلك في شهر  ،سلبیا على مختلف منتجات المملكة أثرهاكان  ،اجتاحت أراضیها ،الجراد

الكرمة والأشجار و  ،التهمت المحاصیل الزراعیة"نها ماي، أي موسم نضج المحاصیل والثمار، إذ أ
ن الجراد كان قد وضع بیضه في خاصة وأ ،اى ما یبدو كان وقعها شدیدوعل، "بمختلف أنواعها

وهذا بعد فقس البیض سیزحف مرة أخرى  ،أكبر على المحاصیل المنطقة، وبالتالي كان ضرره
وهكذا بعد أن التهموا كل ما هو أخضر،  " .على  الأراضي الزراعیة قبل تمكنه من الطیران

                                 
 ).162(،حاشية 173.الشارتري، المصدر السابق،  ص )1
 .191.ابن القلانسي، المصدر السابق، ص )2
 .157.، ص9.السابق، مجابن الأثير، المصدر  )3
 .309.، ص2.المصدر السابق، ج )4
 .154.المصدر السابق، ص )5
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   .)1("الشجر، غادروا بأسراب بعضها مجنح وبعضها الآخر بلا أجنحةوقضموا لحاء 
مصابة بأسراب الجراد التي اجتاحتها، بل أنها  ظلت مملكة بیت المقدس م1120 وحتى سنة   

وكانت  ،هذه الكوارث أحدثت مجاعة .التي ألحقت ضررا بالأراضي الزراعیة تعرضت لغزو الفئران
ولعل ذلك یكون لمناقشة ما یتعلق بالأمور التي  ،)2(مجلس نابلسلعقد سببا في استدعاء الملك 
  .)3(أضرت باقتصاد المملكة

 التي كان ،المیلادي هذه الكوارث كما عرفت المنطقة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر   
وكذلك على مستوى البنیة  ،ومنها السیاسیة والاقتصادیة ،على جمیع الأصعدة اا كبیر هتأثیر 

أدرك نور الدین محمود ذلك بثاقب نظر  ،م وتدمیر مدینة شیزر1157بعد زلزال سنة و  .السكانیة
علما أن هذه الإمارة قد  ،المنطقةحساب تلك  وتوسیع نفوذه على ،وبادر بالقضاء على هذه الإمارة

طموحه في القضاء على أطماع وفي نفس الوقت ازداد أصابها الضعف قبل أن یصیبها الزلزال، 
   .)4(نحو مشروع الوحدة الإسلامیة والتوجه ،وشیزرحماه وحمص  الصلیبیین والبیزنطیین في

                                 
 .160.الشارتري، المصدر السابق، ص )1
  ، الذي)م1131- 1118(م في مدينة نابلس، في عهد الملك بولدوين الثاني 1120من شهر جانفي سنة  23في  لسهذا اĐانعقد )2
  بل انعقاد اĐلس بعامين، وقد تزامن ذلك مع ظهور مشاكل عديدة، زادت من مسؤولياته كونه ملكاكان قد بدأ يمارس سلطاته الملكية ق  
  ولقد كانت الأحوال الاقتصادية للمملكة في تدن مستمر، نتيجة لما تعرضت له مدة أربع. ومسؤولياته المتعلقة بالإمارات الصليبية الأخرى 
  سنوات من القحط، والذي سببته قلة الأمطار وغزو الجراد والفئران، بالإضافة إلى ما أحدثته الكوارث الطبيعية كالزلازل في الكيان  

  م، وخاصة في السنة الأخيرة التي اجتمعت فيها 1117، و1115م، 1114الصليبي،  وخاصة مملكة بيت المقدس من تدمير في سنوات 
  .وبدأ النشاط الزراعي في المملكة يتراجع، بالإضافة إلى ما تعرض له الصليبيون من ضغط إسلامي. الجراد والفئران أضرار الزلازل وغزوات

  تتضمنت قرارات اĐلس، خمسة وعشرين قرارا، وقراراته الثلاثة الأولى لم تكن مجرد قرارات تكفير عن الخطايا، بل أĔا مثل بقية القرارا. 
  أحوال المملكة الصليبية، كما أĔا تحدد العلاقة بين الدولة والكنيسة، أي السلطتين الزمنية والدينية، وتوضح  والتي تلقي الضوء على 

  -231.ص.، ص...حسين عطية، تشريعات: للمزيد عن مجلس نابلس وقراراته، أنظر. الظروف التي دفعت الملك إلى عقد هذا اĐلس
261. 

 Richard Jean, Agricultural Conditions In the Crusades States, In A History of: أنظر )3
the Crusades, Edit., Setton Kenneth (M), Vol.V, P.263. 

  م، عين للدراسات1202-1157/ه598-511محمد مؤنس أحمد عوض، الزلازل في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية  )4
 .132-131.ص.، القاهرة، ص1996والبحوث الإنسانية الاجتماعية،  
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على شیزر وحماة  تأثیر، حیث كانت ذات خبر ذلك وبشأن تلك الزلازل یورد ابن القلانسي   
  . )1(وكفرطاب وأفامیة، وكل ما جاورها وصولا إلى مدینة حلب

بالنسبة للمسلمین  ،تجلت آثار الزلازل من خلال ما وقع للقلاع والحصون ببلاد الشامولقد    
نتیجة كثرتها  ،وخاصة الأخیرین كان حجم الأضرار التي لحقت بحصونهم كبیرةوالصلیبیین، 

كثیر من هذه القلاع والحصون كانت  أنعلما  .وامتدادها على طول حدود مملكة بیت المقدس
 وطبعا أن هذین الهیئتین. الأسبتاریة والداویة تانالعسكری تصرف الرهبان والهیئتان الدینیتان تحت

تضرر ذلك من جراء التدمیر اط الزراعي، وبالتالي ا على ممارسة النشمفي قلاعه اقد اعتمدت
لاقوا یة قد أن كثیر من الفلاحین في مختلف المناطق الزراعإلى ، بالإضافة والخراب الذي حل بها
وخاصة  ،ن له أثر سلبي على النشاط الزراعي، بل على باقي الأنشطةحتفهم، وبالتالي كا
  . )2(الصناعیة والتجاریة

فإنهم قاموا مرة  ،وخاصة الزلازل ،وتعاملهم مع الكوارث الطبیعیة ،فعل الصلیبیینومن جانب رد    
، حیث یقول ابن الأثیر هموحصون همبناء قلاعبإعادة ، بأن قاموا أخرى بتأهیل المناطق المتضررة

في الثاني عشر  م1169/ه565التي ضربت مدن الشام وحصونها وقلاعها سنة  ،بشأن الزلزلة
 خوفا ،بعمارة بلادهم فاشتغلوابلاد الفرنج فإن الزلازل أیضا عملت بها كذلك،  وأما" من شهر شوال

كل  من ، یعني تضرر "خوفا من الآخر ،منهم بعمارة بلاده شتغل كلٌ ، فاعلیها من نور الدین
  . )3(على حد سواء من هذه الزلازل ،ن المسلمین والصلیبیینیالطرف
رة الأقوات وارتفاع أثرا على النشاط الزراعي، وبالتالي ند ،كما كان لقلة المطر وانقطاعه   

الأمطار انقطعت ) م1178/ه574(في هذه السنة :" ن ذلك یقول ابن الأثیرالأسعار، وبشأ
واشتد الغلاء،  ،...، والجزیرة العراقیة والدیار البكریة والموصل، في سائر البلاد الشامیة ،بالكلیة

 Ďسقوا، وتعذرت الأقواتفلم یُ  ،واستسقى الناس في أقطار الأرض، ...، ا في سائر البلادوكان عام، 
                                 

 .337.المصدر السابق، ص )1
 .137، 135-134.ص.، ص...محمد مؤنس أحمد عوض، الزلازل  )2
 .24.، ص10.المصدر السابق، مج )3
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وتبع الغلاء وباء " ،)1("وما ناسبها ودام كذلك إلى آخر سنة خمس وسبعین ،أكلت الناس المیتة
، لا یحصون كثرة ،فمات فیه من كل بلد أمم ،)2(سرسام شدید وكان مرض الناس شیئا واحدا وهو

  . )3("سنة ست وسبعین وخمسمائة ،ثم إن االله تعالى رفعه عنهم
وأن الید العاملة البشریة خاصة  ،الاقتصاديوقعها على النشاط  مثل هذه العواملل أنولا شك    

 راعات السیاسیة والعسكریةومنها الص ،وأما بخصوص العوامل الأخرى .هي محركه الأساسي
، ومنها ما لاسیما الاقتصادیة ،وتأثیرها على الحیاة ،فقد كان لها وقعها هي الأخرى ،وحتى الدینیة

سواء كانوا  ،وحیازة الأراضي فیها التي تعد موطن ثروة وثراء للصلیبیین ،تعلق بمملكة بیت المقدس
، في مملكة بیت المقدس النزاعاتوقد سعى البابا في روما إلى حل  .علمانیین أو رجال دین رجالا

  . )4(ومنها النزاع بین الملك بولدوین الأول والبطریرك دایمبرت
م، 1130م و1128اعترضه اضطراب بین سنوات  ،وفي فترة حكم الملك بولدین الثاني   
ورقابتها على الملك في  ،سیادة البطریركیة إحیاءمحاولا ، Stephenالبطریرك ستیفن دعاءات با

ولیم خلیفته على البطریركیة  دقاانمملكة بیت المقدس، لكن المشروع فشل بوفاة ستیفن، في حین 
   .)5(الملكیةسات إلى سیا

 نتیجة السیاسة التي اتبعها الملك عموري الأول ،تأثیر على الحیاة الاقتصادیةكما كان هناك    
نابلس لمواجهة ما یحدث من  ةدعا إلى عقد اجتماع في مدین حیث ،وتوسعاته على حساب مصر

 ،وما یحاك ضده من الخلافة العباسیة، حیث حضر البطریرك والأساقفة ،طوارئ ومستجدات
مبینا لهم  وغیرهم من أفراد المجتمع الصلیبي، المكانة وذوو ،وغیرهم من البارونات ،ورجال الدین

                                 
 .92.، ص10.المصدر السابق، مج )1
  ،4.المعجم الوسيط، ط: أنظر. مة، تتبعها أعراض سيئة ،كالسهر واختلاط الذهنورم في حجاب الدماغ، تنُتج عنه حمُّى دائ: السِّرْسَامُ  )2
 .427.ه، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ص1425، 2004 
  عبد القادر أحمد طليمات، دار الكتب الحديثة بالقاهرة، مكتبة المثنى . ابن الأثير، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل، تح )3

 .179.، ص)ن.ت.د(ببغداد، 
 .197.، ص...البيشاوي، الأملاك  )4
                                                                          .LA Monte, Feudal, op.cit., P.10: أنظر )5
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رت دِّ قُ  ،ضریبة بأن یدفع كل منهم ،الخطر المحدق بمملكة بیت المقدس، لذا وجب علیهم المساعدة
  . )1(كان قراره موضع التنفیذ، فالعینیة الأملاكمن ) 1/10( بالعشر

ستزید من عمر المملكة، بقدر  ،وعلى ما یبدو أنه بقدر ما كانت طموحات الملك عموري الأول   
وهكذا وفي  :"ر فنائها العاجل، حیث یقول ولیم الصوريو بذ ،ما حملت في طیات ذلك الطموح

ابتلى الصلیبیون بكثیر من المصائب، وصارت المملكة كلها تعاني  ،السنة الثالثة من حكم عموري
والأسقف المؤرخ  عه إلى كثرة خطایاهم، حسب ما زعموسبب ذلك مرج، "التي تهددها الأخطارأشد 
   .)2(الصوري ولیم
نجد حركة المد الإسلامي  ،وخاصة الزراعة ،التي أثرت على الاقتصاد ،ومن العوامل الخارجیة   

صاحب  وطغتكینأمیر الموصل ومنها اشتراك قوات مودود  ،للضغط على مملكة بیت المقدس
نهب المسلمون بلاد الفرنج بین عكا والقدس وخربوها، "ضررا بالمملكة، حیث  تأحدثالتي دمشق، 

وكان ذلك سنة  ،"وانقطعت المادة عنهم لبعدهم عن بلادهم ،وقتلوا من ظفروا به من النصارى
   .)3(م1113/ه507
والقرى التابعة لها تعرضت للتخریب والتدمیر من جراء  ،أن مدینة بیت المقدسیبدو وعلى ما    

الهجومات المتكررة علیها، وبذلك تضررت الزراعة، فضلا عن مختلف المباني والحصون 
  . )4(بالمملكة

، وقاموا "المحمرة" ومنها مستوطنة ،المستوطنات الصلیبیة ن بالهجوم علىالعسقلانیو  كما قام   
م، 1124وكان ذلك سنة  ،)5(بضواحي تلك المنطقة اوأحدثوا تخریبا ودمار  ،بقتل الكثیر من سكانها

خ والنساء والأطفال لجأ الشیو ، Magna Mahumeriaعندما داهم العسقلانیون مستوطنة البیرة و 

                                 
 .40.، ص4.وليم الصوري، المصدر السابق، ج )1
 .38.، ص4.نفسه، ج )2

 .149.، ص9.السابق، جابن الأثير، المصدر  )3
 .156-155.ص.الشارتري، المصدر السابق، ص )4
 .39.، ص3.وليم الصوري، المصدر السابق، ج )5
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  . )1(مؤخرا هناكالتي كانت قد بُنیت إلى القلعة 
كان موقعها استراتیجیا، إذ أنها تقع بین بیت المقدس ونابلس والقرى  ،علما أن هذه المستوطنة   

من جهة الشمال، فضلا على أنها مورد  ،المحیطة بها، وبذلك كانت قلعة متقدمة لحمایة المملكة
الذین قاموا بتوطین الوافدین  ،رجال الدین علیها وكان یشرف ،اقتصادي لإنتاج المحاصیل الزراعیة

  . )2(مقابل دفع ضریبة العشر لهؤلاء ،تیني في البیرةالأحرار من الغرب اللاّ 
، ولا خاصة إذا كانت في فترة النضج والجني ،وبذلك فأي هجوم یضر بالمحاصیل الزراعیة   

 الأیوبيصلاح الدین  جكانت تستهدف موارد العدو، وهذا حینما خر  ،شك أن إستراتیجیة الغزو
ثم عاد إلى ، ، كما قام بالهجوم على ربض غزةقام بغارته على الرملة وعسقلانو لجهاد الصلیبیین، 

  . )3(ه566/م1170وكان ذلك سنة القاهرة، 
لحدوث كارثة سقوط بیت المقدس  إرهاصا كان قد ،أن وفاة الملك عموري الأولیبدو وعلى ما    

من  ،صلاح الدین یشرف على وحدة الصف الإسلاميالسلطان ینما ب، فه583/م1187سنة 
 ویقود ،البیت الصلیبي في بیت المقدس منقسما على نفسهكان  حینها ،مصر إلى ما وراء النهرین

بولدوین الرابع  ،صر مدة حكم الملكینقِ نتیجة الأخطاء المرتكبة، إذ أنه بِ  المملكة إلى السقوط
وشقاق من أجل الوصایة على العرش، وبذلك كان جهدهم ، شهدت المملكة مشاحنات ،والخامس

في المشرق والعمل  یطالیة الثلاثن ازدهار المدن الإغابت فیه الإستراتیجیة فضلا عو  ،ضائعا
لصالحها، وفشل الصلیبیین في مشروعهم التوسعي على حساب مصر، كل ذلك انعكس على 

    )4(الحیاة الاقتصادیة بالمملكة

                                 
 Pringle Denys, Town defences in the crusades Kingdom of Jerusalen In the: أنظر )1

Medieval City Under Siege, edit., Ivy Corfis (A), Michael Wolfe, 1995, the 
Boydell Press, Woodbridge, U.K.,  P.72. 

 .86-85.ص.رياض مصطفى أحمد شاهين، حسام حلمي الآغا، المرجع السابق، ص )2
 .198.، ص1.ابن واصل، المصدر السابق، ج )3
 Baldwin Marshal (W), The Decline and Fall of Jerusalem, 1174-1189, in A:أنظر )4

history of Crusades, Edit., Setton, PP.590-591. 
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تحت قیادة السلطان صلاح الدین  ،الضغط الإسلامي ازداد بعد وحدة الشام ومصرن علیه فإو    
 ،، ویظهر ذلك في هجومه على مدینة الناصرةبدأ یوجه غارات إلى عمق المملكة الذيالأیوبي، 

ستعملت ، وكذلك اُ ه578/م1183وبهذا لجأ سكانها إلى الاحتماء بكنیسة البشارة في المدینة سنة 
   .)1(ه583/م1187 عام في نكبة لتخزین الذخیرة

ومواصلته للضغط على مملكة بیت المقدس، فضلا  ،من خلال تنامي وحدة الصف الإسلاميو    
على  اأثر تأثیرا كبیر  هیبدو أن ،المتأخرینوعدم كفاءة ملوك الصلیبیین  ،عن الصراعات الداخلیة

من الأراضي الخصبة لصالح السلطان  اكثیر  الكیان الصلیبيفقد و  ،الحیاة السیاسیة والاقتصادیة
  . )2(ه583/م1187صلاح الدین الأیوبي سنة 

المحدودة خلال معظم و النائیة ذات الزراعة  ،المدن الساحلیة تقلص أراضي الفرنجة في كما أن   
عام لأخیرة من قبل جیوش الممالیك لهذه اوالتدمیر المتكرر  ،)السابع الهجري(القرن الثالث عشر

الذین أصبحوا یعتمدون  الاكتفاء الذاتي للصلیبیینأدى إلى انخفاض كبیر في  فصاعدا، 1265
  .)3(بشكل متزاید على المواد الغذائیة المستوردة من المناطق التي یحكمها المسلمون ومن الغرب

                                 
                                                                                    .Pringle Denys, op.cit., P.72: أنظر )1
                                                                                   .David Jacoby, op.cit., P.170: أنظر )2
                                                                                                                   .Ibidem: أنظر )3
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نهایة القرن (إن المحاولة التي قام بها الغرب اللاّتیني في نهایة القرن الحادي عشر المیلادي   
قد جنت ثمارها تلك الجحافل من  ،، والتي تزعمتها البابویة بقیادة أوربان الثاني)الخامس الهجري

استرجاع المقدسات الدینیة تحقیقا لرغبة البابا ب ،الجیوش الصلیبیة التي قادها الأمراء والفرسان
 من خلال ما تلقاه من سیطرة المسلمین علیها، بلاد الشام، والتي عانت في نظرهم النصرانیة في 

  .لأراضي المقدسةلأداء زیارتهم ل أثناء رحلتهم ،حجاج النصارى من سوء المعاملة
 لاسترجاع تلك المقدسات، ذلك ما كانت هذه الحملة في اعتقاد اللاتین واجبا ضروریا وإلزامیا   

لكن دوافع أخرى خفیة حركت هذا الزحف العسكري الكاسح بتشجیع  ،صدر عنهم من ظاهر القول
ن فعالیات المجتمع الأوربي ، خاصة وأفي قیادة العالم المسیحي الأولویةلتكون لها  ،من الكنیسة

، حیث وُضعت "سلام الرب"باسم سجل في تلك الفترة تناغما وتلاحما تحت ما عُرفت تبات
جعل  ما والقسوةالتي بلغت من الشدة  ،وخفت وطأة الحروب الإقطاعیة ،أغمادهاالسیوف في 

  .الغرب اللاتیني ینغمس في مشهد مأسوي من العنف والفوضى والاضطرابات
تأتي في  غمار الحرب ضد المسلمین، دوافع شتىلخوض ومن وراء دعوة الغرب اللاتیني    

 تأسیسن الغرب اللاتیني كان یطمع في ، لأاقتصادیة وأخرى اجتماعیةسیاسیة،  الأولالمقام 
الاقتصادیة لهذه المنطقة، في ظل  ببلاد الشام، تمكنه من السیطرة على المقدرات كیانات صلیبیة

  .تواصل مستمر مع البلاد الأم وهي أوربا
سیطرتهم على  والفرسان الصلیبیونثر نجاح الحملة الصلیبیة الأولى، بسط الأمراء وعلى إ   

والفرسان فیما  الأمراء، وقد زادت وتیرة هذا التمدد نتیجة تنافس أراضي بلاد الشامأجزاء واسعة من 
 آلةلتكون قاعدة لانطلاق  ،بینهم، وشكل ذلك كله، بدایة لحركة استیطان صلیبیة مریرة العواقب

  .الاستغلال الاقتصادي وتفعیل دوالیب النشاط التجاري المربح
بیت المقدس للصلیبیین اتخذوها مقرا لحكمهم، وشرعوا بعدئذ في ممارسة دانت  أنفبعد    

باب الهجرة الحاجات الغذائیة الضروریة للمجتمع الوافد، كما أنهم فتحوا  جل توفیر، من أالزراعة
 أصبحوا، لان الصلیبیین بعد استقرارهم تیني لدعم وجودهمغرب اللاّ للعناصر الجدیدة من أبناء ال

وكانت هذه الإستراتیجیة لا تسعى إلى دعم وجودهم في  یعانون من نقص في العنصر البشري،
  .المنطقة فحسب، بل لضمان الطاقة البشریة لخدمة الأرض
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ولم یلبث أن فعّلوا الصناعات التي كانت قائمة بالمنطقة، لتوفیر مختلف الحاجات الصناعیة    
وهو مادة  ، كصناعة الأسلحة ومنها السیوف، وصناعة النبیذتلبیة لرغبات المجتمع الصلیبي

ولم ینغلق  .الدینیة فضلا عن حضوره في طقوسهم ضروریة لهم في حیاتهم، كشراب على موائدهم
، فتعاملوا معهم للاستفادة من منتجاتهم انفتحوا على جیرانهم المسلمین الصلیبیون على أنفسهم، بل

  .وخاصة في بدایة وجودهم بالمنطقة ،إلیهمغنى عنها بالنسبة  التي لا
لم هم نلأ ،اهتماما بالغا بما قد یدعم قدراتهم البحریة ،الوهلة الأولى ذوقد أبدى الصلیبیون من   

، بل كانت نظرتهم تصبو إلى ربط جسور مع طیتطلعوا إلى الاستیلاء على الساحل الشامي فق
على هذا  بما یضمن لهم مصالحهم الإستراتیجیة وبناءً  ،تیني لتنشیط تجارتهم البحریةالغرب اللاّ 

لوك فیما بینها في سبیل نیل رضاء م من التسابق التصور، لم تجد مختلف المدن الإیطالیة بُداً 
، مما فتح الباب على مصراعیه  لترسیخ بیت المقدس، الذین أغدقوا علیهم المنح والامتیازات

   .الوجود الإیطالي في الساحل الشامي
الة في دفع في الواقع، حیث انتشر التجار الإیطالیون بمساهمتهم الفعّ وقد تجسدت هذه الحقیقة    

الصدارة وبرزوا في هذا  ، ولم یلبث أن نالواوالخارجيبشقیها الداخلي و بالمملكة  عجلة التجارة 
  .في احتواء عملیة الاستیراد والتصدیر التي جلبت لهم أرباحا طائلة النشاط، حتى أنهم نجحوا

  :وعلى ضوء ما سبق یمكن إبراز بعض النتائج، منها
 بالمنطقة، تیني كانت مشروعا استیطانیا للغرب اللاّ  ،أن الحملة الصلیبیة على بلاد الشام

ان وجدت في الأمراء والفرس، و لتحریك هذه الحملة فالكنیسة استغلت الظروف السائدة آنذاك
وعلیه اندفعت السلطتان الزمنیة والدینیة، ، لاقتصادياو ، مشروعها الدیني بها أداة تنفذ

 .صرفة لتحقیق مآرب دنیویةتعملان سویا كالجسد الواحد بدوافع دینیة 
  في ظل النظام الإقطاعي باعتباره مؤسسة شملت جمیع  عاشتیني الذي الغرب اللاّ إن

في نقله إلى بلاد  السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والدینیة، لم یتوان قط مناحي الحیاة
في أبعد وأعمق صوره،  على تطبیقهالصلیبیون ، وحرص وآلیاته وأدواتهشام وبمعالمه لا
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الذي  ،ه كي یتماشى ومتطلبات المجتمع الجدیدتطویر ولیس هذا فحسب، بل عمدوا إلى 
وحتى یضمن الأمراء والسادة الصلیبیون أسباب التماسك  .یحیا في بیئة إسلامیة معادیة

والبقاء، أبدعوا أمرا لم یكن مألوفا عند الغرب ویتجلى ذلك من خلال القانون الذي سنه 
ما یلزم كل شرائح المجتمع حتى الملك عموري الأول، حیث یقضي بتوسیع مجال التبعیة م

  .أسفل الهرم الذي یمثله الأقنان على أداء یمین الولاء والطاعة للملك
 وأصبحت بعض المزروعاتفي بلاد الشام أن الحركة الصلیبیة أنعشت الحیاة الاقتصادیة ، 

دفع إلى تصدیر بعض هذه  مماكقصب السكر مثلا،  ،المحلیة كثیرة الرواج في المنطقة
  . وهو ما ساهم فعلا في إثراء خزینة المملكة المنتجات

 وتطویر ، ومما نتج كذلك عن استقرار الصلیبیین في بلاد الشام، تنوع الحرف والصناعات
ات المجتمع راهن علیه الصلیبیون لسد مختلف حاج ،یعد مشروعا اقتصادیاهذا النشاط 

 . الجدید بالمملكة
  التي رأت یطالیة ا خارجیة، وبخاصة المدن الإأطماع الوجود الصلیبي بالمنطقةلقد جذب

الشرقي للبحر الأبیض بالساحل التجاري لممارسة نشاطها  ،في بلاد الشام مجالا مواتیا
 مربحة للغایة تنُقل جراءها البضائع لتجارةجسر عبور وسیمكن ذلك من تأسیس  ،المتوسط

  . من مختلف الاتجاهات
  والخارجیة عصب الحیاة الاقتصادیة لمملكة بیت المقدس، ومن ذلك شكلت التجارة الداخلیة

لقیت عنایة خاصة من لدن ملوكها، وعلیه فإن الصلیبیین لم یتأخروا عن الانخراط في 
 أشبهعند الجبهة الشمالیة الشرقیة لحدود المملكة وهو  ،إنشاء اكبر تجمع تجاري في سویتي

المتنوعة، وتمكنت  صقاع العالم لعرض سلعهمیفد إلیه التجار من شتى أ ،بسوق عالمیة
وكذا التفاعل مع  ،المملكة جراء هذه السیاسة من تزوید المجتمع بالمنتجات الجدیدة

  .اقتصادیات الخارج
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 فیما بین الكیانات  ،نجح في تحقیق نظریة التكامل الاقتصادين الوجود الصلیبي إ
وفق سیاسة قامت على أساس تبادل السلع والمنتجات،  سارت المدن بالمملكة إذ الصلیبیة،

 . نظام اقتصادي أيفیما بینها تحقیقا للتكامل المحلي، وهذا نموذج فاعل وایجابي في 
 یها، أي من داخل الأراضي التي تم السیطرة عل ،اتها المختلفةمحاولة المملكة سد حاج

 .الاكتفاء الذاتي بها تحقیق
 الذي وجده ببلاد الشام فمراعاة  ،التكیف مع الواقع الماليالكیان الصلیبي  لقد حاول

باعتبارها وحدة نقدیة سائدة في السوق العالمیة  ،لمصلحته تعامل مع العملة الإسلامیة
، علیها فضربوا عملة تمیزهم عن غیرهم ،إلى حین تمكنهم من إدارة الاقتصاد ،وقتذاك

 .حروف وشعارات صلیبیة
وجعلها تعاني  ،الصلیبیة ربما كانت سببا في إرهاق المملكة ،من السلبیات اغیر أن هناك كثیر 

  :كثیر من المشاكل ومنها
  استیلاء المدن الایطالیة وخاصة جنوة والبندقیة وبیزا، على التجارة الخارجیة لمملكة بیت

فیما ، وتنافسهم ت لهؤلاء بتثبیت إقدامهم في الشامالتي سمح ،المقدس، وتمتعهم بالامتیازات
 .بینهم فانعكس سلبا على المملكة

 في الكسب هؤلاء زاد من شهیة ،المنح والهبات التي أُعطیت للكنائس والهیئات العسكریة، 
وممارسة الأنشطة الاقتصادیة، دون دفع  ،وأصبحوا یقومون بشراء المزید من الأراضي

وأصبحوا ذووا  ،الضرائب التي تشكل دعما مالیا للمملكة، كل ذلك زاد من ثراء رجال الدین
 .نفوذ دون مراعاة ما تتطلبه المملكة من دعم مالي

  بالرغم من أن للملك مكانته وهو الأول بین أقرانه، إلا أن تعدد أقطاب الإقطاع في مملكة
، بل كل من له رغبة في الاستحواذ على من بارونات وغیرهم من رجال الدین ،قدسبیت الم

جعل المملكة تعاني من  ثروات المنطقة، وخاصة التي تتربع علیها مملكة بیت المقدس،
  .لبسط النفوذ والسلطان ،تنافس هؤلاء فیما بینهم
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لم تكون سوى مشروعا استیطانیا  ،الأولى ن الحملة الصلیبیةأن نقول بأوعلیه یمكن    
والتي تزخر بخیراتها وبیت المقدس على الخصوص، في منطقة الشام،  يللاّتینللغرب ا

المتنوعة، كما أنها موقعا استراتیجیا یربط بین الشرق والغرب، وبهذا یستطیعون التحكم في 
وجود الإسلامي منافسة للحركة الصادر والوارد، بل یمكنهم أیضا من صناعة قوى موازیة و 

حتى لا تتمكن من إقامة وحدة  ،المدن الإسلامیةیستطیعون دك حصون  أنهمبالمنطقة، بل 
 .متماسكة

تساءل هل الإقطاع الغربي الذي طبقه في بحثي، یمكن أن أ طرقت إلیهمن خلال ما ت
كتجربة استیطانیة، بمؤثرات شرقیة  بیت المقدسفي خاصة و ، الصلیبیون في بلاد الشام

 .؟ات المجتمعصادیة تلبي حاجاقتیمكن أن یصلح كمؤسسة سیاسیة 
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 م 1095 سنة  Clermontكليرمونت  طاب البابا أوربان الثاني في مجمعخمقتطف من ): 03(الملحق

ترأسه البابا أوربان  ،تفي مدينة تسمى كليرمون ،Auvergne تم عقد مجلس كبير في الغال في مقاطعة أوفيرني م 1095في سنة    
بعد ف. كانوا من الأساقفة أو الأمراء  منافسة كبيرة بين الفرنسيين والألمان، سواءهذا اĐلس  شهدولقد . الثاني، بصحبة الكرادلة والأساقفة

لطف وبلاغة بثم   . ليه، لأنه لا يمكن أن يحتوي أي مبنى على من جاء للاستماع إكنسية، خرج البابا إلى مكان واسعتسوية الشؤون ال
الرجال الفرنسيون، رجال من وراء الجبال، أمم  كما نراها تتألق بأعمالك، اختارها االله واعتز đا، "   : خاطب الجميع قائلامقنعة، 

ة هما على الكنيسوفضلها على شعوب العالم الأخرى، كلاهما بسبب الموقف من أراضيكم، إنه بالإيمان الكاثوليكي والشرف الذي تضفي
وكيف اجتذبتنا . نحن نريد إطلاعك على السبب المؤلم الذي أوصلنا إلى بلادكم: كم كلامنا، ونوجه إليكم تحياتنانوجه إلي.  المقدسة

  . غباتك وأولئك المؤمنين، من حدود القدس ومدينة القسطنطينية أتت إلينا أخبار محزنةر 
أرض "قد غزت هذه الأراضي ...، أمة غريبة كلياً على االله،"الأمة اللعينة"شعوب مملكة الفرس، "إخواننا كثيرا ما تلقوا ضربات من  

، Ĕبت وأحرقت، وأُخذ بعضهم أسيرا، ووضع الآخرون حتى الموت، وأطيح đم من أسفل إلى أسفل، "المسيحيين، حطمتهم بالحديد
رغبون يم، ويسفكون دماءهم، أولئك الذين تفالات عبادته، هؤلاء الرجال يسقطون في المذابح، بعد التنكيل đوجعلت كنائس االله تخدم اح

لقد قاموا ... ماذا أقول عن انتهاك أعراض  النساء؟  سيكون من المؤسف أن أتحدث عن الأمر أكثر من الصمت...في تدميره بموت مخجل
إن لم يكن لك الذي منحه الرب على جميع ... مساحة لا يمكن عبورها خلال شهرين من السفر بتمزيق الإمبراطورية اليونانية، واحتلوا

أولئك الذين يقاومونك؟ دعوا قلوبكم تتحرك، " خفة الحركة في الجسم وقوة لخفض رؤوس"، وعظمة الروح، ...شارة اĐد؟ "الأمم الأخرى 
، وملوكك  Louis وابنه لويس Charlemagne لك شارلمانويجعل أرواحكم جريئة من أعمال أسلافكم، فضيلة وعظمة الم

نأمل قبل كل شيء لصالح قبر يسوع المسيح،  .الآخرون، الذين دمروا هيمنة الأتراك ومددت في بلادهم إمبراطورية الكنيسة المقدسة
  . منقذنا، والذي يمتلكه الجنس الخسيس، والأماكن المقدسة الأخرى التي يدنسوĔا وينجسوĔا

أيها الفرسان الشجعان، الأجيال القادمة، خرجوا من آباء لا يقهرون، لا تتراجع، ولكن تذكروا فضائل أسلافكم، إذا كنت تشعر    
أنا ،  من يحب أبيه وأمه أكثر مني:"، من زوجاتك، هل تتذكر ما يقوله الرب في إنجيله؟ بب حب أطفالك الأعزاء، من أتباعكبالضيق بس

، "أطفاله أو أراضيه، سيحصلون على مائة ضعف"أو أخواته أو والده أو والدته أو زوجته أو " منزله أو إخوته" من ترك  " لا يستحقني
   .وسيحصلون على ميراث الحياة الأبدية

على  ياه البحر ومرتفعات الجبال، تقتصر، والمحاطة بمئلتك، لأن هذه الأرض التي تسكنهالا تنزعج من أي اهتمام بممتلكاتك وشؤون عا   
نطاق ضيق للسكان، لا تكثر đا الثروات، ونادرا ما توفر الغذاء لأولئك الذين يزرعوĔا، ومن ثم، فأنت تمزق نفسك وتلتهمها، وتثير 

قبل الدخول إلى طريق القبر المقدس،  .الحروب ēدأ، واجعل كل مرارة انشقاقاتك تنام وا، ودع...أطفئوا كل الكراهية بينكم، ... الحروب 
   .رير هذا البلد من أيدي هذه الأمم البغيضة، وإضافته إلى قوتكوتح
إن أراضيها، "،  القدس هي المركز، "تدر الحليب والعسل"لقد أعطى االله إسرائيل ملكية هذه الأرض، التي يقول فيها الكتاب المقدس    

بقدومه ، تم تكريمه من قبل محل "ري الذي أوضحه مخلص الجنس البش" الخصبة قبل كل شيء، تقدم، إذا جاز التعبير، مسرات جنة أخرى
  " ...إقامته ، 

لذلك   .هذه المدينة الملكية، التي تقع في وسط العالم، والتي أصبحت الآن أسيرة لأعدائها، تحولت إلى عبودية الأمم الجاهلة بقانون االله   
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نه كما إĔا في الغالب تتوقع منك المساعدة، لأ. فهي تطلب منك وتتمنى خلاصها، ولا تتوقف أبدا عن المطالبة بأن تأتي لإنقاذها
  .من اĐد الذي ينتظرك في مملكة السماوات....خذ هذا الطريق ". الشارة اĐيدة"، قبل كل شيء أخبرناك، لقد منحك االله

االله يريد ذلك، "، توحد شعور الحاضرين وهتفوا جميعا بصوت عال ...البابا أوربان هذا الخطاب المليء بالمدنية والعاطفة، بعد أن ألقى    
 : شكر االله ورفع عينيه إلى السماء طالبا الطمأنينة قائلا. بعد سماع حبر روما الموقر " ...االله يريد ذلك

عندما يتم تجمع اثنين أو ثلاثة باسمي، سأكون في : م بما قاله الرب في إنجيلهأيها الإخوة الأعزاء، استمتعت في هوسكم اليو "
لأنه إذا كان الرب الإله لا يحرم في نفوسكم، فلن تنطق بنفس الكلمة، وبالرغم من أن هذه الكلمة مأخوذة من عدد كبير من  وسطهم،

  ". االله يريد ذلك، االله يريد ذلك"وبصوت واحد ردد الحاضرون ... بنفس المبدأ، الأفواه، فإĔا لا تأتي
ن هذا الطريق لا تسلكه نساء بلا إ نحن لا نعطي أو ننصح لا للمسنين ولا للضعفاء، ولا لأولئك الذين ليسوا مؤيدين للأسلحة،   

ساعدة بم، ويصبحون أكثر اعتمادًا على النفع، اسمح للأثرياء خاص، يشكلون إحراجًا وليس مساعدةبالنسبة لهؤلاء الأش ...رجال، 
، لأĔم إذا ذهبوا إلى هناك ...،، دون إذن أسقفهم ...، الرجال يصلحون للحرب، لا يجوز للكهنة أو مهما كان وضعهم، ...الفقراء،

كل من لديه الإرادة لاتخاذ هذا الحج المقدس، "... وليست بمباركة ... بدون هذه الإجازة، فلن تكون الرحلة أكثر حكمة بالنسبة لهم، 
... أنه يرتدي علامة صليب الرب على جبينه أو على صدره، ... مقدس ومقبول ... وسوف يلتزم باالله، وسيكرس نفسه للتضحية، 

  ."من لا يأخذ صليبه ولا يتبعني فلا يستحقني: "الإنجيل الرب، الذي علم في كتابه"
  

      Robert le Moine, op.cit., PP.301-313: أنظر ،الخطاب البابويعن من التفاصيل للمزيد 
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  الصليبيةفي مملكة بيت المقدس  وفترة حكمهم ضباطأسماء ال   :07الملحق رقم
I -  شينيشالSeneschals   
   Hugh de St.Omerبولدوين الأول  هيوج دي سانت أومير في فترة حكم - 1
  )مGervas )1104جيرفاز  - 2
 )مHugo Chostard )1112هيوجو شوستارد  - 3
في  الثاني بولدوينالملك من خلال منحة  نه سينيشالاأيبدو ؟  مAnscherius 1122أنشاريوس  -4

نشاريوس موستيريولو ة بولدوين في الفترة نفسها يبدو أفي منح. للمملكة يكون سينيشال يافا، وقد لا
Mosteriolo بدون لقب. 

 )مIsaac  )1149 إسحاق - 5
 )مJohn )1151يوحنا  - 6
 ).مGuy le Francois )1164غي لو فرانكواز  - 7
  .)مMiles de Planci )1168-1171ميلز دو بلانسي  - 8
 ).مRalph  )1176رالف  - 9

 ).مIII  Josclin )1176-1190جوسلين  الثالث كونت الرها -10
قد يكون  منتيفرات تحت حكم كونراد دو ) مObertus Nepus )1187-1192اوبيرتوس نيبوس  -11

 ).فقط لشخصه
II -  كونستابلConstables  

 )مSimon  )1108-1115سيمون  - 1
 .)مHugh Colis )1120هيوج كوليز  - 2
 ).مEustache Grenier )1123يوستاش جيرنيي  - 3
م، حيث كان لا يزال على 1141، وربما حتى سنة )مWilliam de Buris  )1123وليم بيروس  - 4

  .قيد الحياة
 ).مMonasses )1144-1151موناساس  - 5
 ).مHamphrey de Toron )1152-1179همفري دي تورون  - 6
 .م1197، )مAmaury du Lusignan )1181-1194عموري دي لوزيجنان  - 7

III -  مارشالMarshals  
  .)مSado )1125 -1154سادو  -1
تخلى عن المارشالية من ) (مEudes de St. Amand )1155-1156 أودز دو سان أموند  - 2

 ).م1160أجل فيسكونية بيت المقدس قبل سنة 
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 ).مJoscelin III )1156-1159جوسلين الثالث كونت الرها   - 3
 ).مWilliam )1159-1171وليام  - 4
، وكذلك برتبة شامبرلين )مGerard de Pugi )1169-1174جيرارد دي بوجي  - 5

Chamberlain  م1174سنة.( 
 ).مJohn ant )1179 جون أونت  - 6
 ).مGerard de Ridfort  )1179 جيرارد دي ريدفورت - 7
تحت فترة حكم كونراد دي مونتيفرات لبيت ). مWalter durus )1185-1192والت ردي روس  - 8

 .المقدس
IV -   بيتلرButlers 

  .Godfreyتحت حكم الملك جودفري  Winrieوينري  - 1
 ).مGervis )1107جيرفيز  - 2
 ).مPaganus )1120-1136باجانوس  - 3
 ).مRobert Crispin )1145-1146 روبرت كريسبين - 4
 ).مEudes de St.amand )1164-1167أودز دي سان أموند  - 5
 ).مMiles )1185 -1186ميلز  - 6

V -  شمبرلينChamberlains  
   .شمبرلين شخصي للدوق جودفري حاكم بيت المقدس Strabulonسترابيلون  -1
  ).مGerard )1108-1115جيرارد  - 2
  ).مJohn )1119-1128 جون - 3
  ).مRalph )1129-1130رالف  - 4
  ).مJohn )1136-1138 جون - 5
  )مJoscelin )1138جوسلين - 6
  ).مMiles )1138ميلز - 7
  ).مNicholas )1150 -1152نيشولاس - 8
  ).مGauvin de la Roche )1156جوفين دي لاروش - 9

  هناك إشارات كثيرة ( ، )مGerad de Pugi )1169جيرارد دي بوجي -10
  ).م انه بدون لقب1179- 1161للمنح في السنوات  أخرى   
  ).مAmaury de lusignan 1175 -1178عموري دي لوزيجنان -11
 ).مJohn ante )1179جون أونت  -12
 ).مRaymond  )1184ريموند  -13
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 ).مBalian d’Iblin of Jaffa  )1183 -1185باليان دي بلين أف جافا  -14
VI -  شانسلرChancellors  

  .رئيس شمامسة القبر المقدس تحت حكم الملك بولدوين الأول  Arnoulأرنول  - 1
  ).مPaganus )1115-1128باجانوس  - 2
  ).مAmelinus )Hemelin) (1130أملينوس  - 3
  ).مFranco )1133-1135فرانكو  - 4
 ).مHelias )1136-1142هيلياس  - 5
 ).م1174-1146(أسقف بيت لحم  Ralphرالف  - 6
 ).م1183-1174(أسفق صور  Williamوليام  - 7
 .نتيفراتو ونراد دي مكمستشار   )مBandinus )1188-1192باندينوس  - 8

  
 .LA Monte (J), op.cit., PP.252-256: عن المرجع
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  بيت إلى مملكة ،نها المؤسسات الكنسية والبورجوازيو التي تقدم ،خدمات السرجندية: )08(الملحق رقم 
  .الصليبية المقدس                    

  عدد السرجندية  المؤسسات الكنسية والبورجوازيون
  5  بطريركية بيت المقدس
  5  كنيسة القبر المقدس

  150  دير القديسة مريم
  150  كنيسة جبل صهيون

  50  جبل الزيتون
  50  مقدم الاسبتارية

  50  البورجوازيون اللاتين
  100  أسقفية طبرية

  100  دير جبل طابورمقدم 
  500  مدينة بيت المقدس

  500  مدينة عكا
  100  مدينة صور

  300  مدينة نابلس
  50  مدينة قيسارية

  200  أسقفية بيت لحم
  150  بلينإالرملة و 

  200  أسقفية القديس جورج في اللد
  50  أرسوف

  100  أسقفية سبسطية
  150  أسقفية عكا

  50  أسقفية الخليل
  150  أسقفية صور

  150  أسقفية الناصرة
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  50  أسقفية قرية دير سويث
  50  أسقفية قيسارية

  150  عسقلان
  100  يافا
  100  ليون
  25  غزة

  50  حيفا
  200  طبرية

 
  

  .241-240.ص.، الاقتصاد، صحاتم ، أنظر، الطحاويللسرجندية عن الخدمات الحربيةمن التفاصيل للمزيد 
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 والنبلاء لخدمة ملك بيت المقدس من طرف الأمراء ينالفرسان المقدم عدد: )09(الملحق رقم 
                  

  فارس 100  إمارة الجليل
  فارس 40  إمارة الكرك والشوبك

  فارس 20  إقطاعية الخليل
  فارس 60  )الشقيف أرنون(بارونية صيدا وقلعة بوفورت 

  فارس 25  قيسارية
  فارس 50  كونتية يافا وعسقلان

  فارس Ibelin  50الرملة ومجدل يابا وبينه 
  فارس 24:إقطاعية جورج الصغيرة  إقطاعية جوسلين

  فرسان 04: قلعة الملك 
  فرسان 10: بعض المقاطعات الواقعة في المنطقة

  فارس 21  إقطاعية بيروت
  فرسان 10  أسقفية اللد والرملة

  فرسان 06  رئاسة أسقفية الناصرة
فيسكونت نابلس يقدم : فارس، حيث 85:نابلس  :مدن التاج

 15: فرسان، بينما سيد إقطاعية نابلس يقدم 10:
  .فارسا يقدمهم النبلاء 60:فارسا، وأما الباقي

  فارس 80: عكا
  فارس 61:بيت المقدس

  فارس 28:صور
  فارس 02: الداروم

 
 .74-73.ص.، ص...الأملاك الكنسيةاوي عبد االله سعيد، البيش : عن خدمات الفرسان، أنظرمن المعلومات للمزيد 
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                      المقدس بيتحق امتلاك محاكم خاصة وسك العملة في الاقطاعات التابعة لمملكة : )12(الملحق رقم
لكن على ما يبدو  .كان ملك بيت المقدس، هو السيد الأول في المملكة، حيث يرأس المحكمة العليا وحقه في سك العملة  ،في بداية الاستيطان الصليبي -
  .حق إنشاء محكمة، وسك العملة للباروناتأصبح  ،فيما بعد

  في مدينة نابلس كانت هناك محكمة بورجوازية -.               في بيت المقدس توجد محكمة بورجوازية -
  .وجود محكمة بورجوازية في كل من مدينتي يافا وعسقلان -    .كان لكونت يافا وعسقلان محكمة بورجوازية وحق سك العملة-
  .في إقطاع الرملة كانت هناك محكمة بورجوازية -                 .وجود محكمة لسيد الرملة الإقطاعي وحق سك العملة -

  . وجود محكمة بورجوازية في إقطاع يبنه -       .لسيد إقطاع يبنه محكمة بالإقطاع، بالإضافة إلى حق سك العملة -      
  .لأمير الجليل وحق سك العملة إقطاعيةوجود محكمة  -                              .وجود محكمة بورجوازية في إقطاع طبرية -      
وحق  لإقطاعباشقيف أرنون، ودير سويث بوجود محكمة  إقطاعحظي سيد  -             .زية في إقطاع صافيتا التابع لأمير الجليلتوجد محكمة بورجوا -      

  .سك العملة
  .قيسارية إقطاعوجود محكمة بورجوازية في  -                   .وحق سك العملة بالإقطاعقيسارية محكمة  إقطاعلسيد  -      
  .بيسان إقطاعوجود محكمة بورجوازية في  -                 .بيسان محكمة، بالإضافة إلى حق سك العملة إقطاعلسيد  -      
  الكرك والشوبك محكمة وحق سك العملة في الشوبك، بالإضافة إلى وجود  إقطاعكان لسيد   -      

  .محكمة بورجوازية         
  .وجود محكمة لسيد إقطاع الخليل، وحق سك العملة -                            .    وجود محكمة بورجوازية في الكرك -      
  .بيت لحم إقطاعوجود محكمة في  -                                .الخليل إقطاعوجود محكمة بورجوازية في  -      
  .في إقطاع بيت جبريل محكمة بورجوازية -                                  .وجود محكمة بورجوازية في إقطاع أريحا -     
  .في إقطاع غزة كان هناك محكمة بورجوازية -         .لسيد إقطاع تل الصافية محكمة بالإقطاع،  وحق سك العملة  -     
  .، باللّد محكمة بالإقطاع، وحق سك العملة)أسقف كنيسة القديس جورج(للسيد الإقطاعي   -     
  .للسيد الإقطاعي بأرسوف محكمة، وحق سك العملة -                            .داللّ  إقطاعوازية في وجود محكمة بورج -     
  .كنيسة القديس يوحنا في سبسطية، كانت هناك محكمة بورجوازية  إقطاعفي  -                             .وجود محكمة بورجوازية في ارسوف -     
  .في اقطاع عثليت، توجد محكمة بورجوازية -                                       .توجد محكمة بورجوازية في ميرل -    
  .في اقطاع حيفا كانت هناك محكمة بورجوازية -                    .حيفا، وحق سك العملة إقطاعوجود محكمة لسيد  -    
  .وجود محكمة بورجوازية في اقطاع القيمون -                        .سك العملة القيمون محكمة، وحق إقطاعلسيد  -    
  .لرئيس أساقفة الناصرة محكمة في اقطاعه، بالإضافة إلى حق سك العملة -    
  .في الناصرة وجود محكمة بورجوازية -    
  ، إلى حق سك العملةفي الاقطاعات التابعة للكونت جوسلين كانت، كانت هناك محكمة، بالإضافة  -    

  .كما توجد محكمة في بحمر التابع له        
  .لسيد الاسكندرونة محكمة، وحق سك العملة، كما كانت في إقطاع القرية محكمة بورجوازية -    
  .صور محكمة، وحق سك العملة، كما كانت هناك محكمة بورجوازية إقطاعلسيد  -    
  .وحق سك العملة، كما كانت هناك محكمة بورجوازية، إقطاعهحظي سيد تورون بحكمة في   -    
  .، كما كانت توجد محكمة بورجوازيةفي إقطاع بانياس توجد محكمة، وحق سك العملة -    
  .يبة محكمة، وحق سك العملة، كما كانت به محكمة بورجوازيةبالص إقطاعلسيد  -    
  .قلعة هونين محكمة بورجوازية إقطاعفي  -    
  .، وحق سك العملة، كما كانت هناك محكمة بورجوازيةبإقطاعهلسيد بيروت محكمة  -    
  
  ، الاقتصادالطحاوي، حاتم، : عن الاقطاعات التي تمتلك محاكم وحق سك العملة بمملكة بيت المقدس، أنظرمن المعلومات للمزيد   
  .244-242.ص.ص           
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              المقدس بيتمملكة و المدن الإيطالية والبروفنسالية مبرمة بين المواثيق والمعاهدات ال: )31(الملحق رقم 
I- البندقية Venice : 

  جودفري البويوني يمنح البنادقة الحرية في التجارة في مملكة بيت المقدس، مع وجود كنيسة وسوق في كل مدينة، وثلث  : م1100جوان
  .في مقابل ذلك دفع لتكريم الدوق وكذلك طرابلس عند أخذها،كل مدينة يساعدونه على فتحها مستقبلا، 

 1101-1114بولدوين الأول يؤكد ما منح للبنادقة سابقا: م. 
 1111بولدوين الأول يمنحهم حي في عكا: م. 
 1123وفي غياب الملك بولدوين الثاني ووجوده )كونستابل(وليم بيروس وكيل المملكة ، حيث قام البطريرك و)اتفاقية وارموند(: م ،

تها يتلقى البنادقة ثلث مل من مدينتي صور وعسقلان بعد أخذهما ط، بواسحلب عقدوا المعاهدة مع دومينيكو ميخائيليبالمعتقل في 
، وإلى جانب ذلك الإعفاء من وكذلك أراضي وايراداēا في عكا وكل مدن المملكة .مثلما عقد من قبل الملك في بيت المقدسكبير وحي  

 .وأسواق المملكةضرائب البيع والشراء في موانئ  
  حيث يصبح البنادقة مجبرين على تأدية الخدمة العسكرية في ، مع تعديلات طفيفةالملك الثاني يؤكد الاتفاقية السابقة: م1125مايو ،

 .الأراضي المقيمين فيها في مدينة صور
  ميثاق فيتاليس ميخائيلي : م1164أوتVitais Michieli  ك في السنة والتي منحت من مار 300يمنح كنيسة سان ماركايرادات

 .بشرط إذا كان يمكن استرداد العائد، فإنه يجب أن يرجع إلى الكنيسة. قبل الملك بولدوين الثاني والتي صادرها الملك فولك
  زياني ميثاق سيباستيان : م1175جوانSebastian Ziani ،حق تملك البادقة في صور يمنح سان مارك. 

II- جنوة:Genoa : 
 1101الجنويين ثلث كل ما ساهموا في الاستيلاء عليه الأول يمنحبولدين : م. 
 1104ثلث عائدات :، ومهما كانت المدن التي يقطنها معاثلث أرسوف وقيسارية وعكا: بولدوين الأول يمنح الإعفاء من الضرائب: م

 .بيزنت 300ميناء عكا وشارع في بيت المقدس ويافا، بالإضافة إلى عائدات 
 1105بولدوين الأول يؤكد كل ما سبق من المنح للجنوية في بيت المقدس وأنطاكية وعكا واللاذقية وطرطوس وجبيل وقيسارية : م

 .الولاء من الجنويةيمين كما أخذ بولوين  .)ميناء السويدية(سيمونوأرسوف وسان 
 1154منحة القنصل الجنوي هيوج ونيشولاس أمبرياكو : مNicholas Embriaco  حق تملك الجنوية في عكا، وعلى ايجار لمدة

 .دينار سنويا1000سنة مقابل  29
 1155-1186رسائل من البابوات أدريان الرابع : مAdrian IV )1155 ( و ألكسندر الثالثAlexander III )1167 (

والكنسيين  دوين الخامسبولدوين الثالث وعموري الأول وبول: إلى ملوك بيت المقدس  )مUrban III)1186وأوربان الثالث 
 . كبار الشخصيات، يطالبوĔم باستعادة الامتيازات الممنوحة للجنويةو والنبلاء 

   ومحكمة في صور يمنحون للجنوية حرية التجارة وملكية الأراضي ،بارونات المحكمة العليا في بيت المقدس: م1187جويلية. 
III-  بيزاPisa : 

  البيازنة استقروا في يافا، عندما منج الدوق جودفري جزء من المدينة للبطريرك دايمبرتDaimbert   والذي كان في السابق رئيس
 .أساقفة بيزا

 1118-1131بولدوين الثاني يمنح البيازنة خمسة منازل في صور: م. 
  ة في صوربولدوين الثاني يؤكد منحة بولدوين الثاني، ويمنحهم محكم: م1156نوفمبر. 
  عموري كونت يافا وعسقلان يمنح نصف حقوقه في يافا للبيازنة: م1157جوان. 
 1165عموري الأول يمنحهم الأراضي في صور: م. 
 1168الإسكندرية، في حالة مساعدته في حصار عموري الأول يمنحهم الأراضي ومحكمة في عكا: م. 
  مصر ومحاكم في كل الأحياء في حالة السيطرة عليهاعموري الأول يمنحهم حرية التجارة في : م1169سبتمبر. 
  بولدوين الرابع يمنحهم الاراضي في عكا: م1182أوت. 
 فرات يؤكد منحة ريموند الطرابلسي، بخصوص الأراضي الممنوحة لهم في صوركونراد دي مونتي: م1187كتوبر أ . 
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 استردادهماكونراد يمنحهم امتيازات في عكا ويافا في حالة : م1187كتوبرأ. 
IV-  مرسيليا و مونتبلييMarseille and Montpellier 

 1117بولدوين الأول يمنح امتيازات لمرسيليا: م. 
  بيبزنت من عائدات يافا 400فولك وميليزاند يؤكدون الإمتيازات والمنح : م1136أفريل. 
  بيزنت 3000يمنح هم كنيسة وحي في بيت المقدس وحرية الضرائب في المدن البحرية مقابل  بولدوين الثالث: م1152سبتمبر. 
 1163رالف : مRalph   بيزنت 1211أسقف بيت لحم يمنحهم منزل في عكا وقرية مقابل. 
 لونة كونراد دي مونتيفرات يمنح التجارة والأسواق ومحكمة في صور لكل من مرسيليا ومونتبليي وبرش: م1187كتوبر أ

Barcelona. 
 

  .La Monte., op.cit., PP. 261-262, 264, 269, 272 :عن المرجع
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  .تعني البضائع المذكورة مرتين في التعريفة الجمركية* 
  .من البيزنت Caroubles=1/24كروبل 1    
    1 Sous  =1/8 من البيزنت الذهبي.  
   .            .Richard Jean, op.cit., P331 :أنظر.
السادس (في القرن الثاني عشر الميلادي  ،التي تحصّلها جمارك عكا ،التعريفات الجمركية للمزيد عنو 

  .251-245.ص.، ص...الطحاوي، الاقتصاد: ، أنظر)الهجري



  

  

  

  

  

  

  

  

  

قائمة المصادر 
 والمراجع



  قائمة المصادر والمراجع
  

  القرآن الكریم-
  

 : والمعربة المصادر العربیة  - أ
 

            .)م1233/ـھ630.ت(أبو الحسن عز الدین علي بن محمد بن عبد الكریم :رالأثیابن     
 طبعة دار الكتب العلمیة، الفداء عبد الله القاضي،تحقیق، أبو  ،الكامل في التاریخ - 

 .1987ولىالطبعة الأبیروت،
عبد القادر أحمد طلیمات، دار الكتب . التاریخ الباھر في الدولة الأتابكیة بالموصل، تح - 

 .)ن.ت.د(الحدیثة بالقاھرة، مكتبة المثنى ببغداد، 
 

  .)م1329 /ھـ  729.ت (محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زید :ابن الأخوة القرشي     
 محمد محمد شعبان، صدیق أحمد عیسى المطیعي، عالم القربة في أحكام الحسبة، تحقیقم  - 

  .الھیئة المصریة العامة للكتاب ،1976     
  

  ).م1377/ھـ779.ت(أبو عبد الله محمد بن عبد الله: ابن بطوطة    
 المطبعة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: المسماةرحلة ابن بطوطة  - 

  ).ن.ب.د( ،1904/ھـ1322الخیریة،    
  

  ).م1285/ـھ684.ت(ناصر الدین یحي بن محمد :ابن البیبي      
تاریخ سلاجقة الروم، دراسة وترجمة، محمد علاء الدین منصور، دار الثقافة العربیة،   - 

  ).ن.ت.د(القاھرة، 
 

  ).م1165/ھـ560(إدریسأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن  :الإدریسي    
 .، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة2002نزھة المشتاق في اختراق الآفاق،  - 

 

  /583.ت(بن مرشد الكناني الشیزري ةمؤید الدولة أبي مظفر أسام: أسامة بن منقذ - 
  ).م1188  

  .دون تاریخ طبعة ،القاھرة ،مكتبة الثقافة الدینیة ،تحریر فیلیب حتي ،الاعتبار - 
 

   ).م1245/ھـ643. ت( البنداري  عماد الدین محمد: الأصفھاني    
 .1900، مصر ،شركة طبع الكتب العربیة ،دولة آل سلجوق - 

 
 

  ).م1067/ھـ458.ت(بن یحي یحي بن سعید: الأنطاكي    
 ،عمر عبد السلام تدمري تحقیق ،ة تاریخ أوتیخاَ لَ تاریخ الأنطاكي المعروف بصِ  - 

  .1990،لبنان ،طرابلس  ،جروس برس        
  

  )م8القرن : ( اینھارد   
  .، دار حسّان للطباعة والنشر، دمشق1989عادل زیتون، :سیرة شارلمان، ترجمة-
 

  ).م1038/ھـ429( طاھربن  محمد، البغدادي     
 محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة  ، تحقیق،وبیان الفرقة الناجیة منھم الفرقالفرق بین  - 

   .1995العصریة، بیروت، 
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  )م892 /ـھ279.ت(أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي،    
  ،1996بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، : ، تحقیق)سنن الترمذي(الجامع الكبیر -     

  .2.لبنان، مج  بیروت،        
 

 

  ).م1173/ھـ569.ت(التطیلي بنیامین      
عزرا حداد، دراسة وتقدیم، عبد الرحمن عبد الله . م، ت1173- 1165رحلة بیامین التطیلي  - 

 .، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة2002، 6.الشیخ، ط
 

   ).م11/ھـ5القرن ( أبو منصور عبد الملك النیسابوري  :الثعالبي   
 محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، . ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تح - 

  ).ن.ب.د(
 

  ).م12/ھـ6القرن ( الرحالة الألمانيثیودریش     
سعید عبد الله البیشاوي، ریاض . ، تـھ6/م12وصف الأماكن المقدسة في فلسطین، القرن  -

  .الأردن ، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان،2003شاھین، 
 

  ).م1217/ھـ614.ت(الكنانيأبو الحسین محمد بن احمد بن : ابن جبیر    
 .ةدون تاریخ طبع ،بیروت ،دار صادر ،الرحلة - 

 

  )م1201/ـھ597.ت(أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: ابن الجوزي    
القادر محمد عبد القادر عطا ومصطفي عبد ،تحقیق ،والملوك الأممالمنتظم في تاریخ  - 

 .1992 ،الأولىالطبعة ، بیروت، دار الكتب العلمیة ،عطا
 

  ).ھـ4القرن (الحراني محمد بن شعبة      
 .2016، )ن.د.د(رواء جمال علي،  قیق،كتاب الأصُیْفرِ، تح - 

 

  ).م1520/ھـ926توفي حوالي سنة ( حمد بن علي بن المغربيأ:الحریري     
مكتبة ، سھیل زكار.ت، الملاعیین من دیار المسلمینعلام والتبیین في خروج الفرنج الإ - 

 .1981،الملاح
 

  الفوارس ناصرالحسن علي بن أبي  صدر الدین أبي: الحسیني      
 .1933 ،لاھور، إقبالمحمد  ،صحیحت ،أخبار الدولة السلجوقیة - 

 

 ).م1522/هـ928.ت(الحنبلي مجير الدين
، مكتبة 1999محمود عودة الكعابنة،  القدس والخلیل، تحقیق،الأنس الجلیل بتاریخ  - 

 .2.دندیس، عمان، الأردن، مج
  

  ).م1406/ـھ808.ت(عبد الرحمن بن محمد: ابن خلدون     
 .2001،بیروت،دار الفكر،العبر ودیوان المبتدأ والخبر تاریخ ابن خلدون المسمي - 

 

  ).م1283/ـھ681.ت(أبو العباس شمس الدین أحمد: لكانابن خ     
 .1994،بیروت ،دار صادر، عباس إحسانتحقیق ، لزمانوأنباء أبناء اھل ا الأعیانوفیات  - 

 

  :دانیال الراھب، الحاج الروسي
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سعید عبد الله البیشاوي، داود .، تر)م1107-1106( وصف الأرض المقدسة في فلسطین - 
 .، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن2003أبو ھدبة،  إسماعیل

 

  ).م12/هـ6القرن (  جعفر بن علي :الدمشقي
الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسین فیھا، تقدیم وتعلیق، محمود الأرناؤوط،  -     

   .دار صادر للطباعة والنشر، بیروت  ،1999
  

  ).م1327/ھـ728.ت(شیخ الربوة : الدمشقي     
  نخبة الدھر في عجائب البر والبحر، تصحیح، أغشطس بن یحي المدعو مھرن، مطبعة  -  

  .ھـ1281/م1865الأكادیمیة الإمبراطوریة، بطربورغ،        
  

  ):م966/ه355 .ت(ابن طاهر المقدسي   
  ).ط.د(، )ب.د(، 4.البدء والتاریخ، مكتبة الثقافة الدینیة، ج كتاب - 
  

  ).م1286/ھـ685. ت( غریغوریوس أبو الفرج بن ھارون الملطي :ابن العبري   
، دار الرائد اللبناني، 1994، 2.ي الیسوعي، طانأنطوني صالح. حیحتاریخ مختصر الدول، تص -

 .بیروت
  

  ).م1261/ـھ660.ت(كمال الدین عمر بن أحمد: ابن العدیم  
 ،دار الكتاب العربي ،تحقیق سھیل زكار ،الجزء الأول،زبدة الحلب في تاریخ حلب - 

المعھد الفرنسي للدراسات العربیة ، تحقیق سامي الدھان،والجزء الثاني ،1997،دمشق
  .1954،دمشق،

 .ةدون تاریخ الطبع ،بیروت ،دار الفكر ،تحیق سھیل زكار ،بغیة الطلب في تاریخ حلب - 
 

  ).م1331/ھـ732.ت(بن عمر  عماد الدین إسماعیل بن محمد: أبو الفداء  
 .، باریس1840رینود، ماك كوكین دیسلان، دار الطباعة السلطانیة، .حیحتقویم البلدان، تص -     

  

  ).م12/ھـ6القرن (حمد بن یوسف بن علي أ: الفارقي    
، وزارة الثقافة ،تحقیق بدوي عبد اللطیف عوض ،)الدولة المروانیة(تاریخ الفارقي - 

 .1959 ،القاھرة
  

  ).م12/ھـ6القرن ( فوشیھ الشارتري     
 .1990 ،الأردن، عمان ،دار الشروق ،زیاد جمیل العسلي. ت ،تاریخ الرحلة  إلى القدس - 

 

  ).ھـ7-6/م13-12القرن ( :الفیتري یعقوب  
، عمان، للنشر والتوزیع ، دار الشروق1998سعید البیشاوي، . تاریخ بیت المقدس، ت  - 

 .الأردن
 

  ).م12/ھـ6القرن ( :فیتلوس    
ھـ، ترجمة سعید عبد الله 525/م1130، حوالي المقدسة في فلسطینوصف الأراضي  - 

، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر 2011البیشاوي، فؤاد عبد الرحیم دویكات، 
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 .والتوزیع، إربد، عمان، الأردن
 

  ).م13/ھـ7القرن ( زكریا بن محمد القزویني   
 .دار صادر، بیروت، )ن.ت.د(القزویني زكریاء بن محمد، آثار البلاد وأخبار العباد،  - 
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  ).م1326/ـھ726.ت(قطب الدین موسى بن محمد: الیونیني    
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    Cartulaire de L’église du Saint Sépulcre de Jérusalem, Publiée D’Apres  



297 
 

               les Manuscrits Du Vatican, Par De Roziére Eugéne.(M, Imp.Nat., 
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    Ernoul: 
- Chronique D'Ernoul et Bernard de Trésorier, Traduction, Le 
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- Histoire de La Première Croisade, traduction de Guizot(M),dans 
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299 
 

  :بالار میشال     
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 . لبنان

  
  

  :علي محمدجمعة 
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  :حاتم عبد الرحمنحاوي طال
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 .2015، القاھرةللدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 
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  ملخص الأطروحة
  

عنه الذي نتج  ،تینيوتحقیقها للانتصار اللاّ  الشامعلى بلاد ) م1099-1095(إن الحملة الصلیبیة الأولى 

أولى هذه الكیانات و  .الدینیةالاجتماعیة و ، وحتى كیانات جدیدة بالمنطقة، لها أبعادها السیاسیة والاقتصادیة

النابض للاستیطان الصلیبي ببلاد الشام، فضلا عن وجود  تعتبر القلبو  ،مملكة بیت المقدس الصلیبیةهي 

، فإن ذلك أكسبها أهمیة شكلت قلبا نابضا للاستیطان ،وبما أن مملكة بیت المقدس ،إمارات صلیبیة أخرى

لاستیلاء على الأراضي، لعجلة ااعي، فإن ذلك قد أعطى دفعا قویا وفي ظل وجود النظام الإقط.  وقوة ونفوذا

 .الأنشطة الاقتصادیة، التي تعد شریان حیاة المملكة الناشئة قوامو  ،یةلاستیطانمحور العملیة اهذه الأخیرة 

سس النظام الإقطاعي الغربي، تماشیا مع ما هو سائد تطبیق أُ  ،ومنذ الوهلة الأولى حاول ملوك بیت المقدس

المجتمع الوافد، وذلك  متطلباتتلبیة ل بتفعیل النشاطات الفلاحیة بدؤواوبهذا . لعلهم یحققون رغبتهم ،بالشام

نتج مختلف تُ  المملكة اتإقطاعأصبحت وبهذا  ،بمسایرة ما هو موجود بالمنطقة، خاصة وأنها ذات خصب

 كان قد حدد العلاقات بین الإقطاعيعلما أن النظام . أنواع المنتجات الزراعیة، وتربیة مختلف الحیوانات

لاستفادة من هذه النشاطات، كما كان للنشاط الصناعي المتنوع دور في من أجل ا ،مختلف الأسیاد والأفصال

 وبما أن الإنتاج متنوع زراعیا وصناعیا،. بالمملكةمجتمع الجدید توفیر مختلف الضروریات الصناعیة لل

لتزوید الأسواق الصلیبیة بما یحتاجه المجتمع، حتى ولو تطلب  ،أصبح من الضروري تفعیل التجارة الداخلیة

التي تعد متنفسا للمملكة  ،المسلمین بصفة خاصة، فضلا عن التجارة الخارجیة مالأمر بفتح الأسواق أما

أن لهذه الأخیرة  كماالصلیبیة، وقد كان للمدن الایطالیة دور في تنشیط التجارة الخارجیة لبیت المقدس، 

  .ا التي كانت تدر على الملوك أرباحا معتبرةتجارته
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Abstract 

 

The first crusade (1095-1099 AD) against the Levant and its achievement 

of the Latin victory, has produced new settlements in the region, which 

have political, economic, and even social and religious dimensions. The 

first of these settlement  is the Crusader kingdom of Jerusalem, and is 

considered the beating heart of Crusader settlement in the Levant, as 

well as the presence of other Crusader principalities. Since the Kingdom of 

Jerusalem was a beating heart for settlement activity, this gave it 

importance, strength and influence.                                                                      

In the presence of the feudal system, this gave a powerful importance to 

the acquisition of land, the latter being the center of the settlement 

process, and the foundation of economic activities, which are the 

lifeblood of the emerging kingdom. From the first sight, the kings of 

Jerusalem tried to apply the foundations of the Western feudal system, in 

line with what is prevalent in the Levant, so that they might fulfill their 

wish.                                                                                                                         

With this, they started activating agricultural activities to meet the desires 

of the community to Requirements, by keeping pace with what is in the 

region, especially as it is fertile. Thus, the kingdom's fiefdoms have 

produced various types of agricultural products and raised various 

animals. Note that the feudal system had defined the relations between 

the different masters and vassals , in order to benefit from these 

activities, as the diversified industrial activity had a role in providing 



319 

 

various industrial necessities for the new society in the Kingdom. As the 

production is agricultural and industrial diversified.                                          

It became necessary to activate the internal trade, to provide the 

Crusader markets with what the community needs, even if it was 

necessary to open the markets to Muslims in particular, as well as foreign 

trade, which is an outlet for the Crusader Kingdom, The Italian cities had a 

role in stimulating the foreign trade of Jerusalem, and the latter also had 

their trade, which was generating significant profits for the kings.                
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